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طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

في الداخل
الفراغ الرئاسي مرشح للتوسع 
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تنويه في «دافوس» بدور الخليج العربي في تعزيز الاستقرار المالي

«النقد الدولي»: السعودية نقطة مضيئة في الاقتصاد العالمي
دافوس: نجلاء حبريري

اســـــتـــــعـــــرضـــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة 
نــمــوذجَــهــا الاقـــتـــصـــادي الــنــاجــح 
فــي المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي 
بــــدافــــوس، فــيــمــا أشــــــادت المـــديـــرة 
الــعــامــة لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
بالتقدم  كريستالينا جــورجــيــفــا 
المــحــرز فــي تحقيق أهـــداف «رؤيــة 

 .«٢٠٣٠
وقــال وزيــر المالية السعودي 
محمد الجدعان إنَّ «التضخم في 
عام ٢٠٢٣ سيتراجع في السعودية 
بــفــضــل خــطــواتــنــا الاســتــبــاقــيــة». 
ـــا مـــن أوائـــــل الــذيــن 

َّ
وأوضــــــح: «كـــن

تــوقــعــوا أزمـــة الــتــضــخــم الــعــالمــيــة، 
وتعاملنا معها مبكراً». وأضــاف 
ــلــت نقطة  أنَّ «(رؤيــــــة ٢٠٣٠) شــكَّ
تــحــول فـــي طــريــقــة الــتــفــكــيــر حــول 

اقتصادنا».
وجـــــاء ذلــــك فـــي إطـــــار جلسة 
بــــعــــنــــوان «الـــــتـــــحـــــول الــــســــعــــودي 
فـــي إطـــــار عـــالمـــي مــتــغــيــر»، شـــارك 
فــيــهــا الــجــدعــان وجــورجــيــفــا إلــى 
جــانــب الأمـــيـــرة ريــمــا بــنــت بــنــدر، 
سفيرة خــادم الحرمين الشريفين 
لـــــدى الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وعــبــد 
الـــلـــه الـــســـواحـــة وزيـــــر الاتـــصـــالات 
وتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا المــــــعــــــلــــــومــــــات 
ــــــســــــعــــــودي، وبــــــنــــــدر الــــخــــريــــف  ال

وزيــر الصناعة والــثــروة المعدنية 
السعودي. 

وأشـــــــــــــادت المـــــــديـــــــرة الـــعـــامـــة 
لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي بـــــأداء 
ــه 

َّ
الاقــتــصــاد الــســعــودي، وقــالــت إن

أصبح «نقطة مضيئة للاقتصاد 
الــــعــــالمــــي واقـــــتـــــصـــــاد المـــنـــطـــقـــة». 
وأضافت: «عندما زرت السعودية 
انــــدهــــشــــت مـــــن مـــســـتـــوى الـــتـــقـــدم 
المــمــلــكــة فــي تطبيق  الــــذي حققته 
(رؤية ٢٠٣٠)، وقد أصبحت نقطة 
مــضــيــئــة فــــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 

واقتصاد المنطقة».
ــدت  أكَّ وفــي الجلسة نفسها، 
الأميرة ريما بنت بندر، أنَّ العلاقة 

بين الرياض وواشنطن «أساسية 
لــلاســتــقــرار الـــعـــالمـــي». وقـــالـــت إنَّ 
البلدين «شريكان استراتيجيان 
وتجمعهما علاقة صداقة منذ ٨٠ 

عاماً».
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال رئـــيـــس قــســم 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا 
فـــي المــنــتــدى، مـــــارون كـــيـــروز، في 
حـــــوار مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» إنَّ 
الــعــربــي تلعب دوراً  دول الخليج 
مــــحــــوريــــاً فـــــي تــــعــــزيــــز الـــســـيـــولـــة 
والاستقرار المالي في العالم بفضل 
مــــــال صـــــبـــــور»، ومـــنـــظـــور  «رأس 

استثماري طويل المدى.
(تفاصيل ص ١١)

 جذرياً
ً
القاضي البيطار قال لـ                           : التحقيق سيستمر... وأتمنى حلا

المحقق في انفجار مرفأ بيروت «لن يستسلم»
بيروت: يوسف دياب

أعــــــــــاد الــــــوفــــــد الـــقـــضـــائـــي 
الفرنسي الموجود في بيروت، 
 انفجار مرفأ بيروت إلى 

َّ
ملف

ك، عبر  الــواجــهــة مــجــدداً، وحــــرَّ
ــفــة الــتــي عقدها 

ّ
الــلــقــاءات المــكــث

مــــــــع مـــــــســـــــؤولـــــــين قــــضــــائــــيــــين 
الــراكــدةَ منذ  لبنانيين، مياهَه 
نــحــو ١٣ شــهــراً، خــصــوصــاً أنَّ 
القضاة الفرنسيين استفسروا 
ــف التحقيق 

ّ
تــوق عــن خــلــفــيــات 

الـــلـــبـــنـــانـــي، الــــــذي يــتــســبــب فــي 
عــــرقــــلــــة الـــتـــحـــقـــيـــق الـــفـــرنـــســـي 
المـــســـتـــقـــل حـــــــول مـــقـــتـــل ثـــلاثـــة 

مــــــــواطــــــــنــــــــين فــــــرنــــــســــــيــــــين فــــي 
الانفجار.

وغاصَ القضاة الفرنسيون 
مــــع المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي الــقــاضــي 
طــــــــــارق الــــبــــيــــطــــار فــــــي نـــقـــاش 
طــــويــــل حـــــــول أســـــبـــــاب عـــرقـــلـــة 
التحقيق. وأوضــحــت المــصــادر 
«الــشــرق الأوســــط» أنَّ المحقق  لـــ
الـــعـــدلـــي «شــــــرح المــــراحــــل الــتــي 
ــى 

ّ
قــطــعــهــا الــتــحــقــيــق، ومــــا تــبــق

منه والعراقيل التي تواجهه». 
وأكدت أنَّ البيطار رفض اطلاع 
الوفد على مضمون التحقيق، 
باعتبار أنَّ يدَه مرفوعة عن الملف 
بفعل دعاوى الرد المقامة ضدّه، 

لكنه تحدث معهم بالعموميات، 
ووعـــــد بــتــقــديــم المـــســـاعـــدة بعد 

استئناف التحقيق.
وأكـــــــد الــــقــــاضــــي الـــبـــيـــطـــار 
«الشرق الأوسط» أن «التحقيق  لـ
لـــن يستسلم  ســيــســتــمــر، وهــــو 

لإرادة التعطيل». 
ــــى أن يــصــل 

َّ
وقـــــــال: «أتــــمــــن

الـــقـــضـــاء إلـــــى إيــــجــــاد مـــخـــارج 
قــانــونــيــة تــعــيــد إطـــــلاق مــســار 
التحقيق بشكل عادي ومنتظم، 
وأن يــكــون حـــلاً جــذريــاً وليس 

مؤقتاً».
ـــذ 

ّ
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، يـــنـــف

أهــالــي ضحايا انــفــجــار المــرفــأ، 

الــيــوم (الــخــمــيــس)، وقــفــة أمــام 
مبنى قصر العدل في بيروت؛ 
احتجاجاً على تجميد التحقيق 
، وسيطلب الأهالي لقاء 

ّ
بالملف

الــــوفــــد الـــقـــضـــائـــي الـــفـــرنـــســـي؛ 
لإطــلاعــه عــلــى مــعــانــاتــهــم، كما 
سيطلبون من الدولة الفرنسية 
المــــســــاعــــدة فــــي تــشــكــيــل لــجــنــة 

تقصي حقائق دولية.
(تفاصيل ص ٦)

الاتحاد الأوروبي يصوّت على الخطوة اليوم

ر أوروبا من تصنيف «الحرس»
ّ
إيران تحذ
لندن - ستراسبورغ - طهران:

«الشرق الأوسط»

ر عضوٌ في لجنة الأمن 
ّ
حذ

الــقــومــي فــي الــبــرلمــان الإيــرانــي، 
دولَ الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي مــن 
«عــــواقــــب» فـــي حــــال مــضــت في 
تــصــنــيــف «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 

ضمن قائمة الإرهاب.
وقـــــــال الــــنــــائــــب إســـمـــاعـــيـــل 
كــوثــري، وهــو جــنــرال بـــارز في 
ــه «يمكن 

َّ
إن الــثــوري»،  «الحرس 

لمؤامرة الاتحاد الأوروبــي ضد 
أن تسفرَ عن عواقب».  الحرس 
هـــــذه  نـــــــفـــــــذوا  وأضـــــــــــــاف «إذا 
المــؤامــرة، فنحن نعلم أيضاً ما 
يــجــب فــعــلــه؛ لأنَّ هــــذا الإجــــراء 
لــــن يـــقـــيـــد (الـــــحـــــرس الــــثــــوري) 
بــل سنشهد أوضــاعــاً  فحسب، 
كـــانـــوا  «إذا  أخــــــــــرى». وتـــــابـــــع 
يريدون العودة إلى خطة العمل 

والتفاوض  المشتركة  الشاملة 
مـــع إيـــــران، فــإنــهــم يــعــرفــون أنَّ 
ات يــمــكــن  مـــثـــل هــــــذه الإجـــــــــــــراء
أمـــام أي حــوار  الــبــاب  أن تغلق 

ومفاوضات».
بــدوره، قلل وزيــر الداخلية 
الإيــرانــي، أحمد وحــيــدي، وهو 
جــنــرال فــي «الــحــرس الــثــوري»، 
من تأثير الخطوة على أنشطة 

الحرس.
وصوّتت غالبية في البرلمان 
الأوروبــــــــــي، أمـــــس (الأربـــــعـــــاء)، 
لصالح تعديل التقرير السنوي 
حول تنفيذ السياسة الخارجية 
والأمـــنـــيـــة لــلاتــحــاد الأوروبــــــي، 
«الــحــرس  للمطالبة بتنصيف 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي عــلــى قائمة 

المنظمات الإرهابية.
وكــــــــان الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي 
الــــــذي أعــــدتــــه لــجــنــة الـــعـــلاقـــات 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي 

يــوصــي بـــإدانـــة قــمــع المحتجين 
الإيــــرانــــيــــين عـــلـــى يــــد «الـــحـــرس 
الــــــثــــــوري»، ويـــطـــالـــب الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــي بــتــوجــيــه ردّ حــــازم 
على إرســال إيــران مسيرات إلى 
روســيــا استخدمت فــي الحرب 

الأوكرانية.
يــــصــــوّت  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم 
(الخميس) على خطة للمطالبة 
بوضع «الحرس الثوري» على 
الــدول  قائمة الإرهــــاب. وتشهد 
الأوروبية، بما في ذلك بريطانيا 
نــــقــــاشــــاً داخــــلــــيــــاً حـــــــول وضــــع 
«الحرس» على القائمة السوداء. 
ويناقش وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبــي التقرير في ٢٧ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، لكن 
تــصــويــت المــشــرعــين غــيــر مــلــزم 

للاجتماع.
(تفاصيل ص ٣)

لديهم قنوات اتصال بطهران مواقفها «مختلفة تماماً»

قادة «التنسيقي» العراقي 
لزمهم رسائل قاآني

ُ
لا ت

بغداد: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مــــــصــــــادرُ عـــراقـــيـــة 
مـــوثـــوقـــة عـــن أنَّ قـــــادة «الإطـــــار 
الــتــنــســيــقــي» الـــعـــراقـــي لــــم تــعــد 
تلزمهم رسائل قائد فيلق القدس 
في «الــحــرس الــثــوري» الإيراني 
إســمــاعــيــل قـــاآنـــي، مــشــيــرة إلــى 
ــهــم أصــبــحــوا يملكون قنوات 

َّ
أن

اتــــصــــال فــــي طــــهــــران رســائــلــهــا 
مختلفة عن رسائله.

وكان قاآني وصل إلى بغداد 
الاثــنــين واجتمع بــقــادة «الإطــار 
التنسيقي» وأبــلــغــهــم، بحسب 
المــصــادر، ضـــرورة دعــم حكومة 
مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي «فــي 
المــهــم والحساس  هــذا التوقيت 
لإيـــــــران»، رغــــم أنَّ قـــــادة أحــــزاب 
شــيــعــيــة بــــاتــــوا يــتــعــامــلــون مــع 
خطوط إيرانية متناقضة لديها 

«خــطــط مختلفة بــشــأن مصير 
حكومة بغداد».

وأشــــــــــــــارت المـــــــصـــــــادر إلــــى 
مــــع زعــيــم  ث  تــــحــــدَّ «قـــــاآنـــــي  أنَّ 
(عــــصــــائــــب أهــــــل الــــحــــق) قــيــس 
(الإطـــار  فــي  الخزعلي وآخــريــن 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي) عــــن الـــقـــلـــق الــــذي 
يـــســـيـــطـــر عـــلـــى دوائــــــــر طـــهـــران 
بــشــأن الــضــغــط الــــذي تــواجــهــه 
حــــكــــومــــة الـــــســـــودانـــــي، بــســبــب 
الــحــزبــي عــلــى المناصب  الــنــزاع 
الــحــكــومــيــة». وقـــالـــت المـــصـــادر 
إنَّ «قـــاآنـــي وضـــع قــــادة الإطـــار 
فـــــي صــــــــورة الـــــــتـــــــوازن الــــحــــرج 
فـــي الــســيــاســة الـــدولـــيـــة، ربــطــاً 
بـــــالأزمـــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة، وتــعــثــر 
المسار النووي، وكل ذلك يجبر 
الــحــلــفــاء فــي الــعــراق عــلــى لعب 
بــــدلاً من  اســتــراتــيــجــيــة،  أدوار 

الغرق في خلافات ثانوية».

لكن المصادر أكدت أنَّ «قادة 
فــــي (الإطـــــــــار) لــــم يــــعــــودوا كــمــا 
السابق يسمعون لقاآني بوصفه 
هم 

َّ
عــرابــاً للصفقة العراقية، لأن

وبينما يستمعون إليه يملكون 
قنوات اتصال مع جهات إيرانية 
أخــــرى، لــديــهــا مــواقــف مختلفة 
تماماً عن الرسائل التي ينقلها 

جنرال الحرس الثوري». 
وتــفــيــد مــعــلــومــات «الــشــرق 
الأوســــــط» بـــــأنَّ رئـــيـــس الــــــوزراء 
الأســبــق نـــوري المــالــكــي كـــان من 
أكثر الممتعضين من رسالة قاآني 
لــلأحــزاب الشيعية، وقـــد يكون 
من بين الذين يفضلون التعامل 
مــع مــؤســســات إيــرانــيــة تــوافــقــه 
الــــرأي بـــضـــرورة إحــــداث تغيير 
انــتــظــار  درامـــاتـــيـــكـــي مــــن دون 

العمر الافتراضي للحكومة.
(تفاصيل ص ٣)

باريس تنوّه بجهود سعودية ـ عُمانية 
«إيجابية» في الملف اليمني

الرياض: عبد الهادي حبتور

ه الــســفــيــر الــفــرنــســي لــدى  نــــوَّ
«الــتــطــورات  الــيــمــن جـــان مــــاري بـــ
الإيجابية» الأخيرة التي يشهدها 
الملف اليمني، بفضل جهود السلام 
التي تبذلها السعودية وسلطنة 
عُمان، إلى جانب المبعوث الأممي 

الذي تدعمه باريس بقوة.
ــر صــفــا فــي تــصــريــحــات  وعــبَّ
«الــشــرق الأوســـط» عــن أمــلــه في  لـــ
أن «تُـــفـــتـــح صـــفـــحـــة جــــديــــدة فــي 
ى جميعاً أن 

ّ
اليمن»، قائلاً «نتمن

اليمن،  فــي  تُفتَح صفحة جــديــدة 
الحرب  مــن  اليمني  الشعب  تَــعِــبَ 
بـــســـلام، نحن  يــعــيــش  ويـــريـــد أن 
نشعر بتغيرات إيجابية بفضل 
جـــــهـــــود الــــــســــــلام الـــــتـــــي يـــبـــذلـــهـــا 
السعوديون والعمانيون وطبعاً 
المــبــعــوث الــخــاص لــلأمــم المتحدة 

الذي تدعمه فرنسا بقوة».
وتأتي التصريحات الفرنسية 
عــقــب يــومــين مـــن إعــــلان المــبــعــوث 
الأممي لليمن عن مقاربة جديدة 
يــعــمــل عـــلـــيـــهـــا، تــقــضــي بــاتــخــاذ 
تدابير فــوريــة لخفض التصعيد 
تــــدهــــور  الــــعــــســــكــــري ولـــــجـــــم أي 
اقـــتـــصـــادي، والمـــضـــي فـــي تسوية 

سياسية مستدامة.
وكـــان رشـــاد العليمي رئيس 
مجلس القيادة الرئاسي اليمني 

ـــــد الـــثـــلاثـــاء الـــتـــزام بـــــلاده نــهــجَ  أكَّ
السلام العادل والشامل والشراكة 
فـــــي الـــســـلـــطـــة والـــــــثـــــــروة، مـــحـــذراً 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي مـــــن خـــطـــورة 
الإذعــــــــــــان لابــــــتــــــزاز المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الحوثية.
د جــــــــان مــــــــــاري صــفــا  وشــــــــــــدَّ
عــلــى أنَّ هــــذه الـــجـــهـــود يــجــب أن 
«تـــــــؤدي إلـــــى وقـــــف إطــــــلاق الـــنـــار 
وإلـــــى مـــفـــاوضـــات ســيــاســيــة بين 
الـــحـــوثـــيـــين والـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
الــشــرعــيــة المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً». 
وأضـــــــاف «الــــطــــريــــق إلـــــى الـــســـلام 
يــمــرّ عبر المصالحة الوطنية في 
اليمن، وعبر تقبّل الآخر، وولاء كلّ 
اليمنيين لوطنهم، وليس لجهات 

فاعلة خارجية».
(تفاصيل ص ٢)
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«ممر إرهابي» على حدودها الجنوبية تركيا تصعّد ضد «قسد» وتؤكد أنها لن تسمح بـ

روسيا تتهم أميركا باستخدام الأكراد السوريين
ها 

َّ
دت تركيا تأكيد أن بينما جدَّ

لــن تسمح بــإنــشــاء «مــمــر إرهــابــي» 
يقيمه مــعــارضــوهــا على حــدودهــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــــع ســـــوريـــــا، خــرجــت 
روسيا بموقف لافت أمس؛ إذ اتهمت 
الــولايــات المتحدة بتأجيج الوضع 
فــي المــنــطــقــة، مــن خـــلال «اســتــخــدام 
الأكراد لإنشاء كيانات انفصالية»، 
معلنة «تفهمَها» للمخاوف الأمنية 

التركية في شمال سوريا.
وقال وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافــــــروف، خــــلال مــؤتــمــره 
الــصــحــافــي الــســنــوي فــي موسكو، 
أمس الأربعاء، إنَّ بلاده تحاول دفع 
مسار تطبيع العلاقات بين دمشق 
وأنقرة. وأكد أنَّ «العمل جارٍ لمزيد 
من الاتصالات في هذا الشأن، بعد 
اللقاء الثلاثي: الروسي - السوري 
- الــــتــــركــــي، فـــــي مـــوســـكـــو الــشــهــر 
المــاضــي»، فــي إشـــارة إلــى اجتماع 
الــــدفــــاع ورؤســـــــاء الأجـــهـــزة  وزراء 

الأمنية في موسكو.
وحــــــول الــــوضــــع فــــي الــشــمــال 
الــــســــوري، قــــال لافــــــروف إنَّ بـــلاده 
دعمت وتدعم تسوية العلاقات مع 
الأكـــــراد، وتــوســيــع قــنــوات الــحــوار 
ه 

َّ
الــكــردي مــع دمــشــق؛ لكن للمكوّن 

مـــــن أنَّ واشــــنــــطــــن «ســـعـــت  ر 
ّ
حــــــــذ

لاســـتـــخـــدام الأكـــــــراد لــبــنــاء دويــلــة 
انـــفـــصـــالـــيـــة فـــــي ســــــوريــــــا، بـــهـــدف 
وضع مصدر إزعاج وتهديد لبقية 
الأطـــــــــراف، مــــا أثــــــار قـــلـــق تـــركـــيـــا». 
انــزعــاج شركائنا  م  وتــابــع: «نتفهَّ
الأتــــــراك مـــن أنَّ الــــولايــــات المــتــحــدة 
تريد استخدام الأكراد لإنشاء شبه 

دولة».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، صــــعّــــدت 
تركيا هجماتها على مواقع «قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) في 
شـــمـــال ســــوريــــا، بــيــنــمــا قــــال وزيـــر 
الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس، 
بــإقــامــة «ممر  لــن تسمح  بـــلاده  إنَّ 
إرهابي» على حدودها الجنوبية. 
ودعــا الــولايــات المتحدة إلــى إنهاء 
تـــعـــاونـــهـــا مـــــع «وحـــــــــــدات حــمــايــة 

الشعب» الكردية. 
(تفاصيل ص ٥)

موسكو: رائد جبر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عسكري أوكراني يعاين الوضع أمام موقع تحطم طائرة وزير الداخلية في كييف أمس (أ.ف.ب)

ح أوكرانيا من مخزونها في إسرائيل
ّ
بوتين «واثق» بالنصر... وأميركا تسل

كييف تدرس فرضية «التخريب» في تحطم مروحية وزير الداخلية
واشنطن: إيلي يوسف

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

أثــار حــادث تحطم مروحية 
كــان على متنها وزيـــر الداخلية 
وكــــبــــار مـــســـاعـــديـــه، أمــــــس، بــعــد 
أربعة أيام من ضربة صاروخية 
روســــيــــة أســــفــــرت عــــن مــقــتــل ٤٥ 
شــــخــــصــــاً فــــــي دنـــــيـــــبـــــرو بـــشـــرق 
أوكــرانــيــا، مشاعرَ صدمة كبيرة 

في أوكرانيا وحول العالم.
وقـــــــال الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي 
فولوديمير زيلينسكي «الــيــوم، 
وقـــــــعـــــــت مــــــــأســــــــاة مــــــــروعــــــــة فـــي 

بـــروفـــاري بمنطقة كــيــيــف. الألــم 
لا يوصف». وبينما أمر الرئيس 
بفتح تحقيق، قالت أجهزة الأمن 
ــهــا تـــدرس جميع 

َّ
الأوكـــرانـــيـــة، إن

الفرضيات، بما في ذلك فرضية 
«عمل تخريبي متعمد».

واعــــــــــتــــــــــبــــــــــر مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
أنَّ مـــصـــرع وزيــــر  أوكـــــرانـــــيـــــون، 
الداخلية دنيس موناستيرسكي 
يــــمــــثــــل «خــــــســــــارة  (٤٢ عـــــــامـــــــاً) 
كــبــيــرة». ولــقــي ١٨ شخصاً على 
الأقل حتفهم في الحادث حينما 
ســقــطــت المـــروحـــيـــة قــــرب روضـــة 
أطــــــفــــــال خـــــــــارج كــــيــــيــــف. وأفـــــــاد 

حاكم منطقة كييف بإصابة ٢٩ 
شخصاً، من بينهم ١٥ طفلاً.

فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أبـــــدى 
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين خلال زيارة لمصنع أسلحة 
 عالية 

ً
فــي ســـان بــطــرســبــرغ ثــقــة

«العملية العسكرية الخاصة»،  بـ
ـــه «لا شــكــوك» 

َّ
مــؤكــداً لــلــعــمــال، أن

لــديــه بــشــأن انــتــصــار روســيــا في 
أوكرانيا.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أفــــــــادت 
صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس 
(الأربعاء)، بأنَّ الولايات المتحدة 
أرســلــت ذخــائــر مــن مخزوناتها 

الــــحــــربــــيــــة فــــــي إســـــرائـــــيـــــل إلــــى 
ــخــذ الــعــام  أوكـــرانـــيـــا، فــي قــــرار اتُّ
الماضي خلال عهد حكومة رئيس 
الـــــــــوزراء الـــســـابـــق يـــائـــيـــر لــبــيــد. 
أكــد مــســؤول إسرائيلي  وبينما 
صــحــة الــتــقــريــر، قـــال مــســؤولــون 
إســـرائـــيـــلـــيـــون وأمـــيـــركـــيـــون، إنَّ 
«الــبــنــتــاغــون» يــســتــغــل مــخــزونــاً 
هـــائـــلاً، ولــكــن غــيــر مـــعـــروف، من 
الذخيرة الأميركية في إسرائيل، 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي تـــلـــبـــيـــة حـــاجـــة 
أوكـــــرانـــــيـــــا المـــــاســـــة إلــــــى قـــذائـــف 

المدفعية في الحرب مع روسيا. 
(تفاصيل ص ٩)

ASHARQ AL - AWSAT

(ص ١٠) الرئيس الصومالي يفتح جبهات جديدة لمواجهة الإرهاب

من قلب الرياض... 
الإنتر يكسب 

«ديربي الغضب» ويتوج 
 للسوبر الإيطالي

ً
بطلا

> أحرز نادي إنتر ميلان كأس السوبر الإيطالي للمرة السابعة في تاريخه، 
وذلك على حساب منافسه اللدود إي سي ميلان ٣ - ٠ في المواجهة 

الجماهيرية التي جمعتهما على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وسط 
أجواء خيالية تحاكي إلى درجة كبيرة إثارة وسخونة منافسات الدوري 
الإيطالي، وعلى الأخص «ديربي الغضب» التاريخي بين الفريقين. وسجل 
أهداف الإنتر ديماركو ودجيكو ولاوتارو. (أ.ب) (تفاصيل عالم الرياضة)
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أكد  لـ                                 أهمية التوصل إلى السلام عبر المصالحة الوطنية

السفير الفرنسي في اليمن: جهود سعودية وعمانية أدت لتغيرات إيجابية

تـــــحـــــدث الــــســــفــــيــــر الـــفـــرنـــســـي 
لــــدى الــيــمــن جــــان مـــــاري صــفــا عن 
تغيرات إيجابية في الملف اليمني 
بفضل جهود السلام التي يبذلها 
الـــســـعـــوديـــون والـــعـــمـــانـــيـــون، إلـــى 
جــــانــــب جــــهــــود المــــبــــعــــوث الأمـــمـــي 
الخاص لليمن التي تدعمها فرنسا 

بقوة.
وعــــبــــر صـــفـــا فــــي تــصــريــحــات 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــن   لـــــ

ً
خــــاصــــة

أمله في أن «تُفتح صفحة جديدة 
في اليمن». مضيفاً «تعب الشعب 
اليمني من الحرب ويريد أن يعيش 

بسلام».

وتأتي التصريحات الفرنسية 
عـــقـــب يـــومـــين مــــن إعــــــلان المــبــعــوث 
الأمــمــي لليمن عــن مــقــاربــة جديدة 
يعمل عليها تقضي باتخاذ تدابير 
فورية لخفض التصعيد العسكري 
ولجم أي تدهور اقتصادي، والمضي 

في تسوية سياسية مستدامة.
وقـــــال الــســفــيــر الــفــرنــســي لــدى 
الــيــمــن «نــتــمــنــى جــمــيــعــاً أن تُــفــتــح 
صــفــحــة جـــديـــدة فـــي الـــيـــمـــن، تعب 
الشعب اليمني من الحرب ويريد أن 
يعيش بسلام، نحن نشعر بتغيرات 
إيجابية بفضل جهود السلام التي 
الــســعــوديــون والعمانيون  يبذلها 
وطـــبـــعـــاً المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لــلأمــم 
المتحدة الذي تدعمه فرنسا بقوة».

وكـــــان رشـــــاد الــعــلــيــمــي رئــيــس 
الــرئــاســي اليمني  الــقــيــادة  مجلس 
عبر أول من أمس عن التزام بلاده 
نـــهـــج الـــــســـــلام الــــــعــــــادل والـــشـــامـــل 
والـــشـــراكـــة فـــي الــســلــطــة والــــثــــروة، 
محذراً المجتمع الدولي من خطورة 
الإذعــــــــــــــان لابـــــــتـــــــزاز المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية، مع تشديده على أهمية 
دعــم الحكومة الشرعية والضغط 
عـــلـــى المــيــلــيــشــيــات لـــلانـــخـــراط فــي 

مسار السلام.
وشدد جان ماري صفا على أن 
هــذه الجهود يجب أن «تــؤدي إلى 
وقف إطلاق النار وإلى مفاوضات 
سياسية بين الحوثيين والحكومة 
الــيــمــنــيــة الـــشـــرعـــيـــة المـــعـــتـــرف بــهــا 

دولـــــيـــــاً». وأضـــــــاف «الــــطــــريــــق إلـــى 
السلام يمر عبر المصالحة الوطنية 
في اليمن، وعبر تقبل الآخر، وولاء 
كـــــل الـــيـــمـــنـــيـــين لـــوطـــنـــهـــم، ولـــيـــس 
لجهات فاعلة خارجية». واستطرد 
قائلاً «الطريق إلى السلام يمر عبر 
احترام القيم الإنسانية والمساواة 
بـــين جــمــيــع المـــواطـــنـــين، عــبــر دولـــة 

تخدم جميع اليمنيين».
وكــــــــــــان هــــــانــــــس غــــــرونــــــدبــــــرغ 
المبعوث الأمــمــي لليمن تحدث من 
نــاحــيــتــه عــن «مــنــاقــشــات إيجابية 
وبــنــاءة» أجــراهــا مــع قـــادة جماعة 

الحوثي في صنعاء.
ووصــــــــــف غــــــرونــــــدبــــــرغ خــــلال 
إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن قبل 

يـــومـــين الــــوضــــع الـــعـــســـكـــري الـــعـــام 
فــي اليمن بــأنــه «ظــل مــســتــقــراً»، إذ 
إنــه «لــم يكن هــنــاك تصعيد كبير، 
ولا تــغــيــيــرات فــي الــجــبــهــات» التي 
شـــهـــدت مـــع ذلــــك «بـــعـــض الــنــشــاط 
العسكري المــحــدود، ولا سيما في 
مــــأرب وتــعــز والــضــالــع والــحــديــدة 
ولحج، وكذلك على امتداد منطقة 
الحدود السعودية اليمنية»، ما أدى 

إلى سقوط ضحايا بين المدنيين.
وحـــذر المبعوث الأمــمــي لليمن 
من «التداعيات الإنسانية الخطيرة 
لأي دورة عــنــف مــتــجــددة»، داعــيــاً 
الطرفين إلى «العمل بنشاط لإطالة 
أطول فترة من الهدوء النسبي الذي 

شهدناه في الفترة الماضية».

الرياض: عبد الهادي حبتور

السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا (تصوير: نواف المطيري)

الحوثيون يوسعون نهب العقارات من مراكز المدن إلى الأرياف
إلـــــى مــــا قـــبـــل نـــهـــايـــة عـــام 
٢٠٢٢ بعدة أيام كانت أم محمد 
عــز الــديــن تعيش مــع أولادهـــا 
فــــقــــدت زوجـــــهـــــا فــي  بــــعــــد أن 
مديرية مقبنة غــرب محافظة 
تــعــز اليمنية (جــنــوب غـــرب)، 
لــكــن بــعــد ذلــــك تــحــولــت حــيــاة 
الأسرة إلى جحيم؛ إذ استغل 
قــــيــــادي حـــوثـــي ذهـــابـــهـــم إلـــى 
منطقة الحوبان واقتحم المنزل 

واستولى عليه.
وبحسب مصادر محلية، 
ذهــــــبــــــت المـــــــــــــرأة فـــــــي الــــثــــانــــي 
والـــــعـــــشـــــريـــــن مـــــــن ديـــســـمـــبـــر 
إلــى  المـــاضـــي  (كــــانــــون الأول) 
أحــد المستشفيات فــي منطقة 
الحوبان حيث المدخل الشرقي 
لمــديــنــة تــعــز، لــكــن أحـــد الــقــادة 
العسكريين الحوثيين استغل 
الـــفـــرصـــة، وقـــــام بــكــســر أقــفــال 
المـــنـــزل واحـــتـــلالـــه والــتــصــرف 
لــو كــان البيت ملكا  فــيــه، كما 
خــاصــا بــه، وحــين عـــادت قطع 

لــهــا الــحــوثــيــون مــواعــيــد عــدة 
لإعـــــادة مــنــزلــهــا، لــكــن ذلــــك لم 
يــحــدث مـــع مــضــي نــحــو شهر 

على الاقتحام.
يــقــول ســكــان فــي المــديــريــة 
الخاضعة لسيطرة الانقلابيين 
المـــقـــتـــحـــمـــين  الـــــحـــــوثـــــيـــــين إن 
يستضعفون المرأة التي تعيش 
عــقــدهــا الـــســـادس مـــن الــعــمــر؛ 
لأنها لا تملك القوة لاستعادة 
مــــنــــزلــــهــــا المـــــنـــــهـــــوب مــــــن قــبــل 
مسلحين يتبعون أحد الألوية 
العسكرية الحوثية، ويتهمون 
المـــــســـــؤولـــــين الــــحــــوثــــيــــين فــي 
المــديــريــة بــالــتــدخــل لا لــغــرض 
المـــنـــزل، ولـــكـــن لتمييع  إعـــــادة 

القضية.
بـــــــعـــــــد هــــــــــــــذه الـــــــواقـــــــعـــــــة 
بـــأيـــام، كــانــت قـــيـــادات حوثية 
تـــنـــفـــذ عــمــلــيــة  بــمــحــافــظــة إب 
ســطــو أخـــــرى عــلــى مــمــتــلــكــات 
السكان في الأرياف، حيث قام 
القيادي الحوثي عبد الحميد 
العميسي، برفقة قوات كبيرة، 
بــالــبــســط عــلــى أرض يملكها 

فـــي منطقة  غـــالـــب إســمــاعــيــل 
جبل ذعـــرة فــي مديرية يريم، 
وبـــعـــد ذلــــك قــــام بـــإيـــداع مــالــك 

بـــدعـــم  الــــســــجــــن  فــــــي  الأرض 
وتــــواطــــؤ مـــن قــبــل مـــديـــر عــام 
مديرية يريم، القيادي الحوثي 

محمد الـــدروانـــي، ومــديــر أمن 
المديرية، وكنيته «أبو عطان».
وتؤكد مصادر قبلية أنه 

بعد أن استكمل الانقلابيون 
الاســـــتـــــيـــــلاء عــــلــــى مــمــتــلــكــات 
ومــــنــــازل المـــعـــارضـــين لــهــم في 

مــــراكــــز المــــــدن والــــتــــمــــدد نــحــو 
الأريــــاف، أصــبــحــوا يختلقون 
يـــســـبـــق أن  لـــــم  مــــــبــــــررات  الآن 
استخدموها، فبعد أن كانت 
تــهــمــة الـــتـــعـــاون مـــع الــشــرعــيــة 
والـــتـــحـــالـــف الـــــداعـــــم لـــهـــا هــي 
أداة للمصادرة، أوجدوا تهمة 
إخــفــاء الــســلاح كــمــبــرر، حيث 
دفــعــت ســلــطــة الانـــقـــلاب بعدة 
دوريـــــــــات مــســلــحــة إلـــــى قــريــة 
الجاهلية فــي مديرية همدان 
بــضــواحــي الــعــاصــمــة؛ بحجة 
الـــبـــحـــث عـــــن الأســــلــــحــــة الـــتـــي 
لــدى  يشتبهون فــي وجــودهــا 

بعض السكان. 
 وتــشــيــر المـــصـــادر إلـــى أن 
بعض السكان الذين كان لهم 
مـــــوقـــــف مــــــعــــــارض لـــلانـــقـــلاب 
والــــــتــــــوجــــــهــــــات الــــطــــائــــفــــيــــة، 
أصـــبـــحـــوا ضــحــيــة لــوشــايــات 
التابعين  المــخــبــريــن  وبــلاغــات 
للميليشيات؛ بهدف تصفية 
حسابات معهم أو الاستيلاء 
عـــــلـــــى مــــمــــتــــلــــكــــاتــــهــــم، حـــيـــث 
تــوســعــت المـــلاحـــقـــات، وبــاتــت 

الـــدوريـــات الــعــســكــريــة تجوب 
الـــــقـــــريـــــة، وتــــــداهــــــم مـــنـــازلـــهـــم 
ومــزارعــهــم؛ بحثا عــن أسلحة 
مــــزعــــومــــة، وهــــــو مـــــا جــعــلــهــم 
يتعرضون خلال ذلك لتنكيل 

ممنهج.
وكــــان الأســـتـــاذ الــجــامــعــي 
عــبــد الـــلـــه المـــرتـــضـــى شــكــا من 
تـــعـــرض مــنــزلــه لــلــنــهــب الـــذي 
بــالــقــرب مــن مبنى وزارة  يــقــع 
بـــــصـــــنـــــعـــــاء، ولا  الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
يـــبـــعـــد عـــنـــهـــا ســـــــوى بــضــعــة 
كيلومترات، مؤكدا أن المقتحم 
يــدّعــي انــتــمــاءه لــجــهــاز أمني 
كـــبـــيـــر، ونـــفـــذ الــعــمــلــيــة بــقــوة 

السلاح وفي وضح النهار.
وأوضـــح أنــه رغــم تقديمه 
شـــكـــوى بـــذلـــك إلـــــى كــــل جــهــة، 
وصـــدور أوامـــر ضبط قهرية، 
فــــإن المــقــتــحــم يــبــتــلــع كـــل هــذه 
الأوامـــــــــــــــر بــــســــبــــب قــــــربــــــه مـــن 
الــنــافــذيــن فــي قــيــادة الانــقــلاب 
الحوثي، ويقول إن «أي جهة 
لم تتحرك ببساطة؛ لأن الأمر 

يخص مواطنا بسيطا».

مسلحون حوثيون يستولون على أراضٍ في مديرية همدان شمال صنعاء (تويتر)

عدن: محمد ناصر

المناع لـ                                : ما زالت هناك قضايا معلقة أبرزها إسقاط القروض ومكافحة الفساد

الكويت: العفو الأميري يمهّد لحلحلة الملفات الساخنة

ثــــمــــن رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الأمــــــة 
الــــــكــــــويــــــتــــــي «الـــــــــبـــــــــرلمـــــــــان» أحــــمــــد 
الــســعــدون، مــبــادرة العفو الأمــيــري 
التي أصدرها أمير الكويت الشيخ 
نواف الأحمد الجابر الصباح، عن 
عــدد مــن الموقفين أو الــذيــن صــدرت 
عليهم أحــكــام قضائية ويعيشون 
فـــي الــــخــــارج. ووجــــه الــشــكــر لأمــيــر 
البلاد ولولي العهد الشيخ مشعل 
الأحــــــمــــــد الـــــصـــــبـــــاح عــــلــــى صــــــدور 
مــرســوم العفو، معرباً فــي تغريدة 
نشرها عبر (تويتر) أمس الأربعاء 
عن أمله «أن يشمل العفو كافة من 

عليهم أحكام رأي».
وكــــان مــجــلــس الــــــوزراء أصـــدر 
أمس الثلاثاء بيانا بشأن المرسوم 
رقم ٨ لسنة ٢٠٢٣ والمتضمن العفو 
عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم 

بها على بعض الأشخاص. واعتبر 
بـــيـــان صـــــدر عــــن مــجــلــس الـــــــوزراء 
مــســاء أول مــن أمــس أن العفو جاء 
القيادة السياسية بأن  «إيمانا من 
عهود الازدهار والاستقرار والنتاج 
المليء بالبناء والعطاء والإعــلاء لا 
تــتــم وتــكــتــمــل وتـــزهـــو وتــســمــو إلا 
بــمــصــالــحــة وطــنــيــة تــعــود بالخير 
على أبناء هذا الوطن وفتح صفحة 
جـــــديـــــدة مـــضـــيـــئـــة مــــشــــرقــــة يـــكـــون 
المــســار مــن أجل  عنوانها تصحيح 
الاستقرار، والتأكيد على أن الكويت 
أولــى بأبنائها وأن مكانة الشعب 
لــــدى قــيــادتــه مــحــفــوظــة ومـــذكـــورة 

ومذخورة».
وتداولت وسائل الإعلام أسماء 
عـــدد مــمــن شملهم مــرســوم العفو، 
وبينهم أعضاء في الأسرة الحاكمة، 
ونـــــواب ســابــقــون، ورجـــــال أعــمــال، 
وناشطون سياسيون، ومغردون، 

بعضهم موقوف، وآخرون يعيشون 
خــارج البلاد. ويتوقع مراقبون أن 
تــســاهــم مـــبـــادرة الــعــفــو فــي حــدوث 
اســتــرخــاء سياسي بعد شــد خلال 
الأســـــبـــــوعـــــين المـــــاضـــــيـــــين، نــتــيــجــة 
الخلافات بين الحكومة وأعضاء في 
مجلس الأمة بشأن إسقاط القروض 
وبــرامــج للمعونات يسعى النواب 

لدفع الحكومة لإقرارها.
ولقيت مبادرة العفو الأميري 
ترحيباً من أعضاء مجلس النواب 
والفعاليات السياسية في الكويت، 
حيث أكد النائب خالد العتيبي أن 
«السعادة الغامرة التي عبر عنها 
الـــشـــعـــب الـــكـــويـــتـــي فـــــي المـــنـــصـــات 
كافة عقب صــدور العفو ومــا زالت 
مــســتــمــرة حــتــى الآن تــعــد بــمــثــابــة 
تـــرجـــمـــة حــقــيــقــيــة لأهـــمـــيـــة وحــجــم 
الـــحـــدث الـــــذي انـــتـــظـــره المـــواطـــنـــون 

سنوات عدة».

وقــــــال الــعــتــيــبــي فــــي تــصــريــح 
صحافي إنه متفائل بصدور دفعات 
وكشوفات أخرى سيتم العفو عنها 

لكي تستكمل الفرحة.
وأعرب العتيبي عن أمنيته أن 
يكون هــذا العفو الــصــادر من أمير 
البلاد «دافعا لكل أعضاء الحكومة 
والمسؤولين التنفيذيين بأن يتخلوا 
عن الفكر القديم ويستغلوا الحالة 
والــظــرف للإنجاز والعمل لصالح 
الــكــويــت وأهــلــهــا»، داعــيــاً إلـــى طي 
صفحات الماضي وإغلاق تام لحقبة 
اســتــنــزفــت قـــوى المـــواطـــن وأهــــدرت 

الكثير من وقته وطموحاته.
ورحب النائب عادل الدمخي 
بــالمــرســوم الأمـــيـــري الــــذي «صـــدر 
بـــالـــعـــفـــو فـــــي قـــضـــايـــا كــــانــــت مــن 
أســبــاب الــســجــن والــغــربــة للكثير 
مـــن أبـــنـــاء الـــكـــويـــت»، مــبــيــنــا أنــه 
«حسبما سمعنا ســتــكــون هناك 

أسماء أخرى يشملها العفو».
ووجــــــــهــــــــت الـــــنـــــائـــــبـــــة جــــنــــان 
بـــوشـــهـــري الـــشـــكـــر لأمــــيــــر الــــبــــلاد، 
وقــالــت فــي تــغــريــدة عبر «تــويــتــر»: 
«صـــدور العفو الأمــيــري عــن بعض 
المــحــكــومــين داخـــل وخــــارج الكويت 
هي لفتة أبوية غير مستغربة على 
سمو الأمير، الذي لطالما سعى إلى 
جمع شمل أبناء الكويت على أرض 

الوطن، وبين أسرهم وإخوانهم».
وأصـــدرت الحركة الدستورية 
الإســلامــيــة «حــــدس»، بياناً رحبت 
فــيــه بــالــعــفــو الأمــــيــــري ودعـــــت إلــى 
بــقــيــة المستحقين  الــعــفــو  أن يــشــمــل 
فـــي أقـــــرب وقــــت مــمــكــن. كــمــا حثت 
الــجــمــيــع «عـــلـــى الـــتـــوافـــق وتــغــلــيــب 
المصلحة الوطنية لتحقيق مطالب 
وطــــمــــوحــــات الـــشـــعـــب الـــكـــويـــتـــي». 
وقــــالــــت فــــي بـــيـــانـــهـــا، إن مــــبــــادرة 
الأمير الشيخ نواف الأحمد «تعكس 

حرصه على تعزيز وحدة المجتمع 
والاهــتــمــام بــكــل أبــنــائــه وتــعــبــر عن 
روح الــتــســامــح والــعــلاقــة الــوطــيــدة 
بـــين الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة والــشــعــب 
والــــحــــرص عــلــى تــحــقــيــق مــصــالــح 

الوطن العليا».
المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الــكــويــتــي 
«الشرق  لـ الدكتور عايد المناع قــال 
الأوســـــــط» إن الــعــفــو الأمــــيــــري عن 
عدد كبير من المواطنين الكويتيين 
المحكومين بأحكام قانونية قضائية 
«لقي صدى إيجابياً من المواطنين 
ومــن عــدد مــن نـــواب مجلس الأمــة، 

وكذلك الناشطين السياسيين».
وأضــــــــــــــــاف: «هـــــــــــذه المـــــــبـــــــادرة 
الــــســــامــــيــــة مــــــن أمـــــيـــــر الــــــبــــــلاد هــي 
استكمال لما سبق في مرحلة ما قبل 
٢٠٢١ - ٢٠٢٢ والتي بموجبها صدر 
العفو السابق، وعاد عدد من النواب 
السابقين والناشطين السياسيين».

إلــى أن العفو الأمــيــري  مشيراً 
الأخـــيـــر الـــــذي صــــدر فـــي ١٧ يــنــايــر 
(كانون الثاني) الجاري، يستكمل 
ما سبق من العفو السابق، وقــال: 
«ينبغي الإشــارة هنا إلــى ما قدمه 
فـــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق مـــجـــلـــس الأمـــــة 
الــســابــق بــرئــاســة مــــرزوق الــغــانــم». 
وأضــــــاف المــــنــــاع: «نـــأمـــل أن تــكــون 
هــذه المــرحــلــة بــدايــة لمرحلة أفضل، 
وأن تـــتـــرجـــم بـــتـــعـــاون أفـــضـــل بــين 

السلطتين».
إلــى أن  ولفت المحلل الكويتي 
هناك بعض القضايا العالقة التي 
قد يصر عليها بعض النواب ومنها 
أسقاط القروض أو شراء مديونيات 
المواطنين وهــي مبالغ كبيرة تقدر 
بــأكــثــر مــن ١٤ مــلــيــار ديــنــار (٤٥٫٨ 
مليار دولار)، وقضايا أخــرى مثل 
اســــتــــعــــادة الـــجـــنـــاســـي المــســحــوبــة 
لــلــذيــن ســحــبــت مــنــهــم، ومــعــالــجــة 

قــانــون المـــســـيء، ومــعــالــجــة مشكلة 
الـــتـــركـــيـــبـــة الـــســـكـــانـــيـــة، والــــوضــــع 
الإسكاني، والتعليم، الاستثمارات 
داخل الكويت، وقضايا مثل زيادة 
رواتــــــــــــب المـــــوظـــــفـــــين وتـــخـــصـــيـــص 
إعانات للأرامل والمطلقات وتشجيع 
المــشــروعــات وتــوفــيــر فـــرص العمل 
في القطاع الخاص وكسر احتكار 

الأراضي الفضاء.
ومــــن الــقــضــايــا الــعــالــقــة كــذلــك 
- العمل على تعديل  – بــرأي المناع 
الـــلائـــحـــة الـــداخـــلـــيـــة لمــجــلــس الأمــــة 
وقــانــون الــدوائــر الانــتــخــابــيــة، وقد 
تــقــدم رئــيــس مجلس الأمـــة الحالي 
أحــــمــــد الــــســــعــــدون بــــاقــــتــــراح بــهــذا 
الــشــأن، والـــذي ينص على تحديد 
الــدوائــر الانتخابية بخمس دوائــر 
وأربعة أصــوات، مع التشديد على 
الــفــســاد الإداري والمـــالـــي  اجــتــثــاث 

الذي تعاني منه البلاد.

الدمام: ميرزا الخويلدي

ذر من احتكار السلع المدعمة
ُ

إحاطة برلمانية لدعم بطاقات التموين وفتوى تح

خفف مبادرات توزيع المواد الغذائية 
ُ
هل ت

من تبعات الغلاء في مصر؟
تــتــواصــل الــجــهــود الــحــكــومــيــة فـــي مصر 
لتخفيف تــبــعــات أزمـــة الـــغـــلاء، وســـط فــتــاوى 
ديـــنـــيـــة تـــحـــذر مــــن احـــتـــكـــار الـــســـلـــع المـــدعـــمـــة، 
ومـــطـــالـــب بــرلمــانــيــة بـــدعـــم بـــطـــاقـــات الــتــمــويــن 
بـــمـــبـــالـــغ إضــــافــــيــــة، بـــعـــد ســــاعــــات مــــن إعــــلان 
الحكومة المصرية البدء في توفير الخبز المُدعم 
بسعر حــر لغير المشمولين فــي منظومة دعم 
الــخــبــز، وذلـــك مــن خــلال توفير بــطــاقــات ذكية 
مدفوعة مُسبقاً، يحق لحاملها الحصول على 
ما يعادل ١٠ إلى ٢٠ رغيف خبز بسعر التكلفة.
وأطلقت مــبــادرة «حــيــاة كريمة» الأربــعــاء 
المـــرحـــلـــة الـــرابـــعـــة مـــن قـــوافـــل مــــبــــادرة «وصـــل 
الـــخـــيـــر»، الـــتـــي تــســتــهــدف تــــوزيــــع ٢٠٠ ألـــف 
صندوق مواد غذائية على عدد من المحافظات 
المصرية، في إطار خطة الحماية الاجتماعية 
للمؤسسة وتقديم الدعم الغذائي في مختلف 
المحافظات، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية 
والأكـــــثـــــر اســـتـــحـــقـــاقـــا. وتـــســـتـــهـــدف المــــبــــادرة 
الــرئــاســيــة «حــيــاة كــريــمــة» تطوير ٤٥٨٤ قرية 
مــصــريــة، وتــحــســين جـــودة حــيــاة نــحــو ٦٠ في 
المائة من سكان مصر، بتكلفة تتجاوز قيمتها 

٧٠٠ مليار جنيه.
وعلى الصعيد البرلماني، دعا طلب إحاطة 
لكل من رئيس الوزراء المصري ووزير التموين 
والــتــجــارة الداخلية ووزيـــر المــالــيــة فــي مصر، 

النائبة سناء السعيد، إلى «زيــادة  تقدمت به 
إلــى ١٥٠  الــنــقــدي على بطاقة التموين  الــدعــم 
بـــ٥٠  المــحــددة  بـــدلاً مــن قيمته الحالية  جنيهاً 

جنيهاً».
وأفــــــادت الــنــائــبــة فـــي طــلــب إحــاطــتــهــا بــأن 
الــدعــم العيني إلى  «الــحــكــومــة قــامــت بتحويل 
بـــ٥٠  نقدي على بطاقة التموين وتــم تحديده 
جــنــيــهــاً لــكــل مــســتــفــيــد، وكــــان هـــذا المــبــلــغ، قبل 
الارتــفــاع الأخير للأسعار، يمكنه شــراء بعض 
الــســلــع الأســـاســـيـــة، لــكــن بــعــد مــوجــة التضخم 
وتحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار بشكل 

كبير، تناقصت قيمة هذا المبلغ الفعلية».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، حــــــذرت دار الإفـــتـــاء 
المــصــريــة مــن «الاســتــيــلاء عــلــى الــســلــع المدعمة 
واحـــتـــكـــارهـــا وبــيــعــهــا فـــي الـــســـوق الــــســــوداء». 
وقــالــت فــي فتوى لها عبر صفحتها الرسمية 
على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن 
«الحصول على السلع المدعمة بغير استحقاق، 
أو الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، أو 
بيعها في السوق السوداء، أو احتكارها حرام 

شرعاً، وكبيرة من كبائر الإثم».
واعـــتـــبـــرت دار الإفــــتــــاء، «الاســـتـــيـــلاء على 
السلع المدعمة واحتكارها وبيعها في السوق 
السوداء إضرارا واعتداء على أموال المستحقين، 
وعلى المال العام، وأكلا لأموال الناس بالباطل». 
وتابعت «من يقم بالاستيلاء على السلع المدعمة 
واحـــتـــكـــارهـــا وبــيــعــهــا فــــي الــــســــوق الــــســــوداء، 

يستحق العقوبة القانونية المقررة».

القاهرة: منى أبو النصر

خبراء تحدثوا عن مخاوف بشأن الاختيارات الجديدة

دلالات ابتعاد «شباب الإخوان» عن صراع منصب «نائب المرشد»

أثــــار مــلــمــح ابــتــعــاد «شــبــاب 
تــنــظــيــم الإخــــــــوان فــــي الــــخــــارج» 
عن صــراع «قــيــادات التنظيم في 
الـــخـــارج» بــشــأن مــنــصــب الــقــائــم 
بأعمال المرشد أو «نائب المرشد» 
الــعــديــد مــن الــتــســاؤلات. فسرها 
«وجــــود مـــخـــاوف لــدى  خـــبـــراء بـــــ
شــبــاب التنظيم مــن الاخــتــيــارات 
الــــــــجــــــــديــــــــدة». فـــــــي حـــــــين أشـــــــار 
مــراقــبــون إلـــى أن «بــعــض شباب 
الإخوان يرى أن قيادات التنظيم 
في الخارج مستمرة في التخلي 
عنهم، وانشغلت فقط بالخلافات 

والصراع على المناصب».
وقــــــــــــال الـــــخـــــبـــــيـــــر المـــــصـــــري 
المتخصص في شؤون الحركات 
المتطرفة والإرهاب الدولي، منير 
أديــــــب، إن «تــنــظــيــمــات الإســــلام 
السياسي، وفي مقدمتها تنظيم 
الإخــــــوان يُــســيــطــر عــلــيــهــا دائــمــاً 
الحرس القديم، وهناك أشخاص 
يرون أنهم أبلوا بلاءً حسناً داخل 
أنــهــم فــقــط هم  التنظيم، ويــــرون 
المتحكمون في جميع أموره، ولا 
يسمحون بأي فرص للشباب». 

«الشرق الأوســط»  وأضــاف لـ
أن «فكرة الاعتماد على الشباب 
داخــــــل هـــــذه الــتــنــظــيــمــات تــمــثــل 
خطراً مــن وجهة نظر القيادات، 

لأن الشباب حسب تقديرهم غير 
نــاضــج لــلــتــجــربــة»، لافــتــاً إلـــى أن 
«أغلب شباب الإخوان في الخارج 
إمــــــا أنــــــه يـــعـــمـــل فـــــي مـــؤســـســـات 
التنظيم خارج مصر، أو يحصل 
على دعــم مــن التنظيم، وعندما 
قــــيــــادة  يــــتــــمــــرد أي شـــــــاب عــــلــــى 

التنظيم تُمنع عنه الأموال». 
وفـــــي وقـــــت ســـابـــق تـــداولـــت 
«الإخـــــــوان»  مـــنـــصـــات تـــابـــعـــة لــــــــ
رســـــالـــــة، قــــالــــت عـــنـــهـــا إنــــهــــا مــن 
شباب التنظيم، دعــوا فيها إلى 
«مـــصـــالـــحـــة أو تـــســـويـــة شــامــلــة 
لإخراجهم من السجون المصرية، 
وحل أزمتهم بعيداً عن صراعات 
قــيــاداتــهــم فـــي الــــخــــارج». وقتها 
رد إبراهيم منير، القائم بأعمال 
المرشد سابقاً قائلاً إن «التنظيم 
لـــــم يـــطـــلـــب مـــــن هـــــــؤلاء الـــشـــبـــاب 
الانـــضـــمـــام لــصــفــوفــه، ومــــن أراد 
المـــراجـــعـــات)  يــتــبــرأ (أي عــبــر  أن 
فـــلـــيـــفـــعـــل». لـــكـــنّ مــــصــــدراً أمــنــيــاً 
مصرياً نفى حينها «جميع ما 
ردده عناصر الإخــــوان»، متهماً 

«ترويج ادعاءات». التنظيم بـ
وبحسب أديب فإن «الإخوان 
لم يمنحوا الشباب أي مناصب 
داخل مكتب الإرشــاد، أو مجلس 
الشورى، ودائماً ما يرفضون أي 
شـــاب أو مــجــمــوعــة تُــخــالــف فكر 

القيادة».

وفـــــــــــي فـــــــبـــــــرايـــــــر (شـــــــبـــــــاط) 
خــــلاف  أول  ظــــهــــر   .٢٠١٩ عـــــــام 
بــــين «شــــبــــاب تــنــظــيــم الإخـــــــوان» 
و«قـــــــيـــــــادات الـــــــخـــــــارج»، خـــاصـــة 
المـــقـــيـــمـــة فـــــي إســــطــــنــــبــــول، عــقــب 
تــــرحــــيــــل الــــــشــــــاب مــــحــــمــــد عــبــد 
الحفيظ (المحكوم عليه بالإعدام 
في قضية استهداف النائب العام 
المـــصـــري الأســـبـــق) إلــــى مــصــر... 
وفــي أبريل (نيسان) ٢٠٢١ عقب 
بـــــدايـــــة الــــحــــديــــث عـــــن الــــتــــقــــارب 
المــصــري - الــتــركــي، أبـــدى بعض 
شباب التنظيم الصادرة بحقهم 
أحكام قضائية بمصر تخوفات 
مـــن الــتــرحــيــل لــلــقــاهــرة، خــاصــة 
مَن ليس لديهم دعم من «قيادات 

جبهة إسطنبول».
إلى ذلك لا يزال صراع منصب 
القائم بأعمال مرشد «الإخــوان» 
يتصدر الأحداث داخل التنظيم، 
بــعــد تعيين «جــبــهــة إسطنبول» 
لمحمود حسين في المنصب، رغم 
إعــــلان «جــبــهــة لــنــدن» أن الــقــائــم 
بــأعــمــال المــرشــد خــلافــاً لإبراهيم 
منير بشكل «مؤقت» هو محيي 

الدين الزايط.
أديـــــــب يـــــرى أن «كـــــل جــبــهــة 
حــــاولــــت أن تــســتــقــطــب الــشــبــاب 
(جــبــهــة لـــنـــدن) حــاولــت  إلــيــهــا، فـــ
استقطاب شباب الإخوان عندما 
شعرت بقلق منهم، وعين إبراهيم 

منير قبل وفــاتــه الــشــاب صهيب 
عـــبـــد المـــقـــصـــود مـــتـــحـــدثـــاً بــاســم 
(الإخـــــــــوان)، لــنــفــي أي اتــهــامــات 
بـــالـــتـــخـــلـــي عـــــن الــــشــــبــــاب وعـــــدم 
إشـــراكـــهـــم فـــي المـــنـــاصـــب، أيــضــاً 
(جــبــهــة إســطــنــبــول) فعلت الأمــر 
نفسه؛ لكن تعيين الشباب بصفة 
متحدثين إعــلامــيــين للتنظيم لا 

يكفي».
وهــــــنــــــا يــــشــــيــــر المــــــراقــــــبــــــون 
والخبراء إلى أن «هناك مخاوف 
ـــــــدى شـــــبـــــاب الـــتـــنـــظـــيـــم بـــشـــأن  ل
الاخـــتـــيـــارات الــجــديــدة الــخــاصــة 
الــقــائــم بــأعــمــال المرشد  بمنصب 
أو نائب المرشد، وبعض الشباب 
اضــــطــــر إلــــــى الانــــضــــمــــام لــتــيــار 
الــكــمــالــيــين، ويــــــرون أن قـــيـــادات 
جبهتي إسطنبول ولندن بعدت 
عـــن خـــط الــتــنــظــيــم الـــــذي رســمــه 
حــســن الــبــنــا مـــؤســـس الإخــــــوان، 
ر التنظيم، وأنه  وسيد قطب منظِّ
بــد للتنظيم أن يــأخــذ مــســاراً  لا 

بعيداً عن هذه القيادات». 
وظــهــرت أخــيــراً جــبــهــة ثالثة 
متصارعة على قيادة «الإخوان»، 
أطـــــلـــــقـــــت عـــــلـــــى نــــفــــســــهــــا «تـــــيـــــار 
الــــكــــمــــالــــيــــين»، الــــــــذي أســــســــه فــي 
السابق محمد كمال، وهو مؤسس 
«الإخــــــــوان»  الــــجــــنــــاح المــــســــلــــح لـــــــــ
ولجانه النوعية، وقتل في أكتوبر 

(تشرين الأول) عام ٢٠١٦.

ولــــــــــم يــــســــتــــبــــعــــد الـــــبـــــاحـــــث 
المــصــري المتخصص فــي شــؤون 
الـــحـــركـــات المـــتـــطـــرفـــة والإرهـــــــاب 
الدولي، «حدوث أزمة بين شباب 
التنظيم وجبهة لندن عندما يتم 
الإعـــلان بشكل رسمي عــن تولى 
الــقــيــادي الإخـــوانـــي صـــلاح عبد 
الـــحـــق، مــنــصــب الـــقـــائـــم بــأعــمــال 

المرشد».
ودلـــل عــلــى ذلـــك ، بـــأن «عبد 
الــــحــــق لـــــم يـــكـــن مــــعــــروفــــاً داخـــــل 
تــنــظــيــم الإخــــــوان لــــدى الــشــبــاب، 
وهناك تحفظات عندهم في شأن 
اخــتــيــار شــخــص غــيــر مـــعـــروف، 
ولم يشارك في فعاليات وأحداث 

كبرى للتنظيم».
وأكــــد أن «جــبــهــة إسطنبول 
ســــــوف تــســتــغــل الأمـــــــر وتــشــعــل 
الخلاف بين الشباب ومجموعة 
لــذا ســوف يحدث انشقاق  لندن، 
عـــلـــى انـــشـــقـــاق داخـــــــل الــتــنــظــيــم 
انـــشـــقـــاق داخـــــل «مــجــمــوعــة  (أي 
لــنــدن)»، لافتاً إلــى أن «مجموعة 
إسطنبول تحاول استفزاز جبهة 
لــنــدن لسرعة الإعـــلان عــن القائم 
بــالأعــمــال الــجــديــد، حتى تحدث 
الأزمة مع الشباب، وتحدث أزمة 
داخل جبهة لندن على عبد الحق 
نفسه»، متوقعاً أن «تعلن جبهة 
لندن اسم القائم بالأعمال الجديد 

نهاية الشهر الحالي».

القاهرة: وليد عبد الرحمن
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ر أوروبا من عواقب «لا يمكن احتمالها»... ووزير الداخلية قلل من الخطوة
َّ
نائب إيراني حذ

البرلمان الأوروبي يواصل ضغوطه لتصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً

وافــقــت أغــلــبــيــة نــــواب الــبــرلمــان 
الأوروبي على تمرير تنبيه يطالب 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي بــتــصــنــيــف 
«الحرس الثوري» منظمة إرهابية، 
في وقت حذرت إيران فيه من عواقب 
«لا يمكن احتمالها» إذا قررت الدول 
الأوروبــيــة المضي قدماً في الخطة.

ت ٥٩٨ من أصل ٦٣٨ نائباً في  وصوَّ
ــي بــالمــوافــقــة على  ــ الــبــرلمــان الأوروبــ
مطالبة الاتــحــاد الأوروبــــي والــدول 
الأعضاء بــإدراج «الحرس الثوري» 
أفــاد  على قائمة الإرهــــاب، حسبما 
الــســويــدي تشالي فايمزر. الــنــائــب 

وجاء في نص تم تبنيه على نطاق 
واسع يضاف إلى التقرير السنوي 
حول السياسة الخارجية المشتركة 
أن أعضاء البرلمان الأوروبـــي خلال 
جلسة عامة «يدعون الاتحاد والدول 
الــحــرس  إلــــى إدراج  فــيــه  الأعــــضــــاء 
الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد 
الأوروبــــــي لــلــمــنــظــمــات الإرهــابــيــة» 
عـــلـــى مــــا أفـــــــادت وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وكــــان الــتــقــريــر الــســنــوي الـــذي 
أعدته لجنة العلاقات الخارجية في 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي يــوصــي بــإدانــة 
قــمــع المحتجين الإيــرانــيــين عــلــى يد 
«الحرس الثوري»، ويطالب الاتحاد 
الأوروبــــــي بــتــوجــيــه رد حــــازم على 
إلــى روسيا  إيـــران مسيرات  إرســـال 

استخدمت في الحرب الأوكرانية.
ــنــــواب  الــ يـــعـــيـــد  ــتــــرض أن  ــفــ ويــ
الأوروبيون الخميس تأكيد مطلب 
تسمية «الــحــرس» منظمة إرهابية 

فــــي تـــصـــويـــت عـــلـــى تـــقـــريـــر مــكــرس 
فـــقـــط لــــلــــرد الأوروبــــــــــــي عـــلـــى قــمــع 
ــدام  ــ ــتـــجـــاجـــات وعـــمـــلـــيـــات الإعــ الاحـ
في إيــران. ويناقش وزراء خارجية 
الاتــحــاد الأوروبـــــي الــتــقــريــر فــي ٢٧ 
ــثـــانـــي) الـــجـــاري،  ــانــــون الـ يــنــايــر (كــ
لــكــن تــصــويــت المــشــرعــين غــيــر ملزم 

للاجتماع.
وقـــــال فـــايـــمـــزر فـــي «تـــغـــريـــدة» 
عــلــى «تــويــتــر»، إنـــه يــأمــل أن يتخذ 
ــمــــيــــس، الـــخـــطـــوة  ــخــ الأعـــــــضـــــــاء، الــ
الـــتـــالـــيـــة، بــتــبــنــي خــطــة تـــدعـــو إلــى 
ــنــــووي. وانــتــقــدت  ــاق الــ ــفــ وقــــف الاتــ
النائبة السويدية عبير السهلاني 
فــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» امتناع 
مـــســـؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
الاتــحــاد الأوروبــــي جــوزيــب بوريل 

من حضور الاجتماع.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال المـــــفـــــوض 
الأوروبـــي للعدالة ديدييه رايــنــدرز 
الثلاثاء خلال مناقشة في البرلمان: 
«أنـــا أضــمــن أن كــل الــخــيــارات التي 
تسمح للاتحاد الأوروبي بالرد على 
الأحداث في إيران ستبقى مطروحة 

على الطاولة».
والاثنين، تجمع حوالي ١٢ ألف 
شخص مــن كــل أنــحــاء أوروبـــا أمــام 
البرلمان الأوروبــي في ستراسبورغ 
للمطالبة بإدراج «الحرس الثوري» 
ــذه الــقــائــمــة الــــســــوداء، كما  عــلــى هــ

فعلت الولايات المتحدة.
ــة الأمــــــن  ــنــ وحــــــــــذر عــــضــــو لــــجــ
القومي في البرلمان الإيراني، النائب 
إســمــاعــيــل كـــوثـــري، مــن عــواقــب «لا 
يــمــكــن احــتــمــالــهــا» إذا تــم تصنيف 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» عـــلـــى قــائــمــة 

الإرهاب، في وقت تناقش فيه الدول 
المــــوازي  الــجــهــاز  ــة إدراج  ــيــ الأوروبــ
لــلــجــيــش الـــنـــظـــامـــي عـــلـــى الــقــائــمــة 

السوداء للمنظمات الإرهابية.
ــنـــرال  وقـــــــال كــــوثــــري -وهـــــــو جـ
ــــوري»- إنــه  ــثـ ــ بـــــارز فـــي «الــــحــــرس الـ
«من الممكن أن تكون عواقب مؤامرة 
الاتحاد الأوروبي ضد الحرس، غير 

محتملة للدول الأوروبية».
نـــــفـــــذوا هــــذه  وأضــــــــــــاف: «إذا 
المؤامرة، فنحن نعلم أيضاً ما يجب 

فــعــلــه؛ لأن هــــذا الإجـــــــراء لـــن يــكــون 
«الحرس الثوري» الإيراني محدوداً 
ــاً  ــ ــاعـ ــ فــــحــــســــب؛ بـــــل ســـنـــشـــهـــد أوضـ

أخرى».
وقــــــــال كــــــوثــــــري: «يــــجــــب عــلــى 
الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية 
ــن أمـــيـــركـــا،  ــ ــا عـ ــهـ ــقـــلالـ ــتـ ــات اسـ ــ ــبـ ــ إثـ
ومــعــارضــة أي عــمــل ضــد (الــحــرس 
كـــانـــوا  الــــــــثــــــــوري)». وتــــــابــــــع: «إذا 
ــعـــودة إلـــى خــطــة العمل  يـــريـــدون الـ
الــشــامــلــة المــشــتــركــة والــتــفــاوض مع 

إيـــران، فإنهم يعرفون أن مثل هذه 
الإجــــــــراءات يــمــكــن أن تــغــلــق الــبــاب 
أمام أي حوار ومفاوضات» على ما 
أفادت وكالة «تسنيم» الناطقة باسم 

«الحرس الثوري».
ــر الــداخــلــيــة الإيــرانــي  لــكــن وزيــ
أحــمــد وحــيــدي قــلــل مــن المـــشـــاورات 
الأوروبية بشأن «الحرس الثوري»، 
ــال: «لا داعـــي للقلق بــشــأن هــذه  وقــ
الخطة، سيواصل (الحرس الثوري) 

مساره بقوة».

«فــيــلــق  ــان وحـــيـــدي قـــائـــداً لـــ وكــ
«الحرس  القدس»، الذراع الخارجية لـ
الثوري»، قبل قاسم سليماني الذي 
قضى بضربة جوية أميركية مطلع 
أراد  «إذا  ــــدي:  ــيـ ــ وحـ وقــــــال   .٢٠٢٠
الغرب أن يفعل شيئاً خارج القواعد 
الـــــدولـــــيـــــة، ويـــســـمـــي قــــــوة رســمــيــة 
إرهــابــيــة، فإنهم يظهرون ضعفهم 

الفكري والأخلاق والسياسي».
ــاد الأوروبـــــــــي  ــ ــحــ ــ ــه الاتــ ــ ــــوجـ ويـ
انـــتـــقـــادات مــتــزايــدة لــحــمــلــة العنف 

ــد المـــتـــظـــاهـــريـــن فــي  ــ المـــســـتـــمـــرة ضـ
إيــــــران، مــنــذ انـــــدلاع الاحــتــجــاجــات 
عــقــب وفــــاة الــشــابــة الــكــرديــة مهسا 
أميني. وتضمنت حملة القمع إعدام 
بعضهم. واعتقلت طهران عدداً من 

المواطنين الأوروبيين.
ــاد الأوروبــــــي  ــحــ ويـــنـــاقـــش الاتــ
فـــرض جــولــة رابـــعـــة مـــن الــعــقــوبــات 
ــران، بـــســـبـــب مــعــامــلــتــهــا  ــ ــهـ ــ ــلـــى طـ عـ
للمتظاهرين وتوريدها أسلحة إلى 

روسيا.
وقالت مصادر دبلوماسية إنه 
«الحرس  ستجري إضافة أعضاء بـ
ــة الـــعـــقـــوبـــات  ــمـ ــائـ ــى قـ ــ ــــوري» إلــ ــثــ ــ ــ ال
الــدول  الأســبــوع المقبل؛ لكن بعض 
الأعضاء دعت التكتل إلى تصنيف 
«الحرس الثوري» الإيراني منظمة 
إرهــــابــــيــــة. ومـــــن المـــتـــوقـــع أن تــبُــت 
بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي هـــــذا الــــشــــأن خـــلال 

الأسابيع المقبلة.
وقــــــالــــــت رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، 
الثلاثاء، إنها تؤيد إدراج «الحرس 
ــة المــنــظــمــات  ــمـ ــائـ ــلـــى قـ ــــوري» عـ ــثــ ــ الــ
الإرهابية، للرد على «دهس» حقوق 

الإنسان الأساسية في إيران.
ويــــعــــنــــي تـــصـــنـــيـــف «الــــحــــرس 
الثوري» الإيراني منظمة إرهابية، 
أن الانتماء إليه وحضور اجتماعاته 
ــعــــاره فــــي الـــعـــلـــن ســيــعــد  ــل شــ ــمـ وحـ

جريمة جنائية.
وتـــــــــدهـــــــــورت الــــــعــــــلاقــــــات بـــين 
الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي 
ــور الـــقـــلـــيـــلـــة  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ ــران فــ ــ ــ ــهـ ــ ــ وطـ
الماضية، مع تعثر الجهود لإحياء 

الاتفاق النووي في مارس (آذار).

وتطالب طهران بإغلاق تحقيق 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول 
٣ مواقع غير معلنة، عُثر فيها على 
آثــار اليورانيوم. وفــي الاجتماعين 
الفصليين الأخيرين، تبنى مجلس 
الــدولــيــة قــراريــن  الــوكــالــة  محافظي 
يــطــالــبــان إيــــران بــالــرد عــلــى أسئلة 
ــالــــة الـــتـــابـــعـــة لــلأمــم  مــفــتــشــي الــــوكــ

المتحدة.
وقــال رئيس المنظمة الإيرانية 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة، مــحــمــد إســـلامـــي، 
إن «تعاملاتنا مع الوكالة الدولية 
مــســتــمــرة. لــقــد أعــلــن مــديــر الــوكــالــة 
ــة رافــايــيــل  ــذريــ ــة لــلــطــاقــة الــ ــيـ الـــدولـ
غــروســي اســتــعــداده لــزيــارة إيـــران، 
ــن مــوعــد  ــ ــيـــق». وعــ ــنـــسـ ــتـ ــجــــب الـ ويــ
زيـــارة غــروســي، قــال إســلامــي إنها 
ستكون «بمجرد الانتهاء من وضع 
الأهــــداف (لــلــزيــارة) وخــطــة السفر، 

وتنسيقها».
وقــال غروسي في مقابلة بعد 
لـــقـــاء الـــبـــابـــا فـــرنـــســـيـــس الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، إن المــفــاوضــات مــع إيـــران 
«انـــــهـــــارت»؛ لــكــنــه أشـــــار إلــــى كثير 
مــن الــلــقــاءات والــتــبــادلات. وقـــال إن 
الـــوكـــالـــة «لا تـــريـــد أن تـــتـــرك فــراغــاً 
سياسياً حول هذه القضية المتفجرة 

والخطيرة».
ونوه غروسي في المقابلة التي 
نــيــوز» إلى  نشرها مــوقــع «فاتيكان 
أن «هناك مسارين متوازيين: مسار 
الاتفاق النووي، وكذلك المفاوضات 
الثنائية بين الوكالة الدولية وإيران»، 
وأضاف: «لم نتمكن من إحراز تقدم. 
وفي الوقت نفسه تحرز إيران تقدماً 

في عملية تخصيب اليورانيوم».

البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ ١٣ ديسمبر (رويترز)

لندن - ستراسبورغ: «الشرق الأوسط»

القضاء الإيراني ينتقد بريطانيا 
لـ «ردها المتسرع» على إعدام أكبري

انتقد متحدث باسم القضاء الإيــرانــي رد 
ــدام نــائــب وزيــر  الحكومة البريطانية على إعـ
ــبـــق، عــلــي رضــــا أكــبــري  ــاع الإيــــرانــــي الأسـ ــدفـ الـ
بتهمة «الــتــجــســس» لــصــالــح بــريــطــانــيــا، بعد 
ساعات من تأكيد وزير الخارجية البريطاني 
جيمس كليفرلي بأن بلاده لن تقتصر على الرد 

الذي أعلنته حتى الآن.
ونقلت مواقع إيرانية عن ستايشي قوله 
إن «الـــرد البريطاني المتسرع والعصبي على 
إعدام جاسوس بارز لهم، دليل على خبث هذه 

الحكومة إزاء الشعب الإيراني».
حكم على أكبري (٦١ عاماً)، وهو بريطاني 
من أصل إيراني شغل في السابق منصب نائب 
وزيـــر دفـــاع إيـــران، بــالإعــدام بتهمة التجسس 
لصالح بريطانيا. وقالت لندن إن التهم الموجهة 
إليه مدفوعة بدوافع سياسية. ودعت مراراً إلى 
إطلاق سراحه. وعقب الإعدام، فرضت عقوبات 

على المدعي العام الإيراني.
وقـــال ســتــايــشــي إن «مــبــدأ إقــامــة الــدعــوى 
والتحقيق الأولـــي وبـــدء التحقيق، والانتهاء 
ــع اتـــهـــامـــات هــذه  مـــن الــتــحــقــيــق، والــتــعــامــل مـ
الــجــاســوس جــرت بعناية وإشـــراف قضائي»، 
مــوضــحــاً أن إصــــدار الــحــكــم بحقه «دلــيــل على 
حساسية نظامنا القضائي إزاء شرور الحكومة 

البريطانية» وفق ما نقلت مواقع إيرانية.
ولم يهدأ الجدل الذي أثارته قضية أكبري 
بعدما خرجت للعلن قبل ثلاثة أيام فقط على 
إعــــلان الــســلــطــات تــنــفــيــذ حــكــم الإعـــــدام بحقه. 
واعتبرت بعض الأوساط الإيرانية الهدف من 
إعــدام أكبري، محاولة لإبعاد الأمــين العام في 

المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.
ودخـــــل وزيـــــر الــداخــلــيــة الإيــــرانــــي، أحــمــد 
وحـــيـــدي عــلــى خـــط الـــنـــقـــاش الــــدائــــر، واصــفــاً 

«الإشاعة». احتمال تغيير شمخاني بـ
«الحرس الثوري»  وكانت قنوات منسوبة لـ
قد أعلنت الجمعة إعدام أكبري، وتواصل نشر 
إقــالــة شمخاني، وهــو مــا نفاه  معلومات عــن 
بــشــده مــوقــع «نــــور نــيــوز» الإخـــبـــاري التابعة 

للمجلس الأعلى للأمن القومي.
ومـــســـاء الـــثـــلاثـــاء، قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي، أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة 
فــزعــت مــن إعــــدام أكــبــري، وتــعــهــد بـــألا تــمــر أي 
انــتــهــاكــات ترتكبها طــهــران فــي حملتها ضد 

المظاهرات واسعة النطاق دون عقاب.
وقال بلينكن في مؤتمر صحافي «أفزعنا 
إعدام السيد أكبري مثلما شعرنا بالفزع من 
كــل شــيء رأيــنــاه فــي شـــوارع إيـــران على مــدار 
الأشهر الماضية منذ بدء هذه الاحتجاجات: 
اعــــتــــقــــالات جـــمـــاعـــيـــة ومــــحــــاكــــمــــات صـــوريـــة 
الــعــنــف الجنسي أداة  وإعـــدامـــات واســتــخــدام 
لقمع الاحتجاجات». وأضاف «هذه الانتهاكات 
لن تمر دون عواقب. نمضي جنبا إلى جنب مع 
العديد من الدول الأخرى في مجموعة متنوعة 
ــراءات الأحـــاديـــة والــتــدابــيــر متعددة  ــ مــن الإجــ
الأطراف باستخدام آليات الأمم المتحدة سعياً 

لمحاسبة إيران»، حسب رويترز.
ــة واســعــة الــنــطــاق،  واجــتــذب الإعــــدام إدانــ
ويــبــدو أنــه سيزيد مــن تــدهــور عــلاقــات إيــران 
ــــاءت مــنــذ أن  المـــتـــوتـــرة مـــع الـــغـــرب، والـــتـــي سـ
وصلت محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم 
إلــى طريق مسدود، وبعد أن شنت  في ٢٠١٥ 
طهران حملة قمع دامية ضد المحتجين العام 

الماضي.
وفــي نفس المؤتمر الصحافي، قــال وزير 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي جــيــمــس كــلــيــفــرلــي إن 
بلاده لن تقتصر على الرد الذي أعلنته بالفعل، 
غير أنه رفض التطرق لمزيد من التفاصيل عما 

قد تفعله.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

مواطن فرنسي آيرلندي محتجز في طهران «بحالة صحية حرجة»

خبراء أمميون: اعتقال بلجيكي في إيران انتهاك للقانون الدولي

أكد خبراء أمميّون مستقلّون، 
الثلاثاء، أن الاحتجاز «التعسّفي» 
للبلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، 
الــــذي يــعــمــل فـــي الـــشـــأن الإنــســانــي 
في إيران، يشكّل «انتهاكاً للقانون 
الدولي»، مطالبين بإطلاق سراحه 
فوراً، ومن جهة ثانية، قالت مصادر 
الـــفـــرنـــســـي  ــن  ـــ ــــواطـ المــ ــة إن  ــيـ ــرنـــسـ فـ
الآيرلندي برنار فيلان المحتجز في 

إيران «في حالة صحية حرجة».
وفـــــي بــــيــــان أصــــــــــدروه، أعــــرب 
ــراء الــــذيــــن عـــيّـــنـــهـــم مــجــلــس  ــبــ ــخــ الــ
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
ولا يـــتـــحـــدّثـــون بـــاســـم الــهــيــئــة عن 
اعتقادهم بأن «فانديكاستيل حُرم 
تعسفياً مــن حــريّــتــه وهـــو ضحية 
إخـــــفـــــاء قــــســــري فـــــي فــــتــــرة تــشــهــد 

اعتقالات».
وشـــــدّد المـــقـــرّر الـــخـــاص لــلأمــم 
المــتــحــدة المــعــنــي بــحــقــوق الإنــســان 
فــي إيـــران جــاويــد رحــمــان ومــقــرّرو 
فريق الأمم المتحدة المعني بحالات 
ــه 

ّ
الاخـــتـــفـــاء الــقــســري عــلــى أن «حــق

ــادلـــــة أمــــــــام مــحــكــمــة  بـــمـــحـــاكـــمـــة عـــ
مستقلة ومحايدة قد انتُهك. إنها 
انتهاكات صارخة لالتزامات إيران 

بموجب القانون الدولي».
وفـــانـــديـــكـــاســـتـــيـــل، الـــبـــالـــغ ٤١ 
عـــامـــاً، مــعــتــقــل فـــي إيــــــران مــنــذ ٢٤ 

فبراير (شباط) ٢٠٢٢.
ووجــه القضاء الإيراني أربعة 
اتهامات لفانديكاستيل، وصدرت 
ــكــــام بــالــحــبــس يــصــل  ــه أحــ ـ

ّ
ــق فــــي حـ

مجموعها إلى ٤٠ عاماً.
ونظراً إلى تطبيق إيــران مبدأ 
الإدغــام في العقوبات، يتعينّ على 
فانديكاستيل قضاء الأشـــدّ، وهي 

الحبس ١٢ عاماً ونصف عام.
وصدرت في حق الموقوف ثلاث 
المـــدة، وذلــك لإدانته  عقوبات بهذه 
بكل من «التجسس لحساب جهاز 
استخبارات خارجي»، و«التعاون 
ــة، هــي  ــاديــ ــعــ ــة دولـــــــة مــ ــكـــومـ مــــع حـ
الولايات المتحدة»، و«غسل أموال».
ــم عـــلـــيـــه بـــالـــحـــبـــس لمـــدة  ــكــ وحــ
عامين ونصف عــام إضافية وبـــ٧٤ 
جَلدة لإدانته بتهمة «تهريب العملة 

بمبلغ ٥٠٠ ألف دولار».
فــي بيانهم،  الــخــبــراء،  وشــــدد 
عــلــى أن فــانــديــكــاســتــيــل يــتــعــرّض 
ــي الاعـــتـــقـــال  ــ ــوء المـــعـــامـــلـــة فـ ــ «ســ ـــ ــ ــ ل
ووضــعــه الــصــحــي حــــرج»، وأكــــدوا 
ــة»،  أنـــه «بــحــاجــة إلـــى رعــايــة وأدويــ
قــلــقــهــم إزاء وضــعــه  ــن  مـــعـــربـــين عــ

الصحي الجسدي والنفسي.
الــتــوتــر بـــين بلجيكا  ويـــســـود 
ــران منذ توقيف الدبلوماسي  وإيــ
الإيراني أسد الله أسدي الذي حُكم 
عــلــيــه فـــي بــلــجــيــكــا فـــي عــــام ٢٠٢١ 
بـــالـــحـــبـــس ٢٠ عــــامــــاً عـــلـــى خــلــفــيــة 
التخطيط لتنفيذ هجوم «إرهابي» 

ضد تجمّع للمعارضة الإيرانية.
وجاء في بيان الخبراء: «ندعو 
أيضاً السلطات الإيرانية إلى وضع 
حـــــد لـــنـــهـــج مـــؤســـســـاتـــي بـــاتّـــخـــاذ 
الرهائن وإلى الإفــراج عن الأجانب 
الكثر ومزدوجي الجنسية المعتقلين 

تعسفياً».

وندّد الخبراء بالإعدام «المروّع» 
ــذي نـــفّـــذتـــه الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة  ــ الـ
الأسبوع الماضي في حق الإيراني 
- الــبــريــطــانــي عــلــي رضــــا أكـــبـــري، 
المــســؤول السابق في وزارة الدفاع 

الإيرانية المدان بتهمة التجسس.
ــربــــــت فـــرنـــســـا،  إلـــــــى ذلـــــــــك، أعــــ
الثلاثاء، عن «قلقها البالغ» بشأن 
الــــوضــــع الـــصـــحـــي لـــبـــرنـــار فـــيـــلان، 
وهو فرنسي آيرلندي موقوف منذ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) فــي إيـــران، 
حيث أفـــادت وســائــل إعـــلام محلية 

باعتقال مواطن ألماني آخر.

ــلــــت وكــــالــــة  ــقــ فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، نــ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن مــصــدر 
دبــلــومــاســي أن المـــواطـــن الــفــرنــســي 
بـــرنـــار فــيــلان المحتجز  الآيـــرلـــنـــدي 
منذ أكتوبر في إيــران والــذي ينفّذ 
إضراباً عن الطعام والــشــراب، «في 

حالة صحية حرجة».
وقــــــال المــــصــــدر الــدبــلــومــاســي 
ــــرات خــطــيــرة  ــــؤشـ الـــفـــرنـــســـي إن «مـ
إلى إرهاق جسدي ونفسي» تظهر 
عليه، من دون تحديد ما إذا كانت 
حياته مــهــدّدة. وأكـــد أن السلطات 
الإيرانية ترفض حتى الآن الإفــراج 

ــاب صــحــيــة رغـــم  ــبــ ــن فـــيـــلان لأســ عــ
ــيـــة  ــفـــرنـــسـ ــة الــــســــلــــطــــات الـ ــبــ ــالــ مــــطــ

والآيرلندية بذلك.
وكــانــت الخارجية الفرنسية 
قد أكدت، الاثنين، أن فيلان من بين 
سبعة فرنسيين «محتجزين بشكل 
إيــــران، موضحة أن  تعسفي» فــي 
وضــعــه الــصــحــي «هـــش ويتطلب 
تتوفر  لا  مناسبة  متابعة طبية 
في مكان احتجازه»، من دون ربط 
اعتقاله بالحركة الاحتجاجية في 

إيران.
وقـــــالـــــت كــــــارولــــــين مــــاســــي – 
فيلان، شقيقة برنار فيلان، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، الاثــنــين، إن 
شقيقها بــدأ إضــرابــاً عــن الشرب، 
ــاً عــن  ــ ــرابـ ــ ــذ إضـ ــفّـ ــنـ ــان يـ ــ ــا كــ ــعـــدمـ بـ

الطعام منذ مطلع العام.
ــتــــحــــدثــــة بـــاســـم  وشــــــــــــدّدت المــ
ــة آن -  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ ــة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ الــ
كــلــيــر لـــوجـــنـــدر عـــلـــى أنّ بـــاريـــس 
«تضاعف بالتنسيق مع الحكومة 
الآيــرلــنــديــة، المــســاعــي مــع إيــــران» 
حتى يتم إطلاق سراح فيلان «من 

دون تأخير».
واحــتــجــز «الــحــرس الــثــوري» 
ــن الــــرعــــايــــا  ــ ــر مـ ــيـ ــثـ ــكـ ــي الـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الإيـ
الغربيين، كثر منهم من مزدوجي 
ــتــــهــــم أنــــصــــارهــــم  الـــجـــنـــســـيـــة. ويــ
ومنظمات غير حكومية، طهران 
بــاســتــخــدامــهــم ورقـــــة ضــغــط في 
العلاقات مع الغرب. وباتت بلدان 
غــربــيــة، مــن بينها فــرنــســا، تتّهم 
إيــــران بــشــكــل مــبــاشــر بــاســتــخــدام 
المعتقلين الأجانب «رهائن دولة».

جنيف - باريس: «الشرق الأوسط»

طهران تريد من حلفائها أدواراً استراتيجية... والمالكي أكثر الممتعضين

«الإطار التنسيقي» قاآني ليس العراب الوحيد لـ

قالت مصادر عراقية موثوقة 
إن قائد فيلق القدس في «الحرس 
الــــــثــــــوري» الإيــــــرانــــــي إســـمـــاعـــيـــل 
قاآني، الذي وصل إلى العاصمة 
ــداد أول مـــن أمـــس،  ــغـ الـــعـــراقـــيـــة بـ
بــحــســب تــقــاريــر صــحــافــيــة، أبــلــغ 
قادة «الإطار التنسيقي» بضرورة 
دعــــــــــم حـــــكـــــومـــــة مــــحــــمــــد شــــيــــاع 
السوداني «في هذا التوقيت المهم 
والحساس لإيــران»، رغم أن قادة 
بــاتــوا يتعاملون  أحـــزاب شيعية 
ــة مــتــنــاقــضــة  ــيـ ــرانـ مـــع خـــطـــوط إيـ
لـــديـــهـــا «خــــطــــط مــخــتــلــفــة بــشــأن 

مصير حكومة بغداد».
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
«قاآني تحدث مع زعيم (عصائب 
أهــــل الـــحـــق) وآخـــريـــن فـــي الإطــــار 
التنسيقي عن القلق الذي يسيطر 
على دوائر طهران بشأن الضغط 
الذي تواجهه حكومة السوداني، 
ــي عــلــى  ــ ــزبـ ــ ــحـ ــ ــزاع الـ ــ ــ ــنـ ــ ــ بـــســـبـــب الـ
ــاً  ــقـ المــــنــــاصــــب الـــحـــكـــومـــيـــة». ووفـ
للمصادر، فإن «قاآني وضع قادة 
الإطــار في صــورة التوازن الحرج 

في السياسة الدولية، ربطاً بالأزمة 
الأوكرانية، وتعثر المسار النووي، 
وكل ذلك يجبر الحلفاء في العراق 
على لعب أدوار استراتيجية، بدلاً 

من الغرق في خلافات ثانوية».
لكن المــصــادر أكــدت أن «قــادة 
في (الإطار) لم يعودوا كما السابق 
يــســمــعــون لــقــاآنــي بــوصــفــه عــرابــاً 
للصفقة العراقية، لأنهم وبينما 
يــســتــمــعــون إلــيــه يــمــلــكــون قــنــوات 
اتصال مع جهات إيرانية أخرى، 
لـــديـــهـــا مــــواقــــف مــخــتــلــفــة تــمــامــاً 
عن الرسائل التي ينقلها جنرال 
ــــرس الـــــــثـــــــوري». وأوضــــحــــت  ــــحـ الـ
المصادر أن «قــادة أحــزاب شيعية 
بــدأت تفكر فــي معارضة حكومة 
الــــســــودانــــي، اخــــتــــارت الـــتـــواصـــل 
مــع مؤسسات إيرانية تشاطرها 
ــرأي، لا سيما مــا يتعلق بقرب  الــ
السوداني من واشنطن، وتعامله 
الـــدولار وسعر  مــع ملف مبيعات 
الصرف الذي أرهق كثيراً مصارف 
ــــزاب  تــعــمــل لــصــالــح فــصــائــل وأحـ

شيعية».
وتـــفـــيـــد مـــعـــلـــومـــات «الـــشـــرق 
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــأن رئــ ــ الأوســــــــــط» بــ

الأســـبـــق نـــــوري المـــالـــكـــي كــــان من 
أكثر الممتعضين من رسالة قاآني 
للأحزاب الشيعية، وقد يكون من 
الــذيــن يفضلون التعامل مع  بــين 
مــؤســســات إيــرانــيــة تــوافــقــه الــرأي 
بضرورة إحداث تغيير دراماتيكي 
الــعــمــر الافــتــراضــي  انــتــظــار  دون 

للحكومة.
والسوداني نفسه بدأ يشعر 
بالقلق من تفكك في بنية «الإطار 
الــتــنــســيــقــي»؛ خــصــوصــاً الــخــلاف 
الــعــمــيــق بـــين المــالــكــي وأمـــــين عــام 
«عصائب أهل الحق» الشيخ قيس 
الخزعلي، الذي وصلت تداعياته 
إلى قلب سكته الحكومية. ويقول 
مقربون مــن أجـــواء مكتب رئيس 
الـــتـــي  ــاعــــات  ــمــ الــــجــ الــــــــــــــوزراء، إن 
تنسق ضده، تهدف إلى تقويض 
حكومته خــلال النصف الأول من 
هذا العام، وبدعم أطراف إيرانية. 
وبحسب مصادر، فإن قاآني أخفق 
ــران بـــين المــالــكــي  ــيـ ــنـ فـــي إطـــفـــاء الـ
والــخــزعــلــي، وبــــات شــبــه أكــيــد أن 
وضع الحكومة يحتاج إلى الكثير 
من العمل لحمايتها من سيناريو 

الإسقاط.

بغداد: «الشرق الأوسط»

وسط أنباء عن إفلات بعض المتهمين من العقاب

القضاء العراقي يصدر مذكرات قبض جديدة في «سرقة القرن»

أعلن مجلس القضاء الأعلى 
ــراق عـــن صـــــدور مـــذكـــرات  ــعــ فـــي الــ
قبض جديدة بحق متهمين بسرقة 
أمـــوال الأمــانــات الضريبية، أو ما 
الــقــرن» التي  «سرقة  بــات يعرف بـ
تــفــجــرت مــطــلــع أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠٢٢، وبلغ إجمالي الأموال 
المــســروقــة نحو ٢٫٥ مليار دولار. 
ــرات الـــقـــبـــض، وســط  ــذكــ وتـــأتـــي مــ
أنـــبـــاء مــتــداولــة عـــن إفــــلات المتهم 
الــرئــيــس فــي القضية مــن العقاب 
الــســلــطــات سبيله  بــعــد أن أخــلــت 
بــكــفــالــة فــي مــقــابــل إعــــادة الأمـــوال 
الــتــي قــام بسرقتها وتــقــدر بنحو 

مليار دولار.
وكانت وكالة الأنباء العراقية 
لــقــاضــي  نــقــلــت تــوضــيــحــاً  (واع) 
الــكــرخ المختصة  محكمة تحقيق 
بقضايا النزاهة ضياء جعفر قال 
فيه إن «المتهم نور زهير سيحال 
عــلــى المــحــكــمــة المــخــتــصــة لإجــــراء 
محاكمته أصــولــيــا بــعــد تسديده 
ــتــــي بــــحــــوزتــــه»،  ــالــــغ الــ ــبــ كــــامــــل المــ
مضيفا أن تسليم المبالغ المالية يعد 

الــظــروف للأحكام القضائية.  مــن 
والــســبــب فـــي قــبــول المــحــكــمــة بما 
عرضه المتهم بالتسوية المالية هو 
عـــدم وجـــود مــانــع قــانــونــي يحول 
 إلى أن استحصال 

ً
دون ذلك إضافة

المبالغ المالية المسروقة بعد صدور 
أحــــكــــام مــكــتــســبــة درجــــــة الــبــتــات 
يــســتــوجــب إجـــــــراءات مــطــولــة من 
دوائــر التنفيذ لبيع العقارات عن 
طريق إجــراء المزايدات الأمــر الذي 

قد يطول بمدد طويلة.
ــلــــطــــات  وكـــــــذلـــــــك كــــــانــــــت الــــســ
أفرجت بكفالة، الأسبوع الماضي، 
عن المستشار الاقتصادي لرئيس 
الـــــوزراء الــســابــق هيثم الــجــبــوري 
الـــذي فــي القضية ذاتــهــا، وفــق ما 

أعلن القاضي جعفر حينها.
ــقـــبـــض الـــجـــديـــدة  مـــــذكـــــرات الـ
صــدرت بعد اجتماع عقده، أمس 
الأربــعــاء، رئــيــس مجلس القضاء 
ــلــــى فـــائـــق زيـــــــدان مــــع رئــيــس  الأعــ
«هـــيـــئـــة الــــنــــزاهــــة» حــــيــــدر حــنــون 
ــاة الأوائـــــــــــل فـــــي مـــحـــاكـــم  ــ ــــضـ ــقـ ــ والـ
التحقيق المختصة بنظر قضايا 
هيئة النزاهة في الرصافة والكرخ.

وطــبــقــا لــبــيــان صــــــادر، فــإن 

المجتمعين «ناقشوا تقديم الأفكار 
والمقترحات إلى الوزارات المعنية 
لتعديل العقود التي يؤشر فيها 
وجــــود غــبن عــلــى الـــدولـــة وضــرر 
على المواطن وبما يضمن الحفاظ 
على المال العام وبنفس الوقت عدم 
تــضــرر طــرفــي الــعــقــد، كــمــا بحث 
المــجــتــمــعــون مـــواصـــلـــة الــجــهــود 
المبذولة لاسترجاع أموال الدولة 
المــتــحــصــلــة مــــن جــــرائــــم الــفــســاد 
الإداري وفق الآليات القانونية». 
وأكــد المجتمعون على «ضــرورة 
الاســتــمــرار بـــإجـــراءات اســتــرداد 
أمـــوال الأمــانــات الضريبية وفق 
 إلى 

ً
خارطة متفق عليها، إضافة

صـــــدور مــــذكــــرات قــبــض جــديــدة 
بحق عدد من المتهمين يرتبطون 
بـــــأطـــــراف شـــغـــلـــت مـــنـــاصـــب فــي 
الحكومة السابقة كــان لها دور 
فــــي تـــلـــك الــقــضــيــة وعـــلـــى ضـــوء 

مستجدات التحقيق».
وأعـــــــلـــــــن رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
محمد السوداني نهاية نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، عن 
استعادة ١٨٢ مليار ديــنــار (أقــل 
مـــــن ٢ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن إجـــمـــالـــي 

ــروق) كــوجــبــة أولـــى  ــســ المــبــلــغ المــ
من الأمـــوال الضريبية المسروقة 
عن طريق المتهم الأول نور زهير 
بعد إطلاق سراحه المشروط، لكن 
ذلــك لــم يــؤدِ إلــى رضــا المواطنين 
الـــعـــاديـــين الــــذيــــن يــشــكــكــون فــي 
ســـلامـــة الإجــــــــــراءات الــحــكــومــيــة 
المتبعة لاستعادة كامل الأمــوال 
المسروقة. ويتناقل طيف واسع 
من المواطنين أخباراً مفادها قيام 
الجهات النافذة والمستفيدة من 
السرقة بتهريب نور زهير خارج 

البلاد.
ولعل ما عزز القناعة الشعبية 
بــضــعــف الإجـــــــــــراءات الــحــكــومــيــة 
لاســتــعــادة الأمــــوال، إطـــلاق ســراح 
المـــتـــهـــم الآخــــــــر بـــالـــســـرقـــة رئـــيـــس 
المــالــيــة ومــســتــشــار رئيس  اللجنة 
الـــــوزراء الــســابــق هيثم الــجــبــوري 

بكفالة مشروطة.
وتــحــدثــت مــصــادر سياسية، 
الأسبوع الماضي، عن إطلاق سراح 
الجبوري أحد أبرز المعتقلين على 

ذمة قضية «سرقة القرن».
وقالت المصادر إن «الجبوري 
قام بإعادة جزء من الأموال وتعهد 

بإعادة ما تبقى في ذمته من أموال 
خــلال الأيـــام المــقــبــلــة». ولــم يصدر 
عــن السلطات القضائية أي بيان 
أو تــوضــيــح حــــول عــمــلــيــة إطـــلاق 

السراح من عدمها.
مـــــــوضـــــــوع ذي صـــلـــة  وفـــــــــي 
بــقــضــايــا الـــفـــســـاد، كــشــفــت هــيــئــة 
النزاهة الاتحادية، أمس الأربعاء، 
عن صدور أمر باستقدام محافظ 
الديوانية الحالي ومدير الزراعة 
فــي المــحــافــظــة؛ لارتــكــابــه عــمــداً ما 
يخالف واجبات وظيفته وامتناعه 
عــن أداء عمل مــن أعمالها بقصد 

الإضرار بمصلحة أحد الأفراد.
ــيــــان،  وقـــــالـــــت الـــهـــيـــئـــة فـــــي بــ
الــتــحــقــيــق المختصة  إن «مــحــكــمــة 
ــنــــظــــر فــــــي قــــضــــايــــا الــــنــــزاهــــة  ــالــ بــ
ــــررت اســـتـــقـــدام  فــــي الـــديـــوانـــيـــة، قــ
محافظ الديوانية الحالي ومدير 
الزراعة في المحافظة، على خلفية 
قــيــامــه بــالــضــغــط ومــســاومــة أحــد 
الأشـــخـــاص لــلــتــنــازل عــن مساحة 
 (٥٠٠) من الأرض تقدر مساحتها بـ
دونم، مقابل قيام المحافظ بتجديد 
عقد الأرض الزراعية العائدة لذلك 

الشخص وشركائه».

بغداد: فاضل النشمي

المواطن الفرنسي الآيرلندي برنار فيلان المحتجز لدى إيران (أ.ف.ب)
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دخل الحكومة في أزمة جديدة
ُ
مواجهة مع القضاء ت

المحكمة العليا في إسرائيل تأمر نتنياهو بإقالة وزير الداخلية
ــه «مــعــركــة  ــرار اعــتُــبــر أنـ فــي قــ
الــــحــــكــــومــــة  بـــــــين  بـــــــــــــرأس»  رأس 
الــقــضــاء، قــــررت المحكمة  وجــهــاز 
الإســرائــيــلــيــة الــعــلــيــا (الأربــــعــــاء)، 
الـــــوزراء بنيامين  قــــرار رئــيــس  أن 
نــتــنــيــاهــو، تــعــيــين رئـــيـــس حـــزب 
شاس لليهود الشرقيين المتدينين، 
أريــــــه درعـــــــي، وزيــــــــراً، «لا يــمــكــنــه 
الاستمرار به»، وأمرت بإقالته من 
جــمــيــع مــنــاصــبــه الـــوزاريـــة وهــي: 
قـــائـــم بــأعــمــال رئـــيـــس الــحــكــومــة، 

ووزير الداخلية، ووزير الصحة.
وقـــالـــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا في 
نــص الــقــرار: «قـــرّر معظم القضاة 
أن هذا التعيين كان معيباً بشدة 
ولا يــمــكــن الــقــبــول بـــه، وبــالــتــالــي 
ــوزراء إقــالــة درعــي  ــ عــلــى رئــيــس الـ

من منصبيه».
وقــــــــد أحـــــــــدث الـــــــقـــــــرار زلـــــــــزالاً 
سياسياً في إسرائيل؛ إذ اعتبرته 
ــزاب الــحــكــومــة تــحــديــاً مــبــاشــراً  ــ أحـ
لــــهــــا مــــــن قــــبــــل جـــــهـــــاز الــــقــــضــــاء، 
وهــددت بالرد عليه بشكل صــارم. 
فــيــمــا اعــتــبــره حـــزب شـــاس «قــــراراً 
عــنــصــريــاً ضـــد الــيــهــود الــشــرقــيــين 

المستضعفين».
وجـــاء فــي الــبــيــان: «أمـــر جلل 
حدث في إسرائيل. المحكمة العليا 
التي تدعي أنها تهتم بالأقليات 
ــيـــوم إلــــى ســلــة الــنــفــايــات  ألـــقـــت الـ
بــــــ٤٠٠ ألــــف نــاخــب لــحــركــة شــاس 
التي تمثل جمهور المستضعفين 
ــل، والــــذيــــن تــوجــهــوا  ــيـ ــرائـ فـــي إسـ
قــبــل شــهــريــن فــقــط إلــــى صــنــدوق 
الاقتراع وهم يعرفون كل شيء عن 
الوزير أريه درعي واقترعوا له. إن 
الترجمة العملية لقرار المحكمة، 
هي أن لا أهمية للانتخابات. إنه 
ــدره المــحــكــمــة  ــرار ســيــاســي تـــصـ ــ قـ

الــعــلــيــا، وهــــو يــنــطــوي عــلــى عــدم 
معقولية متطرف».

وأصـــــــــــدر رؤســـــــــــاء الائـــــتـــــلاف 
الحكومي بياناً هاجموا فيه قرار 
المحكمة بشدة، واعتبروه محاولة 
قــرار الناخبين. وأضــافــوا:  لشطب 
«تلقينا القرار بصدمة وألم وأسف 
ــالــــوزيــــر درعـــــــي مـــعـــروف  ــيـــر. فــ ــبـ كـ
بقدراته القيادية العالية وتجربته 
الــغــنــيــة، وأن شــطــبــه بــهــذا الــشــكــل 
ضربة لنحو مليوني ناخب أرادوه 
قائداً في الحكومة». وهدد الرؤساء 
بــالــرد بــطــرق قانونية «تــضــع حداً 
لهذا الغبن وتحفظ مكانة درعي في 
الــقــيــادة»، متهمين المحكمة بأنها 
لا تــنــوي التفاهم مــع الحكومة أو 
ــل إلــــــى حــــلــــول وســــــط فــي  ــتــــوصــ الــ
إصلاح الجهاز القضائي؛ لأنها لا 

تفهم الشعب ولا تصغي للجمهور.
وقـــــــــــال الــــــــوزيــــــــر بـــتـــســـلـــئـــيـــل 
سموتريتش: «في دولة ديمقراطية 
لا يعقل أن يقرر عشرة قضاة شيئاً 
بدلاً من ملايين الناخبين». وطمأن 
الجمهور بأن الحكومة باقية ولن 
تــســقــط، وســتــجــد طــريــقــة للتغلب 

على المحكمة حسب القانون».
وأمــــا فــي المــعــارضــة فــقــد قــال 
إنه  النائب يائير لبيد،  رئيسها 
إذا لــم تتم إقــالــة أريـــه درعـــي، فإن 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــخــالــف 
الــــقــــانــــون. وحـــكـــومـــة لا تــنــصــاع 
للقانون هي حكومة غير قانونية 
ــكــــون بـــإمـــكـــانـــهـــا مــطــالــبــة  ــن يــ ــ ولــ
المــواطــنــين بــالانــصــيــاع لــلــقــانــون، 
مشدداً على أنــه إذا «لــم تتم إقالة 
درعـــي فــإن إســرائــيــل ستدخل في 

أزمة دستورية غير مسبوقة، ولن 
تكون ديمقراطية ولا دولة قانون». 
المعروف أن درعي صاحب سوابق 
ــه بــتــهــمــة فــســاد  ــتــ وقــــد تــمــت إدانــ
وأمضى في السجن سنتين. وبعد 
٧ سنوات من إطــلاق سراحه عاد 
إلــى السياسة وتـــورط مــرة أخــرى 
في قضية إخفاء مداخيل، للتهرب 
من دفع الضريبة. وقد حكم عليه 
بالسجن ٩ شهور. ولأنه تعهد بأن 
يعتزل السياسة قررت المحكمة أن 

يكون السجن مع وقف التنفيذ.
ــيـــرة،  وفــــي الانـــتـــخـــابـــات الأخـ
خــــاض المـــعـــركـــة عــلــى رأس حــزب 
الــذي ارتفع مقعدين، وفاز  شاس 
بــــ١١ مــقــعــداً. وعــين قائماً بأعمال 
رئيس الحكومة ووزيراً للداخلية 
لمدة سنتين، ووزيــراً للمالية بعد 

سنتين، وبالإضافة إلى ذلك وزيراً 
للصحة. وتوجهت المحكمة العليا 
إلى عدة جهات، في مقدمتها حركة 
«جـــــودة الــحــكــم وطـــهـــارتـــه» الــتــي 

تعتبر درعي قد خدع المحكمة.
ــيــــســــة المـــحـــكـــمـــة،  وقــــــــــررت رئــ
القاضية إستير حيوت، التداول 
في الدعوى بمشاركة ١١ قاضياً، 
ــربـــي خــالــد  ــعـ ــقـــاضـــي الـ بــيــنــهــم الـ
قـــرروا بأكثرية ١٠ قضاة  كــبــوب، 
أن «درعــي أديــن بمخالفات فساد 
خطيرة، وأن تعيينه في الحكومة 
يــتــجــاوز حـــدود المعقولية بشكل 

واضح».
ــاً،  ــامــ ــمــ ــــين تــ ــــوعـ ــبـ ــ وقـــــبـــــل أسـ
المــحــاكــمــة،  انــعــقــاد جلسة  عشية 
طــرح وزيـــر الــقــضــاء يــاريــف لفين 
مـــشـــروعـــاً لــتــغــيــيــر جــــوهــــري فــي 
قانون القضاء يمس بصلاحيات 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا ويـــضـــعـــفـــهـــا، 
ويــخــيــف الـــقـــضـــاة مـــن إجــــــراءات 
حكومية عــديــدة. واعــتــبــرت تلك 
بــــــرأس»  الـــخـــطـــة «مـــعـــركـــة رأس 
ــاء. وبــــعــــد ذلـــــــك راح  ــ ــــضـ ــقـ ــ مـــــع الـ
المــــســــؤولــــون يـــــهـــــددون الـــقـــضـــاء 
بالمزيد، وبلغ الشأو لدى أحدهم، 
وهـــو عــضــو الكنيست عــن حــزب 
ــام بــتــســلــئــيــل، أن  ــ ــراهـ ــ ــاس، أبـ ــ شــ
المــحــكــمــة العليا  قـــررت  قـــال: «إذا 
إلغاء (تعيين) أريه درعي، فإنهم 

يطلقون النار على رؤوسهم».
وقـــال وزيـــر الــرفــاه مــن حزب 
شـــاس، يــعــقــوب مــيــرغــي، إنـــه في 
حــال قــررت المحكمة العليا إلغاء 
تعيين درعي وزيراً، فإن «نتنياهو 
يعلم أنه لن تكون هناك حكومة». 
لكن نتنياهو حــرص على القول 
إن الحكومة باقية، وإنــه سيجد 
حلاً لهذه المعضلة وفقاً للقانون، 
لكنه لم يستطع إخفاء حقيقة أن 
حكومته دخلت في أزمة جديدة.

نتنياهو يتحدث مع درعي في أحد اجتماعات الحكومة الأسبوعية (رويترز)

تل أبيب توسط البابا و«الصليب الأحمر» 
لاستعادة مواطنيها المحتجَزين في غزة

رام الله: «الشرق الأوسط»

نـــاشـــدت إســـرائـــيـــل الــبــابــا 
فــرنــســيــس ورئـــيـــس «الــلــجــنــة 
الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر»، 
«الأمم المتحدة»،  والأمين العام لـ
أمـــس (الأربـــعـــاء)، مساعدتها 
فــي اســتــعــادة أربــعــة مواطنين 
محتجزين في قطاع غزة منذ 

أكثر من سبعة أعوام.
ونقلت «رويترز» عن مكتب 
وزيـــر الخارجية الإسرائيلي، 
إيلي كوهين، أنه بعث رسائل 
التماس، بعد أن نشرت حركة 
«حـــمـــاس» الـــتـــي تــحــكــم قــطــاع 
غـــزة مــقــطــعــاً مـــصـــوّراً للأسير 
أبرا منغستو، الذي دخل قطاع 
غــزة المــحــاصــر، وتــقــول أسرته 

إنه يعاني من عِلّة عقلية.
ويــوجــد مــدنــي إسرائيلي 
ــزة، بــعــد  ــ ــر مــحــتــجَــز فــــي غــ ــ آخـ
ــــروف  ــقــــطــــاع فـــــي ظـ ــه الــ ــ ــــولـ دخـ
فُقِد  مماثلة في ٢٠١٥، وكذلك 
جـــنـــديـــان إســـرائـــيـــلـــيـــان خـــلال 
حــرب مع «حماس» في ٢٠١٤، 

وأعلن الجيش وفاتهما.
وقالت وزارة الخارجية إن 
الــوزيــر وصـــف، فــي الــرســائــل، 
الــحــرِج بأنه  مــوقــف منغستو 
«انــــــتــــــهــــــاك جــــســــيــــم لـــحـــقـــوق 
الإنــســان الــدولــيــة، وســـط عــدم 
ــــود مــعــلــومــات عـــن حــالــتــه  وجـ
الصحية، أو وسائل للتواصل 
ــع أســـــرتـــــه، أو زيــــــــــارات مــن  ــ مـ

(الصليب الأحمر)».
ر يوم  ونُشر المقطع المصوَّ
الاثنين، ضمن جهود «حماس» 
للضغط على إسرائيل من أجل 
تبادل الأسرى. وقالت إسرائيل 
إنـــهـــا تــبــحــث مـــحـــادثـــات غــيــر 
مــبــاشــرة مــع «حـــمـــاس» حيال 

ــة، مــــن دون  ــ ــعـ ــ اســـتـــعـــادة الأربـ
تحديد ما يمكن أن تقدمه في 

المقابل.
فــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، قــالــت 
«هـــيـــئـــة الـــبـــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة» 
(كــــــــان)، إن حـــركـــة «حـــمـــاس» 
تـــكـــثـــف جـــهـــودهـــا لاخـــتـــطـــاف 
جنود إسرائيليين على حدود 
ــزة، لـــتـــعـــزيـــز صــفــقــة  ــ ــ قــــطــــاع غـ
تـــبـــادل مـــع إســـرائـــيـــل، بــعــد أن 
تــوصــلــت إلــــى اســتــنــتــاج بــأن 
الأســــرى الإســرائــيــلــيــين لديها 
«لــيــســوا ورقـــة مــســاومــة قوية 
لتنفيذ صفقة تــبــادل شبيهة 

بصفقة شاليط (٢٠١١)».
ــنــــاة رئـــيـــس  ــقــ واتــــهــــمــــت الــ
المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــلــحــركــة، 
إسماعيل هنية، ونائبه، صالح 

العاروري، اللذين يقطنان في 
الخارج، بدفع «كتائب القسام»، 
(حماس)،  لـ الجناح العسكري 
إلى اختطاف جنود. ووفقاً لما 
أوردتــــه، فــإن «حــمــاس» تنوي 
مباغتة الجيش وتنفيذ عملية 
الاختطاف أثناء فترة الهدوء، 
ولــيــس فــي ظــل تــوتــر أمــنــي أو 

تصعيد.
التقرير الإسرائيلي الذي 
لم تعقب عليه «حماس» جاء 
بـــعـــد يـــــوم واحــــــد مــــن تــحــذيــر 
ــل؛ بـــأن  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــاوي لإسـ ــســ ــمــ حــ
نــافــذة الــوقــت ضيقة مــن أجــل 
تنفيذ صفقة تبادل، أو سيتم 
إغــلاق الملف نهائياً، والبحث 
عــــن أدوات جــــديــــدة لإخــــــراج 

الأسرى.

إيلان منغيستو يلقي بياناً بعد نشر «حماس» فيديو لشقيقه أبرا (رويترز)

وينسلاند طالب بوقف دوامة العنف والاستيطان والقرارات الأحادية

تحذير أممي من «صب الزيت على النار» في النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي
واشنطن: علي بردى

حــذر المنسق الخاص للأمم 
المــــتــــحــــدة لـــعـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام فــي 
الشرق الأوســط تور وينسلاند، 
الأربــعــاء، مــن «صــب الــزيــت على 
الــنــار» فــي الــنــزاع المتواصل بين 
الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين، 
داعياً بصورة خاصة إلى «وقف 
دائرة العنف الخطيرة» والقرارات 
الأحادية التي تقوض أي توجه 
نحو حل الدولتين، ومشدداً على 
المــســتــوطــنــات «غــيــر قانونية  أن 
بموجب القانون الدولي ولا تزال 
تشكل عقبة كبيرة أمام السلام».

ــان ويـــنـــســـلانـــد يــخــاطــب  ــ وكــ
أعضاء مجلس الأمن المجتمعين 
فــي نــيــويــورك حــول «الــحــالــة في 
ــا فــــي ذلـــك  الــــشــــرق الأوســــــــط بـــمـ
المــســألــة الــفــلــســطــيــنــيــة»؛ إذ قــال 
إنــــه «مــــع بـــدايـــة الـــعـــام الــجــديــد، 

الــعــنــف الخطيرة  تستمر دائــــرة 
عــــلــــى الأرض وســــــــط تـــصـــاعـــد 
التوتر السياسي وعملية السلام 
المــتــوقــفــة»، مــضــيــفــاً أن «الــعــنــف 
يجب أن يتوقف»؛ لمنع المزيد من 
الخسائر فــي الأرواح علماً بأن 
«الهدف هو إنهاء الاحتلال وحل 
الــدولــتــين.  الــنــزاع وتحقيق حــل 
وكرر «التزام الأمم المتحدة بدعم 
الإســرائــيــلــيــين والــفــلــســطــيــنــيــين 
لتحقيق سلام دائم». ولاحظ أنه 
ــانـــون الأول)  بـــين ٨ ديــســمــبــر (كـ
و١٣ يناير (كانون الثاني)، قتل 
بــيــنــهــم خمسة  فــلــســطــيــنــيــاً،   ١٤
أطــفــال وجــــرح ١١٧ فلسطينياً، 
بينهم ٣ نــســاء و١٨ طــفــلاً، على 

أيدي القوات الإسرائيلية.
ونــــــــــــفــــــــــــذ مـــــــســـــــتـــــــوطـــــــنـــــــون 
إسرائيليون أو مدنيون آخرون 
ــد فــلــســطــيــنــيــين،  ٦٣ هــجــومــاً ضـ
مــا أدى إلــى إصــابــة ٢٨ شخصاً 

نــقــل عن  ــال. وإذ  ــفــ بــيــنــهــم ٦ أطــ
مصادر إسرائيلية أن ٥ مدنيين 
إســرائــيــلــيــين، بينهم ٣ ســيــدات، 
و٤ عــنــاصــر أمــــن إســرائــيــلــيــين، 
د الكثير من الحوادث الأخرى  عدَّ
إلى أدت إلى وقوع ضحايا جدد، 
على «وجــوب محاسبة مرتكبي 
كل أعمال العنف وتقديمهم على 

وجه السرعة إلى العدالة».
ــعـــوث الأمـــمـــي  ــبـ ــدث المـ ــحــ وتــ
عــــــــــن الــــــــــتــــــــــطــــــــــورات المــــتــــعــــلــــقــــة 
بــالمــســتــوطــنــات، مــشــيــراً إلــــى أن 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة أبــلــغــت 
فـــــي ٢ يـــنـــايـــر المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
بــأنــهــا «تــنــوي إضــفــاء الشرعية 
- بموجب القانون الإسرائيلي - 
على بؤرة حومش الاستيطانية 
من خلال إلغاء جزء من قانون فك 
الارتــبــاط لعام ٢٠٠٥»، موضحاً 
أن «الــبــؤرة الاستيطانية بنيت 
على أرض فلسطينية خاصة». 

وشدد على أن «كل المستوطنات 
غــيــر قــانــونــيــة بــمــوجــب الــقــانــون 
تــــزال تــشــكــل عقبة  الــــدولــــي، ولا 

كبيرة أمام السلام».
ــالـــغ» من  ــبّـــر عـــن «قـــلـــق بـ وعـ
مــــواصــــلــــة إســـــرائـــــيـــــل عـــمـــلـــيـــات 
الهدم والاستيلاء على ممتلكات 
ــاً أن  ــنـــيـــين، مــــوضــــحــ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
السلطات الإسرائيلية هدمت أو 
احتجزت أو أجبرت المالكين على 
هــــدم ١٢٦ مـــن المــبــانــي المــمــلــوكــة 
لفلسطينيين في المنطقة (جيم) 
وســـبـــعـــة فــــي الــــقــــدس الــشــرقــيــة 
إلــــى تهجير  المــحــتــلــة، مــمــا أدى 
١٢٧ فلسطينياً، بينهم ٦٠ طفلاً. 
وأضاف أن «عمليات الهدم نفذت 
بسبب عدم وجود تصاريح بناء 
ــكـــون مــن  إســـرائـــيـــلـــيـــة، ويــــكــــاد يـ
المــســتــحــيــل عــلــى الفلسطينيين 

الحصول عليها».
وكـــذلـــك لــفــت إلـــى «تـــطـــورات 

أخــرى مقلقة في القدس»؛ حيث 
«سيطر مستوطنون برفقة قوات 
الأمن الإسرائيلية، بالقوة، على 
قطعة أرض زراعــيــة تستأجرها 
فــلــســطــيــنــيــة مـــن كنيسة  عــائــلــة 
الروم الأرثوذكس منذ عام ١٩٣١ 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة ســـــلـــــوان بـــالـــقـــدس 
الــشــرقــيــة المــحــتــلــة»، مــضــيــفــاً أن 
ــيـــة اعــتــقــلــت  ــلـ ــيـ الــــقــــوات الإســـرائـ
مــــا لا يـــقـــل عــــن ٥ فــلــســطــيــنــيــين 
احــتــجــوا على الاســتــيــلاء. ونقل 
أنــهــم «اشــتــروا  عــن المستوطنين 
الأرض من الكنيسة الأرثوذكسية 
اليونانية، فــي صفقة رفضتها 
الكنيسة باعتبارها احتيالية». 
وأشــــار إلـــى «عــمــل حــقــيــر» آخــر، 
تمثل بتدنيس نحو ٣٠ شاهداً 
فـــي مــقــبــرة الــبــروتــســتــانــت على 
جــــبــــل صــــهــــيــــون فــــــي الـــــقـــــدس. 
وكـــرر دعـــوة الأمـــين الــعــام للأمم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 

لجميع الأطــــراف إلــى «الامــتــنــاع 
عــــن الــــخــــطــــوات الـــتـــي يــمــكــن أن 
تــصــعــد الـــتـــوتـــرات فـــي الأمـــاكـــن 
المقدسة وحولها، ودعم الوضع 
الراهن تماشياً مع الدور الخاص 

للمملكة الأردنية الهاشمية».
وتطرق وينسلاند إلى تبني 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
ــقـــرار  لـ فــــي ٣٠ ديـــســـمـــبـــر ٢٠٢٢ 
حـــول «المــمــارســات الإســرائــيــلــيــة 
التي تؤثر على حقوق الإنسان 
للشعب الفلسطيني في الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، بــمــا في 
ذلـــك الـــقـــدس الــشــرقــيــة»، والـــذي 
يـــتـــضـــمـــن طـــلـــب اســــتــــشــــارة مــن 
ــيــــة حـــول  ــعــــدل الــــدولــ مــحــكــمــة الــ
الاحــتــلال الإسرائيلي للأراضي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ومـــــــا تـــــــلاه مــن 
إجــــــــــراءات اتـــخـــذتـــهـــا الــحــكــومــة 
ــة  ــلـــطـ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة ضـــــــد الـــسـ
الفلسطينية، بما في ذلك حجب 

تحويل نحو ٣٩ مليون دولار من 
عائدات الضرائب التي تقتطعها 
ــن الــســلــطــة  ــ ــة عـ إســــرائــــيــــل نـــيـــابـ
الــفــلــســطــيــنــيــة. وعــبــر عـــن «قلقه 
البالغ» من تأثير هذه الإجراءات 
ــــي لــلــســلــطــة  ــالـ ــ ــــع المـ ــــوضـ ــى الـ ــلـ عـ

الفلسطينية.
الــفــلــســطــيــنــيــين  ولاحــــــظ أن 
والإسرائيليين «لا يــزالــون على 
مــســار تــصــادمــي وســط تصعيد 
ســيــاســي وتــحــريــضــي، بــمــوازاة 
ــنــــف»، مــــحــــذراً مــن  ــعــ تـــصـــاعـــد الــ
«عواقب خطيرة» لذلك. وقال: إن 
«هــنــاك حــاجــة مــاســة إلـــى قــيــادة 
سياسية شجاعة لتوليد الزخم 
الـــــــلازم لــتــحــويــل الــديــنــامــيــكــيــة 
ــلــــى أن «يـــمـــتـــنـــع  ــــة»، عــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الـ
الــــجــــانــــبــــان عـــــن الاســـــتـــــفـــــزازات 
ــة، بــمــا في  ــاديــ والـــخـــطـــوات الأحــ
ــــن المـــقـــدســـة فــي  ــاكـ ــ ذلـــــك فــــي الأمـ
ــوة إلـــى  ــ ــدعــ ــ ــ الــــــقــــــدس». وكــــــــرر ال

«اتخاذ خطوات ملموسة فورية 
نحو عكس الاتجاهات السلبية 
الــســلــطــة  عــلــى الأرض، وتــقــويــة 
الفلسطينية، وتحسين الوصول 
ــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين، مــع  ــركــ والــــحــ
ضمان المساحة اللازمة للنشاط 
الاقتصادي الفلسطيني». ولفت 
إلى أن «عدم وجود جهد منسق 
وجماعي من الجميع بدعم قوي 
الــدولــي، سيواصل  مــن المجتمع 
المفسدون والمتطرفون في صب 
المـــزيـــد مـــن الـــزيـــت عــلــى الـــنـــار»، 
علماً بأن الأمــم المتحدة «لا تزال 
مــلــتــزمــة بـــدعـــم إنـــهـــاء الاحـــتـــلال 
وإرســـــــــاء مــــبــــدأ حــــل الـــدولـــتـــين، 
ذات  مستقلة  فلسطينية  ــة  دولــ
ســيــادة عــلــى خــطــوط ١٩٦٧. مع 
القدس عاصمة لكلتا الدولتين، 
تماشياً مع قرارات الأمم المتحدة 
والــقــانــون الـــدولـــي والاتــفــاقــيــات 

الثنائية».

أزمة السيادة على المسجد تتفاعل بعد اعتراض دخول السفير الأردني

وفد أوروبي في «الأقصى» لدعم الحفاظ على «الوضع القائم»

زار ممثلون وقناصل من دول 
الاتحاد الأوروبي، المسجد الأقصى، 
الأربــعــاء، بعد يــوم من أزمــة أردنية 
إسرائيلية نشبت إثر عرقلة وصول 
السفير الأردنــــي فــي إســرائــيــل إلــى 
المسجد، مما أشعل خلافات السيادة 

على المكان.
والتقى ٣٥ ممثلاً وقنصلاً من 
الاتحاد الأوروبــي، مدير عام دائرة 
الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد 
الأقــــصــــى عــــــزام الـــخـــطـــيـــب، ومـــديـــر 
المــســجــد عــمــر الــكــســوانــي، وأجــــروا 
جــولــة فــي المــكــان ونــاقــشــوا الــوضــع 

القائم هناك.
وقــال شــادي عثمان، المتحدث 
باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي 
الفلسطينية، إن الزيارة تهدف إلى 
ــاد الأوروبــــــي  ــحــ تــأكــيــد مـــوقـــف الاتــ
مــن ضــــرورة الــحــفــاظ عــلــى الــوضــع 
الــقــانــونــي والـــتـــاريـــخـــي الــقــائــم في 
المسجد الأقصى، واحترام الوصاية 
ــاف الإســلامــيــة  ــ الأردنـــيـــة عــلــى الأوقـ

والمقدسات في مدينة القدس. 
وأضـــــــاف أن «الـــــزيـــــارة تــهــدف 
ــــة أعــــمــــال مــن  ــفــــادي أيـ أيـــضـــاً إلـــــى تــ
شأنها تصعيد الموقف في القدس 

وسائر الأراضي الفلسطينية».
ــيـــون أكــثــر من  وتــدخّــل الأوروبـ
مــرة، وعــبّــروا سابقاً عــن قلقهم من 
محاولة وزير الأمن القومي المتطرف 
أيتمار بن غفير تغيير الوضع في 

الأقـــصـــى؛ لمـــا لــذلــك مـــن تــأثــيــر على 
الـــوضـــع الأمـــنـــي ومــســتــقــبــل عملية 

السلام.
وأكد الخطيب، للوفد الأوروبي، 
أن المـــســـجـــد الأقــــصــــى هــــو مــســجــد 
إســـلامـــي تــحــت وصـــايـــة المـــلـــك عبد 
الله الثاني، صاحب الوصاية على 
المقدسات الإسلامية والمسيحية في 

القدس الشريف. 
قــــد اعــتــرضــت  وكــــانــــت الأردن 
ــة  ــرطــ ــشــ ــة الــ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ بـــــشـــــدة عــــلــــى مـ
الإســرائــيــلــيــة مــنــع وصــــول السفير 
الأردني في إسرائيل غسان المجالي 

إلى الأقصى، يوم الثلاثاء.
وأظهرت لقطات فيديو شرطياً 
إسرائيلياً يعترض بشكل مستفز 
طريق المجالي، ويمنعه من دخول 
المــســجــد الأقــــصــــى، قــبــل أن يــتــوتــر 
الموقف ويتدخل حرس السفير، ثم 

يقرر مغادرة المكان.
وفوراً استدعت وزارة الخارجية 
الأردنــــيــــة الــســفــيــر الإســرائــيــلــي في 
ــة احــتــجــاج  ــالـ ــمّــــان، وأبــلــغــتــه رسـ عــ
الــلــهــجــة، تضمنت تــذكــيــراً  شــديــدة 
ــاف الــقــدس وشـــؤون  بـــأن إدارة أوقــ
التابعة  ــبـــارك،  المـ المــســجــد الأقــصــى 
لوزارة الأوقاف الأردنية، هي الجهة 
الــقــانــونــيــة صــاحــبــة الاخــتــصــاص 
الحصري بإدارة كل شؤون المسجد 
الأقـــصـــى المــــبــــارك الــــحَــــرَم الــقــدســي 
الشريف وتنظيم الدخول إليه. وعاد 
السفير الأردني غسان المجالي، بعد 
نــحــو ٣ ســاعــات وأجــــرى جــولــة في 

باحات المسجد الأقصى.
لـــكـــن تــــداعــــيــــات الأزمـــــــــة ظــلــت 
ــالـــت «الـــخـــارجـــيـــة»  مـــســـتـــمـــرة، إذ قـ
الإسرائيلية، الأربعاء، إنه لم يطرأ 
أي تــغــيــيــر عــلــى ســيــاســتــهــا حــيــال 
الحَرَم القدسي الشريف وأن تأخير 
دخول السفير الأردني، الثلاثاء، كان 
الزيارة مسبقاً  بسبب عدم تنسيق 

مع الشرطة. 
مـــــن جـــهـــتـــهـــا أكــــــــدت الـــشـــرطـــة 
الإسرائيلية أن السفير كان يحتاج 
إلــــى الــتــنــســيــق قــبــل زيــــارتــــه، وأنـــه 

ثـــوان لكي يتمكن من  انتظر بضع 
دخول الأقصى.

بـــلـــســـان وزارة  الـــنـــاطـــق  وقــــــال 
الخارجية الإسرائيلي ليئور خياط 
إن إسرائيل ملتزمة «بالحفاظ على 
الــوضــع الــقــائــم فــي الــحَــرَم القدسي 
وحرية العبادة في المدينة»، مشدداً، 
فــي الــوقــت نــفــســه، عــلــى أن «شــرطــة 
إسرائيل هي المسؤولة عن تطبيق 
القانون في الحَرَم القدسي الشريف 

وضمان الأمن العام فيه».
المــســؤولــيــة عــن الأقــصــى تُــعــدّ 

محل خلاف مع الأردن، على الرغم 
ها في 

ّ
مــن أن عمان احتفظت بحق

الإشراف على الشؤون الدينية في 
الـــقـــدس، بــمــوجــب اتــفــاقــيــة «وادي 
عها الأردن 

ّ
عربة» للسلام، التي وق

مــع إســرائــيــل فــي ١٩٩٤. وفـــي عــام 
ــــي عبد  الــعــاهــل الأردنــ ــع  ــ

َّ
٢٠١٣ وق

الله، والرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق 
«الـــوصـــايـــة والــــدفــــاع عـــن الــقــدس 

والمقدسات».
وأصــــــــــــــــــدرت «الــــــخــــــارجــــــيــــــة» 

الفلسطينية بياناً، الأربــعــاء، رداً 
على البيان الإسرائيلي، قائلة «إن 
الــتــوضــيــح الــــذي ورد عــلــى لــســان 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق 
الإسرائيلية بشأن اعتراض طريق 
الــســفــيــر الأردنــــــي غـــســـان المــجــالــي 
أثــــنــــاء دخــــولــــه المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
ـــس، غـــيـــر قـــانـــونـــي،  ـــارك بــــالأمـ المــــبـ
الـــتـــلاعـــب بـــالألـــفـــاظ  ولا يـــتـــجـــاوز 
ومــــتــــنــــاقــــض ومـــــــرفـــــــوض جــمــلــة 

وتفصيلاً».
المــســتــشــار السياسي  واعــتــبــر 
لـــوزيـــر الــخــارجــيــة الــســفــيــر أحــمــد 
ــــق  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــات الـ ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ الــــــــديــــــــك تــ
الإســــرائــــيــــلــــي بــــشــــأن مـــســـؤولـــيـــة 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة عــن تطبيق 
ــانــــون فــــي المـــســـجـــد الأقــــصــــى،  ــقــ الــ
انتهاكاً صارخاً للوضع التاريخي 
والسياسي والقانوني القائم في 
المسجد. وتابع أن «محاولة تبرير 
ــــي غسان  اعـــتـــراض الــســفــيــر الأردنـ
المـــجـــالـــي لــســبــب غـــيـــاب الــتــنــســيــق 
المسبق هي أيضاً تغيير في الوضع 

القانوني بالمسجد».
ــديـــك تــأكــيــد المــوقــف  ــاد الـ ــ وأعــ
الأردنــــــــــــــي بــــــــأن دائــــــــــــرة الأوقــــــــــاف 
الإســلامــيــة هــي المــســؤولــة حصرياً 
عــــن تــنــظــيــم الـــــدخـــــول والــــخــــروج 
لــلــمــســجــد، وهــــي المـــســـؤولـــة أيــضــاً 
عن جميع شؤون المسجد وباحاته، 
وأن المسلمين لا يحتاجون إلى أي 
تنسيق أو إذن مسبق مــن شرطة 

الاحتلال لدخول المسجد.

بعثة الاتحاد الأوروبي أثناء زيارتها لمجمع الأقصى الأربعاء (إ.ب.أ)

أميركا تطلب من إسرائيل السماح لمواطنيها 
من أصول فلسطينية بزيارة الضفة

ـــال الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــدى  قـ
إسرائيل توماس نايدز، الأربعاء، 
تـــتـــوقـــع  المــــتــــحــــدة  الـــــــولايـــــــات  إن 
مــــن إســـرائـــيـــل أن تــســمــح بــعــبــور 
الأمــيــركــيــين مـــن أصـــل فلسطيني 
إلــى الضفة الغربية المحتلة دون 
قــيــود بــمــوجــب اتــفــاق الإعــفــاء من 
تــأشــيــرات الــدخــول الـــذي تناقشه 

واشنطن مع حليفتها حاليا.
ــفــــة الـــغـــربـــيـــة  وشـــــهـــــدت الــــضــ
تصاعد أعمال العنف خلال العام 
المـــاضـــي، وهـــي مـــن بـــين الأراضــــي 
التي يسعى الفلسطينيون لإقامة 
ــيـــل  ــيـــم إســـرائـ ــقـ دولـــــــة عـــلـــيـــهـــا. وتـ
حواجز أمنية في الضفة الغربية 

وتسير دوريات عسكرية بها.
ــدز فـــي مــقــابــلــة مع  ــايـ ــال نـ ــ وقـ
قــنــاة (واي. نــت) الإذاعــيــة: «يجب 
أن نكون واضحين بشأن المعاملة 
بالمثل، وتعني السماح للأميركيين 
من أصل فلسطيني بالسفر بحرية 
من ديترويت إلى (مطار إسرائيل 
الرئيسي) بن غوريون ثم إلى رام 

الله».
وأضــاف: «الأميركيون الذين 
ــلـــه، يــجــب أن  يــعــيــشــون فـــي رام الـ
يكونوا أيضا قادرين على العودة 
من رام الله إلى بن غوريون ثم إلى 
ديـــتـــرويـــت». وأردف «عــنــد تلبية 
جميع هذه الطلبات، نأمل في أن 
يكون الإسرائيليون في غنى عن 

الــــوقــــوف فـــي طـــابـــور مــــرة أخـــرى 
للحصول على تأشيرة سياحية 

للدخول إلى الولايات المتحدة».
وردا عـــلـــى ســــــــؤال عـــمـــا إذا 
كانت إسرائيل تعد بنودا خاصة 
لــلأمــيــركــيــين مــن أصـــل فلسطيني 
الــذيــن يــعــبــرون الــحــواجــز الأمنية 
فــي الضفة الغربية، قــال متحدث 
باسم الجيش «ليس لدينا شيء 

جديد نكشف عنه».
وتشير تقديرات المعهد العربي 
الأميركي، إلى أن عدد الأميركيين 
المــنــحــدريــن مـــن أصــــل فلسطيني 
يــتــراوح بــين ١٢٢٫٥٠٠ و٢٢٠ ألفا. 
ويــقــول المعهد إن هــذه التقديرات 
تستند جزئيا إلى بيانات التعداد 

السكاني الأميركية. 
ولــــــــم يــــــــرد مــــكــــتــــب الـــــشـــــؤون 
الفلسطينية في السفارة الأمريكية 
ــرز»  ــتــ ــقـــدس، عــلــى طــلــب «رويــ ــالـ بـ
الإفـــــصـــــاح عــــن عــــــدد الأمـــيـــركـــيـــين 
مــن أصــل فلسطيني المقيمين في 

الضفة الغربية حاليا.
ولــم يذكر نايدز أي ترتيبات 
إلــى قطاع غزة  بخصوص السفر 
الــذي انسحبت منه إسرائيل عام 
٢٠٠٥ وتــســيــطــر عــلــيــه الآن حركة 
حماس التي يضعها الغرب على 

قائمة الإرهاب.
ويوجد المئات من الأميركيين 
من أصل فلسطيني حاليا في غزة، 
وفقا لروايات لم تتمكن «رويترز» 

من التحقق منها.

رام الله: «الشرق الأوسط»تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»
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الأمم المتحدة تبدي تفاؤلها بالوصول إلى اتفاق نهائي

فولكر بيرتس: التسوية في السودان تسير ببطء نحو الاتجاه الصحيح

أبــدت الأمــم المتحدة تفاؤلها 
ــول الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــــوصـ بـ
فــي الـــســـودان لاتــفــاق نــهــائــي بين 
المدنيين والعسكريين ينهي الأزمة 
التي تعيشها البلاد، منذ سنوات، 
قائلة إن مباحثات معالجة الأزمة 
الـــســـيـــاســـيـــة تــســيــر فــــي الاتـــجـــاه 
الــذي يلازم  الصحيح رغــم البطء 
مــنــاقــشــة الـــقـــضـــايـــا المـــؤجـــلـــة مــن 
ــاق الإطــــــــاري. وكــشــفــت عن  ــفــ الاتــ
إبــــــــداء أطــــــــراف جــــديــــدة رغــبــتــهــا 
لـــلـــحـــاق بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة 

الجارية في البلاد.
وقال ممثل الأمين العام للأمم 
ــــودان ورئـــيـــس  ــــسـ ــتـــحـــدة فــــي الـ المـ
ــتـــحـــدة المــتــكــامــلــة  بــعــثــة الأمــــــم المـ

لدعم المرحلة الانتقالية المعروفة 
«يــــونــــيــــتــــامــــس»،  اخــــــتــــــصــــــاراً بـــــ
ــر بـــيـــرتـــس، إن  ــ ــكـ ــ ــولـ ــ UNITAMSفـ
ــة  ــ المـــبـــاحـــثـــات بــــين أطــــــــراف الأزمــ
الـــســـيـــاســـيـــة تــســيــر فــــي الاتـــجـــاه 
ــــذي  ــــطء الــ ــبــ ــ ــ ــيــــح، رغـــــــم ال الــــصــــحــ
لازم مــنــاقــشــات قــضــايــا المــرحــلــة 
الـــنـــهـــائـــيـــة، وأشــــــــار إلـــــى أطـــــراف 
جديدة أبدت رغبتها في الانضمام 

للعملية السياسية.
ــــوار  ــــي حـ ــرتـــس فـ ــيـ وأبـــــــــدى بـ
أجــــراه مــعــه مــوقــع الأمــــم المــتــحــدة 
الإعــلامــي أمـــس، تــفــاؤلــه بتوصل 
الأطــــــراف الــســودانــيــة إلــــى اتــفــاق 
نـــهـــائـــي بـــعـــد إطـــــــلاق مــبــاحــثــات 
المرحلة النهائية، وقال إن أكثر من 
٦٠ في المائة من المشاركين بورشة 
تقييم وتقويم تجربة لجنة تفكيك 

نظام ٣٠ يونيو (حــزيــران) ١٩٨٩ 
ــن غـــيـــر المـــوقـــعـــين عــلــى  ــــاءوا مــ ــ جـ

الاتفاق الإطاري.
واعــتــرف بيرتس بــوجــود ما 
أطلق عليه «أزمة ثقة» بين الأطراف 
المــتــحــاورة مــن جهة بــين المدنيين 
والعسكريين، والمدنيين والمدنيين، 
والعسكريين والعسكريين، لكنه 
اعـــتـــبـــرهـــا «تـــبـــايـــنـــات» طــبــيــعــيــة 
ــراع الــســيــاســي  ــ ــــصـ ــي ســــيــــاق الـ فــ
الــذي تشهده البلاد، وأنها «غير 

مقلقة».
وتوقع أن تستعيد الأطــراف 
أثــنــاء العملية  الثقة فيما بينها 
ــلــــول  ــيـــــاســـــيـــــة بــــــإيــــــجــــــاد حــ الـــــســـ
مــشــتــركــة لــلــقــضــايــا مــوضــوعــات 
ــددا عـــلـــى أهــمــيــة  ــ ــشـ ــ الـــــخـــــلاف، مـ
اتـــخـــاذ الأطـــــــراف كـــافـــة إجــــــراءات 

تــســاعــد عــلــى بــنــاء الــثــقــة مــن قبل 
ــلـــطـــات، مـــثـــل الــتــنــســيــق بــين  الـــسـ
الشرطة والمتظاهرين السلميين 
ووقــــف الــعــنــف ضـــدهـــم، وإطــــلاق 

سراح المعتقلين السياسيين.
وحـــــــمـــــــل بـــــيـــــرتـــــس الـــــــدولـــــــة 
المسؤولية عن حماية المدنيين من 
العنف، وقــال إن بعثته ينحصر 
دورها في تقديم المساعدات الفنية 
وتدريب الشرطة، وقــال: «حماية 
المـــواطـــنـــين تـــتـــوقـــف عـــلـــى وجــــود 
دولة ذات مصداقية في كل مناطق 

البلد».
واســـتـــبـــعـــد بـــيـــرتـــس ارتـــفـــاع 
حــدة المعارضة للاتفاق الإطــاري 
ــعــــض، وقــــــــال إن  ــبــ كــــمــــا يــــزعــــم الــ
الاتفاق يحظى بتزايد قبوله بين 
القوى السياسية والمدنية، بقوله: 

«رأيــنــا فــي الأســابــيــع الأخــيــرة أن 
عدداً متزايداً من القوى السياسية 
والمدنية اتصلت بنا، وأبدت رغبة 
في توقيع هــذا الاتــفــاق»، وتابع: 
«وهــــذا يــعــنــي أن الــقــبــول يــتــزايــد 

أكثر».
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى تــصــريــحــات 
رئيس الحركة الشعبية لتحرير 
ــودان – شـــمـــال بـــقـــيـــادة عبد  ــســ الــ
الــعــزيــز الــحــلــو غــيــر المــوقــعــة على 
اتـــفـــاق الــــســــلام، قــــال بــيــرتــس إن 
الرجل نقل لأطــراف دولية ترعى 
المفاوضات استعداده لاستئناف 
التفاوض من أجل اتفاق سلام، إذا 
مــا توصلت التسوية السياسية 
الجارية لإنهاء الانقلاب وتشكيل 
حكومة مــدنــيــة، وقـــال: «تصريح 
الحلو مهم، لأنــه يثبت أن إحدى 

الحركات المهمة غير الموقعة على 
اتفاق السلام، تنظر إلى العملية 
الجارية بشكل إيجابي»، وتعهد 
ــــلام بــين  ــات سـ ــاوضـ ــفـ بــتــيــســيــر مـ
الحكومة المدنية المنتظرة وحركة 

الحلو.
ووقـــــــــــــع فــــــــي الـــــــخـــــــرطـــــــوم ٥ 
ديسمبر (كــانــون الأول) (كــانــون 
الأول) الماضي اتفاق إطــاري بين 
العسكريين والمدنيين، نص على 
تــكــويــن حــكــومــة مــدنــيــة متكاملة 
وخــــروج العسكريين مــن الحكم، 
وأعـــــقـــــب ذلـــــــك شــــــــروع المـــوقـــعـــين 
فـــي مــبــاحــثــات لمــنــاقــشــة قــضــايــا 
«الإصـــــــلاح الأمـــنـــي والــعــســكــري، 
الــعــدالــة الانتقالية، تفكيك نظام 
الثلاثين من يونيو ١٩٨٩. مراجعة 
اتفاق السلام، وأوضاع في شرق 

الــــســــودان»، استهلتها الأســبــوع 
ــة تـــفـــكـــيـــك نـــظـــام  ــ ــــورشـ ــــي بـ ــــاضـ المـ

الإنقاذ.
وكانت قوى سياسية جديدة 
قــد أبــــدت رغــبــتــهــا فــي الانــضــمــام 
ــن بــيــنــهــا  ــ ــاري، ومـ ــ ــ ــ لـــلاتـــفـــاق الإطـ
حركة القوى الجديدة – اختصاراً 
«حركة حق» - والحزب الوحدوي 
الـــنـــاصـــري، وهــــو مـــا أشـــــار إلــيــه 
بيرتس بقوله إن الاتفاق يكسب 

عناصر جديدة.
ــال  ــ ــة أخــــــــــــــــرى، قــ ــ ــهــ ــ ومـــــــــــن جــ
المتحدث باسم العملية السياسية 
خالد عمر يوسف في تصريحات 
ــــن الآلـــيـــة  ــاع عـــقـــد مـ ــمــ ــتــ عـــقـــب اجــ
ــيـــة مــــع مــوقــعــي  ــثـــلاثـ ــة الـ ــيــ الــــدولــ
الاتفاق أمــس، إن أطــراف العملية 
الــســيــاســيــة ســتــواصــل الــتــبــاحــث 

حول تصورات مجموعات العمل 
«قضايا اتفاقية السلام، وقضية 
الـــســـودان، وقضية العدالة  شــرق 
والــعــدالــة الانــتــقــالــيــة»، لإجازتها 
تــنــظــيــم ورش مــتــخــصــصــة  قـــبـــل 
تـــنـــاقـــشـــهـــا بـــتـــعـــمـــق ابــــــتــــــداء مــن 

الأسبوع المقبل.
ووفــــــقــــــاً لــــيــــوســــف واصــــلــــت 
لجنة صياغة تــوصــيــات خارطة 
طــــريــــق تـــجـــديـــد عـــمـــلـــيـــة تــفــكــيــك 
نظام الثلاثين من يونيو عملها، 
وعـــقـــدت اجــتــمــاعــاً أول مـــن أمــس 
بمقر الاتحاد الأفريقي، من أجل 
إحكام صياغة توصيات المؤتمر 
قبل إعلانها وتحويلها لمقترحات 
ــن فـــــي الاتــــفــــاق  ــمـ نــــصــــوص تـــضـ
النهائي، وخارطة طريق تجديد 
العملية خلال المرحلة الانتقالية.

الخرطوم: أحمد يونس

«استخدام الأكراد لإنشاء كيانات انفصالية» لافروف اتهم الولايات المتحدة بـ

روسيا: نتفهم المخاوف التركية في الشمال السوري
أعــــــــــــرب وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ــــي ســـيـــرغـــي لافـــــــروف عــن  ــــروسـ الـ
«تفهم» بــلاده للمخاوف الأمنية 
الــتــركــيــة فـــي الـــشـــمـــال الـــســـوري، 
وحمّل الولايات المتحدة مسؤولية 
تأجيج الوضع في هــذه المنطقة، 
مـــــن خـــــــلال «اســـــتـــــخـــــدام الأكــــــــراد 

لإنشاء كيانات انفصالية».
وتـــــــطـــــــرق لافــــــــــــــــروف، خـــــلال 
ــنـــوي  ــره الـــصـــحـــافـــي الـــسـ ــمــ ــؤتــ مــ
ــو، الأربـــــــعـــــــاء، الـــــذي  ــكــ ــــي مــــوســ فـ
ــة بــــلاده لمــجــريــات  ــز فــيــه رؤيــ أوجــ
الــعــام المــاضــي، أكــثــر مــن مــرة إلى 
ــل مـــرة  ــــي كــ ــــوري، وفـ ــسـ ــ ــأن الـ الــــشــ
هــاجــم واشــنــطــن والــغــرب بعنف، 
ــلــــة عـــرقـــلـــة  ــمــــواصــ واتـــهـــمـــهـــمـــا بــ
الــتــســويــة الــســيــاســيــة فـــي الــبــلاد 
لتحقيق مصالح فردية تتجاهل 

المواثيق الدولية.
ــر  ــ ــــوزيــ ــر الــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مـــــــع ذلـــــــــــك، اعـ
الـــــولايـــــات المــتــحــدة  الــــروســــي أن 
«اقــتــنــعــت بـــضـــرورة الــتــعــامــل مع 
السلطات الشرعية في بلدان مثل 
سوريا»، وزاد أن واشنطن أجرت 
«اتصالات وراء أبــواب مغلقة مع 
دمــــشــــق». ورأى أن الأمــيــركــيــين 
اقــتــنــعــوا بــأنــه «مـــن غــيــر المــجــدي 
رعــايــة قــيــادات مــن طـــراز غــوايــدو 
في فنزويلا»، في إشارة إلى خوان 
غــــوايــــدو، الــرئــيــس المـــؤقـــت الـــذي 
المــعــارضــة الفنزويلية في  عينته 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩ قبل 
أن تقرر حل حكومته في ديسمبر 
المــاضــي. وزاد أن  (كــانــون الأول) 
واشــنــطــن أدركـــــت أنــهــا «بــحــاجــة 
إلى العمل مع أولئك الذين لديهم 

تــفــويــض شـــعـــبـــي»، مــوضــحــاً أن 
ــهـــات تــظــهــر  ــتـــوجـ «نـــفـــس هـــــذه الـ
(الــرئــيــس  حــالــيــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بـــ
ــار الأســــــــد، حــيــث  ــــوري) بــــشــ ــــســ الــ
ــيــــون اتــــصــــالات  ــركــ ــيــ يــــجــــري الأمــ
مغلقة مع القيادة السورية بشأن 

أسرى الحرب».
وشــدد لافــروف على ضرورة 
«الــقــضــاء على الإرهـــاب فــي إدلــب 
الــســوريــة»، وقــال إن هــذه المنطقة 
لا تــزال تشكل مصدر تهديد، ولا 
بد من استكمال تنفيذ الاتفاقات 
حـــول «إنـــهـــاء الـــوجـــود الإرهــابــي 

فيها».
وتـــــــــوقـــــــــف عــــــنــــــد المـــــســـــاعـــــي 
الــعــلاقــات بين  الــروســيــة لتطبيع 
دمــشــق وأنـــقـــرة، مــشــيــراً إلـــى دور 
ــار،  ــذا المــــســ ــ ــع هــ ــ ــكـــو فــــي دفــ مـــوسـ
وأكـــد أن تــركــيــا «تــســعــى لتطبيع 
ــات مــــع ســــوريــــا، وطــلــبــت  الـــعـــلاقـ
ــا فـــي ذلــــك».  ــيـ مــســاعــدة مـــن روسـ
وأكــــد أن «الــعــمــل جــــارٍ لمــزيــد من 

الاتـــصـــالات فــي هـــذا الــشــأن، بعد 
اللقاء الثلاثي الروسي - السوري 
ــو الــشــهــر  ــكـ - الــــتــــركــــي فــــي مـــوسـ
الماضي»، في إشــارة إلى اجتماع 
ــاء الأجــهــزة  ــ الـــدفـــاع ورؤسـ وزراء 
الأمــــنــــيــــة فـــــي مــــوســــكــــو. وحـــــول 
الوضع في الشمال السوري، قال 
ــر إن بــــلاده دعــمــت وتــدعــم  ــوزيـ الـ
ــع الأكـــــــراد،  تـــســـويـــة الــــعــــلاقــــات مــ
الــحــوار للمكوّن  وتوسيع قنوات 
الـــكـــردي مـــع دمـــشـــق، مـــحـــذراً من 
أن واشــنــطــن «ســعــت لاســتــخــدام 
ــراد لــبــنــاء دويـــلـــة انــفــصــالــيــة  ــ الأكــ
فــي ســوريــا بــهــدف وضـــع مصدر 
إزعاج وتهديد لباقي الأطراف، ما 
أثــار قلق تــركــيــا». وقــال لافــروف: 
«نتفهم انزعاج شركائنا الأتــراك 
مـــن أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــريــد 
اســـتـــخـــدام الأكـــــــراد لإنـــشـــاء شبه 

دولة».
إلــى ملف العقوبات  وتــطــرق 
مهاجماً واشنطن والغرب بشدة، 

وقــال إن العقوبات الغربية على 
سوريا «غير مقبولة وغير شرعية 
وهـــــــي تــــســــتــــهــــدف المـــــواطـــــنـــــين». 
وأضاف أن الغرب يواصل عرقلة 
الــتــســويــة السياسية واســتــخــدام 
ــفــــات عـــلـــى رأســـهـــا  ــلــ عــــــدد مـــــن المــ
ملف اللاجئين، مشيراً إلى «أنهم 
ــــرب) لا يـــرغـــبـــون فــــي عــــودة  ــغـ ــ (الـ
الــلاجــئــين الــســوريــين إلـــى بلدهم 
ــيـــس قــضــيــة  ــيـ ــتـــسـ ــون بـ ــ ــومــ ــ ــقــ ــ ويــ

عودتهم».
ولـــفـــت إلـــــى أن «الـــــقـــــرار رقـــم 
٢٢٥٤ يدعو إلى إجراء انتخابات 
بــمــشــاركــة كـــل الــشــعــب الـــســـوري، 
ــرب يــــأمــــل فــــي فـــرض  ـــغــ بــيــنــمــا الـ
نــــوع مـــن الانــتــخــابــات بــمــشــاركــة 
اللاجئين، وبعد ذلك سوف يضمن 
أن تسير عمليات التصويت عند 
يــقــوم برعايتها  الــتــي  المــعــارضــة 

بالشكل الذي يرغب به».
وأشــــار الــوزيــر الــروســي إلــى 
مواصلة واشنطن انتهاك القانون 
الدولي في سوريا، وعقد مقارنة 
بين أفعال واشنطن في هذا البلد 
والمــــطــــالــــبــــات الأوروبــــــيــــــة حــالــيــاً 
بــتــأســيــس مــحــكــمــة جـــرائـــم حــرب 
ضــد روســيــا على خلفية الحرب 
الأوكــرانــيــة. وقـــال: «لــم يفكر أحد 
فـــي تــأســيــس أي مــحــاكــم عــنــدمــا 
غـــزت الـــولايـــات المــتــحــدة ســوريــا، 
وبدأت في تسوية المدن السورية 
بـــالأرض مثل الــرقــة. وهـــذا المثال 
أفــغــانــســتــان؛ لأنــه  ينسحب عــلــى 
قـــررت المحكمة الجنائية  عــنــدمــا 
ــم  ــرائــ ــجــ ــي الــ ــ ــر فــ ــظــ ــنــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ـــدولـ الــ
الأميركية في أفغانستان، هددت 
ــدة أعـــلـــى هــيــئــة  الـــــولايـــــات المـــتـــحـ

قضائية بالعقوبات».

لافروف خلال مؤتمره الصحافي في موسكو أمس (رويترز)

موسكو: رائد جبر

قتيلان من جماعة مسلحة هاجمت قوات النظام جنوب إدلب
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

شــهــد شـــمـــال غـــربـــي ســوريــا 
أمـــــس مــــزيــــداً مــــن الــتــصــعــيــد فــي 
ــل المـــســـلـــحـــة  هــــجــــمــــات الــــفــــصــــائــ
المتشددة على مواقع قوات النظام 
السوري، وهو أمر تكرر في الأيام 
المــاضــيــة عــلــى وقـــع إعـــلان تركيا 
عـــقـــد مــــحــــادثــــات مــــع مـــســـؤولـــين 
سوريين بهدف تطبيع العلاقات 
بين أنقرة ودمــشــق. وعلى الرغم 
مــن أن الأتـــراك أكـــدوا أن التقارب 
مع النظام لن يأتي على حساب 
الــســوريــة، فإن  دعمهم المعارضة 
ــل، مـــثـــل «هــيــئــة  ــائـ ــفـــصـ بـــعـــض الـ
تــحــريــر الـــشـــام» (جــبــهــة الــنــصــرة 
سابقاً)، رأت أن اللقاءات التركية 
ــتـــي اســتــضــافــتــهــا  - الـــســـوريـــة الـ
مـــوســـكـــو الـــشـــهـــر المــــاضــــي تــمــثــل 
ــداف  ــ ــن أهـ ــة خـــطـــيـــرة عــ ــرافــ ــحــ «انــ

الثورة السورية».
وذكرت وكالة الأنباء السورية 
الـــرســـمـــيـــة أن وحــــــدات  «ســـــانـــــا» 
ــدد  ــن الـــجـــيـــش قـــضـــت عـــلـــى «عــ مــ
مــن الإرهــابــيــين» خـــلال تصديها 
لهجوم على نقاط عسكرية بريف 
الـــجـــنـــوبـــي. وقـــالـــت وزارة  إدلـــــب 
ــرتـــه عــلــى  ــان نـــشـ ــيــ ــاع فــــي بــ ــ ــدفـ ــ الـ
صفحتها بموقع «فيسبوك» إن 
القوات النظامية «تصدت صباح 
اليوم (أمــس) بكل بطولة لهجوم 
كثيف شنته المجموعات الإرهابية 
في ريف إدلب الجنوبي من اتجاه 
بــاتــجــاه معرة  الــبــارة - كنصفرة 
موحص - البريج، مستغلة حالة 
الطقس الضبابية، بعد رمايات 
مــكــثــفــة بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة على 
نــقــاط قــواتــنــا فــي تــلــك المــنــطــقــة». 
وأشـــارت الـــوزارة إلــى أن الهجوم 
استمر لساعات، وأسفر عن مقتل 
أو جرح ١٢ من المهاجمين، عارضة 

صور جثتين على الأقل من جثث 
القتلى.

مـــن جــهــتــه، أشـــــار «المـــرصـــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» إلــى 
ــار  ــ ــــصـ ــن فـــصـــيـــل «أنـ ــ مـــقـــتـــل ٢ مــ
التوحيد» المتشدد خلال «عملية 
انــغــمــاســيــة» نــفــذهــا عــلــى مــواقــع 
قــــوات الــنــظــام عــلــى جــبــهــة معرة 
موخص جنوب إدلـــب. كما وثّــق 
نــشــطــاء «المــــرصــــد» مــقــتــل مــدنــي 
جراء قصف صاروخي من قوات 
الــنــظــام عــلــى بــلــدة الـــبـــارة بجبل 
الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، 
مــوضــحــاً أن بـــلـــدات وقــــرى جبل 
الـــزاويـــة تــعــرضــت لأكــثــر مــن ١٠٠ 
قذيفة صاروخية ومدفعية منذ 

صباح أمس.
وجـــــــــــــاء هـــــــجـــــــوم «أنـــــــصـــــــار 

الــــتــــوحــــيــــد» فـــــي وقـــــــت تــــواصــــل 
«هيئة تحرير الشام» والفصائل 
«منطقة  العاملة ضمن ما يُعرف بـ
بــــوتــــين – إردوغــــــــــــــان» (مــنــطــقــة 
التهدئة في شمال غربي سوريا) 
تصعيدها ضد قوات النظام في 
ريــــف الـــلاذقـــيـــة الــشــمــالــي وريـــف 
حلب الغربي وريف إدلــب. ولفت 
«المــرصــد» إلــى أن هــذه الفصائل 
بــــــــدأت تـــصـــعـــيـــدهـــا «بـــالـــتـــزامـــن 
ــقــــارب بــين  ــتــ ــن الــ ــع الـــحـــديـــث عــ مــ
الــنــظــامــين الـــتـــركـــي والــــســــوري»، 
مضيفاً أن «هيئة تحرير الشام» 
تهدف من التصعيد إلى «محاولة 
استغلال الرأي العام في الشمال 
الـــــــســـــــوري الـــــــرافـــــــض لـــلـــتـــقـــارب 
الــنــظــام، فــي محاولة  التركي مــع 
منها لاستعطاف الشارع وكسب 

الحاضنة الشعبية والتأييد لها».
وقال «المرصد» إنه وثّق مقتل 
١٧ عنصراً من قوات النظام بينهم 
ضــابــط، إضــافــة إلـــى مقتل ٥ من 
«هيئة تحرير الشام» و«جهادي 
فـــرنـــســـي»، خــــلال ٨ عــمــلــيــات في 
ــوعــــت مــا  ــنــ ــرة «تــ ــ ــيــ ــ ــرة الأخــ ــتــ ــفــ الــ
بــــين هـــجـــمـــات وعـــمـــلـــيـــات قــنــص 

واشتباكات واستهدافات».
ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــلــنــت  عـ
الــســوريــة أمــس  الــداخــلــيــة  وزارة 
مقتل ضابط وإصــابــة عنصرين 
ــيـــين جــــراء  ــدنـ آخــــريــــن وثــــلاثــــة مـ
انــفــجــار عــبــوة ناسفة فــي مدينة 
درعـــــــا بـــجـــنـــوب الـــــبـــــلاد. وقـــالـــت 
الوزارة إن الضابط القتيل برتبة 
رائـــد «مـــن مــرتــبــات وحـــدة المــهــام 

الخاصة في دمشق».

«ممر إرهابي» على الحدود السورية أنقرة تؤكد أنها لن تسمح بـ

تركيا تصعّد ضد «قسد»... والأكراد يخشون هجوماً على عين العرب
ــعّـــــــدت الــــــــقــــــــوات الــــتــــركــــيــــة  ــ ــ صـ
هجماتها على مواقع «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) فـــي شــمــال 
الــذي توقع فيه  سوريا، في الوقت 
قائدها، مظلوم عبدي، قيام تركيا 
بــعــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي عـــين الــعــرب 
(كوباني) في فبراير (شباط) المقبل، 
مع عودة التصريحات في أنقرة في 
الأيام الأخيرة حول عملية محتملة 
رغم إعلان واشنطن مجدداً رفضها 
أي تحرك عسكري تركي في شمال 

سوريا.
ــيـــة  ــركـ ــتـ ــوات الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــت الـ ــفــ وقــــصــ
بالمدفعية، الأربعاء، مواقع «قسد» 
فـــي قــــرى المــعــلــق وصـــيـــدا ومــحــيــط 
بــلــدة عـــين عــيــســى وطـــريـــق حــلــب - 
اللاذقية الدولي (إم ٤) شمال الرقة. 
كما استهدفت مسيّرة تركية سيارة 
«قـــســـد»، شــمــال  عــســكــريــة تــابــعــة لــــ
الــحــســكــة (شــمــال شــرقــي ســوريــا)، 
في ثاني استهداف من نوعه خلال 
٣ أيـــام، والــســابــع منذ بــدايــة يناير 
ــانـــون الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي. وقــالــت  (كـ
مــــصــــادر مــحــلــيــة إن الاســـتـــهـــداف 
وقع قرب قرية معشوق على طريق 
الـــقـــحـــطـــانـــيـــة - الــــجــــواديــــة شــمــال 
الحسكة، وأســفــر عــن سقوط قتلى 
ــانـــت مـــســـيّـــرة تــركــيــة  وجــــرحــــى. وكـ
ــد - الاثـــنـــين،  ــ اســتــهــدفــت، لــيــل الأحـ
«قسد» قرب قرية  سيارة عسكرية لـ
تــل مـــوزان بمنطقة عــامــودا شمال 

الحسكة.
ومع تزايد الهجمات التركية، 
أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» 
زيادة عدد قواتها ووجودها الأمني 
إلـــى جــانــب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
قـــواعـــد مــتــعــددة فـــي شــمــال شــرقــي 
سوريا. كما دفع التحالف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة بتعزيزات 

جديدة إلى الحسكة.

«قسد»،  وتوقع القائد العام لـ
ــفّـــذ تــركــيــا  ــنـ ــلـــوم عــــبــــدي، أن تـ مـــظـ
عملية عــســكــريــة تــســتــهــدف مدينة 
عين العرب (كوباني) الشهر المقبل، 
ــه نــجــاح  ــ مــســتــبــعــداً فـــي الـــوقـــت ذاتـ
جهود روسيا للتطبيع بين أنقرة 
ودمشق. وأكد عبدي، في مقابلة مع 
وســائــل إعــلام أميركية، أن «قسد» 
تأخذ على محمل الجد التهديدات 
التركية بتنفيذ عملية عسكرية ضد 

مواقعهم.
ــتــــهــــديــــدات  وأرجــــــــــع عــــبــــدي الــ
إلــى  الــعــســكــريــة  الــتــركــيــة بالعملية 
سعي الرئيس رجب طيب إردوغان 
لحشد دعم القوميين المتشددين في 
تركيا مع اقتراب موعد الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المـــقـــررة في 
يونيو (حزيران)، والتي قد يجري 

تقديم موعدها شهراً على الأقل.
المــــــوقــــــف  ـــدي إن  وقــــــــــــــال عـــــــبــــ
الــتــهــديــدات التركية  الأمــيــركــي مــن 
ــــح  ــا واضــ ــ ــوريــ ــ ــــي ســ ــرقـ ــ ــال شـ ــمــ لــــشــ
ورافــض لأي عملية عسكرية، لكنه 
رأى أن استمرار التهديد من جانب 
تركيا يعد مؤشراً على أن الجهود 
الأمــيــركــيــة غير كــافــيــة، وأن عليهم 
فعل المزيد. وأضاف أن على جميع 
الأطراف أن تأخذ في الاعتبار «أننا 
لـــكـــن إذا تــعــرضــنــا  ــلام،  ــســ ــد الــ ــريـ نـ
لـــلـــهـــجـــوم فــســنــقــاتــل بـــكـــل قــوتــنــا، 
ونـــحـــن مــصــمــمــون عـــلـــى المـــقـــاومـــة 
حتى النهاية»، مشيراً إلى رغبتهم 
في علاقات سلمية مع تركيا وعدم 
وجود نوايا عدائية ضدها لا حالياً 
ولا فــي المستقبل. ونــفــى أن تكون 
«قسد» والإدارة الذاتية في شمال 
شــرقــي ســوريــا تشكلان أي تهديد 
لتركيا وأمنها القومي، كما تدعي 

أنقرة.
وذكــــــــــــر عــــــبــــــدي بــــــأنــــــه كــــانــــت 
ــاءات ومــــحــــادثــــات مــع  ــ ــقـ ــ لـــديـــهـــم «لـ
تــركــيــا فـــي الــســاحــتــين الــعــســكــريــة 

ــا  ــنـــدمـ والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة، لــــكــــن عـ
ــاء عــمــلــيــة  ــ ــهـ ــ ــررت حـــكـــومـــتـــهـــا إنـ ــ ــ قــ
الــســلام الــداخــلــي مــع حـــزب العمال 
ــانــــي وحــــــــزب الـــشـــعـــوب  ــتــ ــكــــردســ الــ
ــراد،  ــ ــــلأكـ ــد لـ ــ ــؤيـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، المـ
ــد الــعــمــال  ــتـــال ضــ ــقـ ــنـــاف الـ ــئـ ــتـ واسـ
فــــــي عــــــــام ٢٠١٥.  ــــي  ــانـ ــ ــتـ ــ ــــردسـ ــكـ ــ الـ
أصبحت أيضاً معادية لنا (قسد)».
وتــــصــــاعــــدت الــــتــــهــــديــــدات مــن 
جــانــب أنـــقـــرة مـــجـــدداً بــشــن عملية 
عسكرية تستهدف مــواقــع «قسد» 
ــــر  ــال ســـــوريـــــا. وقـــــــال وزيـ ــمــ ــــي شــ فـ
أكـــار، في  الــدفــاع التركي خلوصي 
تصريحات، الأربعاء، إن تركيا لن 
تسمح بإقامة «ممر إرهابي» على 

حدودها الجنوبية، محذّراً من أن 
تحوّل هذا الممر إلى كيان سياسي 
ــــى الانـــقـــســـام،  ــا إلـ قــــد يـــدفـــع ســــوريــ
وأن هذا الأمــر سيؤدي إلى الضرر 
للمنطقة بــأســرهــا ولــيــس لتركيا 

فقط.
ودعـــا أكـــار الــولايــات المتحدة، 
مــــجــــدداً، إلــــى إنـــهـــاء تــعــاونــهــا مع 
«وحــدات حماية الشعب» الكردية، 
ــــات «قــــــســــــد»، والــــتــــي  ــوّنـ ــ ــكـ ــ أكــــبــــر مـ
«حـــزب  ــداداً لــــ ــتــ ــقـــرة امــ تــعــتــبــرهــا أنـ

العمال الكردستاني»، في سوريا.
كما أكد وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر 
صحافي مع نظيره الإيراني حسين 

أمير عبد اللهيان، مساء الثلاثاء 
في أنقرة، أن بلاده لن تسمح بقيام 
كيان كردي على حدودها، لافتاً إلى 
أن «العمال الكردستاني» و«وحدات 
حــمــايــة الــشــعــب» الــكــرديــة يشكلان 
خطراً على تركيا وسوريا وإيران. 
ــــات  ــــولايـ ــفــــت إلــــــى عــــــدم وفـــــــاء الـ ولــ
ــا بــالــتــزامــاتــهــمــا  ــيــ المـــتـــحـــدة وروســ
ــعــا مــع أنقرة 

ّ
وُق بموجب تفاهمين 

من أجل وقف عملية «نبع السلام» 
العسكرية ضــد مــواقــع «قــســد» في 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا فـــي أكــتــوبــر 
أنــه  (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩، مــؤكــداً 
لا يحق لأحد الاعتراض على قيام 

تركيا بما يلزم لحماية أمنها.

ــــوري  ــســ ــ ــــف الــ وســـــيـــــكـــــون المــــــلــ
«قـــــســـــد»  والـــــــــدعـــــــــم الأمـــــــيـــــــركـــــــي لــــــ
والــتــقــارب مــع الــنــظــام، مــن الملفات 
التي يناقشها جاويش أوغلو مع 
المسؤولين الأميركيين خلال زيارته 
لــواشــنــطــن الــتــي بـــــدأت، الأربـــعـــاء، 
لــلــمــشــاركــة فـــي الاجـــتـــمـــاع الــثــانــي 
لــلآلــيــة الاســتــراتــيــجــيــة لــلــعــلاقــات 

التركية - الأميركية.
وكــان المتحدث باسم الرئاسة 
التركية إبراهيم كالين أكد، الأسبوع 
المــاضــي، أن عملية عسكرية برية 
تستهدف مواقع «قسد» في شمال 
ــاراً مــطــروحــاً  ــيــ ــا لا تــــــزال خــ ســــوريــ
عــــلــــى طــــــاولــــــة أنـــــــقـــــــرة، مــــــا دامــــــت 

الولايات المتحدة وروسيا لم تفيا 
بتعهداتهما الواردة في التفاهمين 
أبــرمــا عــام ٢٠١٩، وتضمنا  اللذين 
إبــعــاد عــنــاصــر «قــســد» مــســافــة ٣٠ 

كيلومتراً عن الحدود.
في السياق ذاته، جدد المتحدث 
الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــيـــة  بــــاســــم وزارة 
ــــون)، بــــاتــــريــــك رايــــــــدر،  ــاغـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ (الـ
الثلاثاء، أن بلاده الولايات المتحدة 
لا تـــؤيـــد أي عــمــلــيــة عــســكــريــة فــي 
شمال ســوريــا. وكــرر رايــدر أن «أي 
هــجــوم بــري مــن شــأنــه أن يــزيــد من 
زعزعة استقرار المنطقة، ويؤثر في 

مهمة هزيمة «داعش».
وكانت الإدارة الذاتية في شرق 
الفرات أكدت، الثلاثاء، ضرورة وقف 
الــتــي تستهدف  الهجمات التركية 
المـــدنـــيـــين والمـــنـــشـــآت الــخــدمــيــة في 

شمال سوريا.
ــســـــد»، خـــــلال لــقــاء  وأكــــــــدت «قـــ
لممثليها مــع وفـــد روســـي برئاسة 
الجنرال ألكسندر إللوكس، ضرورة 
التزام الجانب الروسي بالتزاماته 
ــرات. وأكـــد  ــفـ ــرق الـ تــجــاه مــنــطــقــة شـ
الوفد الروسي أن موسكو تواصل 
الجهود للحد من التوتر في شمال 

وشرق سوريا.
وعن الجهود الروسية لتحقيق 
التقارب بين أنقرة ودمشق، قال قائد 
«قــســد»، مظلوم عــبــدي، إن روسيا 
تــحــاول حــل المــشــكــلات الــقــائــمــة في 
ــا عــبــر فــتــح مـــســـار تــفــاوض  ســـوريـ
الــســوري، و«لا  بــين تركيا والنظام 
أعتقد أن مثل هذه المحاولات يمكن 
الــنــظــام  ــنـــجـــح». وأوضـــــــح أن  يـ أن 
ــه، وأهــمــهــا  لـــن يــتــنــازل عـــن شـــروطـ
انسحاب القوات التركية من شمال 
سوريا ووقف أنقرة دعمها لفصائل 
لــن  الــــنــــظــــام  ــا أن  ــمــ كــ المـــــعـــــارضـــــة، 
يستجيب لمطالب تركيا بالتعاون 
في محاربة الإدارة الذاتية لشمال 
شرقي سوريا، لعدم توفر الوسائل 

الــظــروف غير  للقيام بذلك، كما أن 
مواتية لمثل هذه الخطط.

وعــــــــــــادت تــــركــــيــــا فــــــي الأيــــــــام 
ــع بـــتـــعـــزيـــزات  ــ ــدفـ ــ ــى الـ الأخـــــيـــــرة إلــــ
عسكرية وإقامة قواعد في مناطق 
ــيـــش  ــا وفــــصــــائــــل «الـــجـ ــهـ ــيـــطـــرتـ سـ
المــوالــي لها في  الــســوري»  الوطني 
حلب. كما أنشأت مهبطاً للطيران 
المـــروحـــي قـــرب قــاعــدة لــقــواتــهــا في 
الــزاويــة، ضمن  بــلــدة بليون بجبل 

منطقة خفض التصعيد في إدلب.
وفـــــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، اســـتـــمـــر 
التصعيد في الهجمات على مواقع 
ــام و«قـــــــــــوات ســـوريـــا  ــظــ ــنــ قــــــــوات الــ
الــديــمــقــراطــيــة» فــي شــمــال وشــمــال 
شرقي سوريا، بعدما بدا أن هناك 
تباطؤاً في محادثات التطبيع مع 

النظام السوري بوساطة روسيا.
وقال «المرصد السوري لحقوق 
ــان» إن «الــجــيــش الــوطــنــي»،  الإنـــسـ
الموالي لتركيا، أمهل، ليل الثلاثاء - 
الأربعاء، أهالي قرية عتمانا بريف 
راجــو بعفرين، ٧٢ ساعة، للتنازل 
عــن مساحة مــن الأراضـــي المــزورعــة 
بـ٣٠٠ شجرة زيتون، تعود ملكيتها 
لمــــواطــــن كـــــــردي، تـــقـــع فــــي تــــل عــلــى 
مقربة مــن المــدخــل الجنوبي لقرية 
راجو، لبناء قاعدة عسكرية تركية 

جديدة في القرية.
ولـــفـــت «المــــرصــــد» إلــــى أنــــه تم 
اســتــدعــاء عناصر الشرطة المدنية 
لــلــضــغــط عــلــى صــاحــب الأرض أن 
أهالي القرية رفضوا. وطلب ضباط 
أتـــراك مــن الأهــالــي مراجعة مقرهم 
ــة الــثــانــويــة في  الـــكـــائـــن فـــي مـــدرسـ
راجو، بغية إرضائهم بالتنازل عن 
ملكية الأرض مقابل مبالغ مالية 
ــاً بــديــلــة، لكنهم  أو إعــطــائــهــم أرضــ
رفضوا، فهددتهم فصائل «الجيش 
الـــوطـــنـــي» وأكـــــــدت لـــهـــم أن إنـــشـــاء 
القاعدة العسكرية سوف يتم مهما 

كلّف الأمر.

مقاتلون من فصيل سوري في نقطة مواجهة لمواقع قوات النظام في ريف اللاذقية يوم الثلاثاء (د.ب.أ)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

خندق يتحصن فيه مقاتلون من فصيل مسلح معارض للنظام في ريف محافظة اللاذقية أول من أمس (د.ب.أ)
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ميقاتي: لا نحل مكان رئيس الجمهورية ولا نجتمع للمناكفات

«الكهرباء» حصراً لبنان: مجلس الوزراء يجتمع مجدداً لـ
اللبنانية  الــحــكــومــة  احــتــوت 
الأزمــــــة الــنــاشــئــة عـــن اجــتــمــاعــهــا 
الذي عقدته أمس، بحصر قراراتها 
بـــإقـــرار ســلــفــة الــكــهــربــاء، وإرجــــاء 
ــلـــفـــات الأخـــــــرى لــجــلــســة أخــــرى  المـ
تُــعــقــد فــي وقـــت لاحـــق، فــي تدبير 
ــيــــه انــــســــحــــاب بــعــض  تـــجـــنـــبـــت فــ
الـــوزراء الذين اشترطوا حصرية 
مشاركتهم بإقرار سلفة الكهرباء، 
فيما نفى رئيس حكومة تصريف 
الأعــمــال نجيب ميقاتي أن يكون 
اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الـــــــــوزراء لأجـــل 
المــنــاكــفــات أو لـــزيـــادة الـــشـــرخ في 
السياسة اللبنانية، مؤكداً حرصه 

على وحدة مجلس الوزراء.
ولــــــــم يــــحــــل رفــــــــض «الــــتــــيــــار 
الوطني الحر» لاجتماع الحكومة 
واتهامها بأنها غير ميثاقية، دون 
اجتماعها أمــس الــذي شــارك فيه 
٧ وزراء مسيحيين مــن أصـــل ١٢ 
وزيراً، إلى جانب ١١ وزيراً يمثلون 
المـــــذاهـــــب الإســــلامــــيــــة، مــــا يــعــنــي 
«توفر الميثاقية في الجلسة» التي 
يُقصد بها تمثيل جميع المكونات، 
حــســب مـــا قــالــت مـــصـــادر نيابية 
مواكبة، علماً بأن وزير السياحة 
ولــيــد نــصــار شـــارك فــي الجلسة، 
ــيـــار  ــتـ وهــــــو مــــن المـــقـــربـــين مــــن «الـ
الــوطــنــي الــحــر»، رغـــم تــأكــيــده أنــه 
غير منتسب للتيار، و«لن يسبب 
حـــضـــوري أي خــــلاف مـــع رئــيــســه 
النائب جبران باسيل»، مؤكداً أنه 

عبّر عن رأيه خلال الجلسة.
وتجنبت الجلسة أي خلاف 
بــين مكوناتها السياسية (الــتــي 
ــقــــادهــــا)، عـــبـــر حــصــر  ــعــ وفــــــرت انــ
الـــنـــقـــاش بــبــنــد ســلــفــة الــكــهــربــاء، 
وذلــــــك بـــعـــد تـــصـــريـــح لأمـــــين عـــام 
«حزب الله» حسن نصر الله، مساء 

الــثــلاثــاء، قـــال فــيــه «إنــنــا تمنينا 
أن تقتصر جلسة الحكومة على 
مـــوضـــوع الــكــهــربــاء؛ لأنّــــه الأكــثــر 
إلحاحاً، ومن أجل تجنب التوتر 
السياسي»، في حين شارك المدير 
الـــعـــام لمــؤســســة «كــهــربــاء لــبــنــان» 
كمال حايك وعضو مجلس إدارة 

كهرباء لبنان طارق عبد الله.
ــاتــــي فــــــي خـــتـــام  ــقــ ــيــ وقــــــــــال مــ
الـــجـــلـــســـة: «لـــيـــفـــهـــم الـــجـــمـــيـــع أنـــه 
عــنــدمــا يــجــتــمــع مــجــلــس الـــــوزراء 
فهو لا يجتمع من أجل المناكفات، 
ولا لكي نزيد الشرخ في السياسة 
اللبنانية»، مضيفاً: «نحن نجتمع 
مـــن أجــــل خــدمــة المـــواطـــن بــكــل ما 
للكلمة من معنى. نحن لسنا في 
صـــــدد تـــأمـــين شـــــيء لـــفـــريـــق ضــد 
فــريــق آخـــر، بــل مــن أجــل أن نكون 
ــبـــعـــض،  جـــمـــيـــعـــاً مـــــع بـــعـــضـــنـــا الـ

وأنــا حريص على وحــدة مجلس 
الوزراء الذي انعقد»، لافتاً إلى أن 
«الأجواء كانت مريحة جداً، وكان 
هــنــاك تـــعـــاون فــيــمــا بــيــنــنــا خــلال 
الــجــلــســة. ولأن تــعــاونــنــا جميعاً 
كـــان كـــامـــلاً، وكــــان أمــامــنــا جــدول 
ــوزراء  ــ ــ أعــــمــــال مـــوســـع وجـــمـــيـــع الـ
ــانــــوا مــتــضــامــنــين، وعــــبــــروا أن  كــ
أي وزيـــــــر يــــريــــد الانــــســــحــــاب مــن 
الــجــلــســة لأي ســبــب كـــــان، كــأنــنــا 
جميعاً انسحبنا منها، مــن هنا 
بدأنا بجدول الأعمال والأهم فيه 
كـــان مــوضــوع الــكــهــربــاء». وشــدد 
ــه «لا يـــجـــوز أن  ــ مــيــقــاتــي عـــلـــى أنـ
يــحــاول الــبــعــض اســتــدراجــنــا إلــى 
اصـــطـــفـــافـــات وســــجــــالات أخـــــرى، 
خاصة إذا كانت هــذه السجالات 

طائفية أو ما شابه».
ــال  ــاء، قـ ــربــ ــهــ ــكــ ــلـــف الــ ــي مـ ــ وفــ

ميقاتي: «إننا أنجزنا بداية الحل، 
وفي حال تمت معالجة هذا الملف 
نكون قد عالجنا أكثر من ٥٠ في 
المــائــة مــن المــشــكــلات الــتــي يعاني 
اللبنانيون». وأعلن أن «ما  منها 
تــوصــلــنــا إلــيــه هـــو المـــوافـــقـــة على 
سلفة ٦٢ مليون دولار فيما يتعلق 
بالشحنة الأولــى الموجودة»، كما 
أقر مبلغ ٥٤ مليون دولار لموضوع 
الصيانة. أما الموضوعات الأخرى 
المطلوبة لحدود ٣٠٠ مليون دولار 
«فبقيت معلقة، بناء لقرار لجنة 
ــة مــؤلــفــة بــرئــاســتــي وتضم  ــ وزاريـ
الــحــكــومــة ووزراء  نـــائـــب رئـــيـــس 
الطاقة والتربية والأشغال العامة 
ــــدل  ــعـ ــ ــة والـــــــدفـــــــاع والـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ والـ
والثقافة»، مشيراً إلى أن «اللجنة 
ــــلاع مــن  ــــلاطـ ســتــجــتــمــع دوريـــــــــاً لـ
مؤسسة كهرباء لبنان على كل ما 

يلزم، لإبقاء هذا التشغيل قائماً».
وتــابــع ميقاتي: «لقد وافقنا 
اليوم على مبلغ ٦٢ مليون دولار، 
وهو الاعتماد الأساسي المطلوب، 
ولو لم نوافق على هذا البند لكنا 
ســنــصــل فـــي نــهــايــة الأســـبـــوع من 
أبــــداً،  نــفــط  لــديــنــا  يـــكـــون  دون أن 
خــاصــة مــع تأخير وصـــول النفط 

من العراق».
ولــفــت مــيــقــاتــي إلـــى أنـــه «فــي 
ــلــــســــة احـــــتـــــج بــعــض  بــــــدايــــــة الــــجــ
ــور  ــدرس أمــ ــ الـــــــــوزراء وطـــالـــبـــوا بــ
ــالمـــواطـــن منها  حــيــويــة تــتــعــلــق بـ
أمـــور تــربــويــة وصــحــيــة ومسائل 
ــيــــراد  ــتــ ــات واســ ــايـ ــفـ ــنـ ــالـ تـــتـــعـــلـــق بـ
الــقــمــح والـــطـــحـــين، فــاتــفــقــنــا على 
عــقــد جــلــســة قــريــبــاً، فــي الأســبــوع 
المقبل أو ما بعده للبحث في كل 
هذه الملفات الطارئة التي يحتاج 

إليها المواطن».
ــقــــون  ــفــ ــتــ  وأكــــــــــــــــد: «إنــــــــنــــــــا مــ
عــلــى وضــــع كـــل الأمــــــور الــطــارئــة 
والمستعجلة للنقاش والــبــت في 
مجلس الوزراء. فنحن لسنا هواة 
مشكلات ومناكفات، بل نتابع هذا 

الموضوع بكل مسؤولية».
وكان ميقاتي استهل الجلسة 
ــــال فــيــهــا إن «جــلــســة  بـــمـــداخـــلـــة قـ
مجلس الوزراء تنعقد في سياقها 
الطبيعي؛ لأن ثمة قضايا أساسية 
تــحــتــاج إلـــى عــقــد جــلــســة مجلس 
أمـــر متعذر  الـــــوزراء لبتها، وهـــو 
خارج الأطر الدستورية المعروفة، 
أو ببدع جرى اعتمادها في مرحلة 
الــحــرب لتسيير أمـــور الــدولــة في 

ظل الانقسام الذي كان سائداً».
وأكد «أن الحكومة الحالية، 
من موقعها الدستوري كحكومة 

تصريف أعمال، ليست في وارد 
الحلول مكان رئيس الجمهورية 
يــمــكــن أن  الـــبـــلـــد  ــار أن  ــبـ ــتـ اعـ أو 
يــســتــمــر مـــن دون رئـــيـــس. ومــن 
المعيب تصوير الأمور بما يوحي 
وكأن الحكومة مسؤولة عن إطالة 
الــرئــاســي والتأخير  الــفــراغ  أمـــد 
بــإنــجــاز هـــذا الاســتــحــقــاق الـــذي 
نعود ونكرر وجوب إنجازه في 
أقصى سرعة ممكنة، باعتباره 
مــــدخــــلاً إلـــزامـــيـــاً لانـــتـــظـــام عــمــل 
المؤسسات الدستورية، ومدخلاً 
أيـــضـــاً لــتــشــكــيــل حــكــومــة كــامــلــة 
ــد  ــقــــواعــ الـــــصـــــلاحـــــيـــــات وفـــــقـــــاً لــ

الدستور».
وأكـــد ميقاتي: «إنــنــي لستُ 
فــي وارد الـــدخـــول فــي ســجــالات 
لا طائل منها، أو الانـــزلاق للرد 
ــــلام طــائــفــي  ــا قـــيـــل مــــن كـ عـــلـــى مــ

واستحضار لهواجس وعناوين 
لا وجود لها على الإطلاق إلا في 
أوهام البعض، والوزراء يمثلون 
جميع اللبنانيين، ومــن المعيب 
أن يشكك أحــد بوطنية وانتماء 
أي وزير وموقعه وكيانيته، فكل 
ــر لــه مــوقــعــه ضــمــن طائفته  وزيــ
ورصــيــده ضمن الــوطــن». وقــال: 
المـــيـــثـــاقـــيـــة والـــشـــراكـــة  إن «قـــمـــة 
واحترام الدستور هي أن يتحمل 
الجميع المسؤولية الوطنية. من 
هنا دعوتنا الدائمة هي للإسراع 
نحو التلاقي والتوافق من أجل 
انتخاب رئيس للجمهورية قادر 
اللبنانيين قبل فوات  على جمع 

الأوان».
ــال  ــار قـ وكـــــــان الـــــوزيـــــر نــــصــ
ــــوري  ــــضـ ــه إن «حـ ــتــ ــلــ فـــــي مــــداخــ
الــجــلــســة لـــيـــس مـــســـايـــرة لــجــهــة 
ــــرى، إنــمــا  أو تــحــدٍّ لأي جــهــة أخـ
لإصـــــــراري عــلــى الإدلاء رســمــيــاً 
بموقفي اتجاه الجلسات وآلية 
صـــــدور المــــراســــيــــم»، مــضــيــفــاً أن 
«حضوري محصور فقط ببنود 
الكهرباء والسير بخطة الطوارئ 
ومــنــاقــشــة الــخــطــة مـــع مــؤســســة 
كــهــربــاء لــبــنــان، واعـــتـــذاري بعد 
ــتـــهـــاء مـــن الـــبـــنـــود المـــذكـــورة  الانـ

ومغادرة الجلسة على الفور».
ولفت إلــى أن «عــدم حضور 
مــــعــــانــــاة  أنّ  يــــعــــنــــي  لا  وزراء 
المـــواطـــنـــين لا تــعــنــيــهــم أكـــثـــر من 
الوزراء الحاضرين»، مشيراً إلى 
ــداء اعــتــراضــي وتحفظي  ــ أن «إبـ
على التعميم الذي تبلّغناه خلال 
الــجــلــســة الــخــاص بــآلــيــة إصـــدار 
ــراري  ــ المـــراســـيـــم وقــنــاعــتــي وإصــ
على الآلية الدستورية؛ حيث إنه 
خلال الفراغ الرئاسي الصلاحية 
مناطة بمجلس الوزراء مجتمعاً 

بالوكالة، والوكالة لا تُجزأ».

ميقاتي مترئساً جلسة مجلس الوزراء أمس (دالاتي ونهرا)

بيروت: نذير رضا

القاضي البيطار لـ                                   : لن أستسلم للتعطيل

«محقق مرفأ بيروت» يرفض إطلاع الفرنسيين على ملفه

الــقــضــائــي الفرنسي  الــوفــد  أعـــاد 
الموجود في بيروت، ملف انفجار مرفأ 
بــيــروت إلــى الــواجــهــة مــجــدداً، وحــرك 
عــبــر الـــلـــقـــاءات المــكــثــفــة الـــتـــي عــقــدهــا 
مــــع مـــســـؤولـــين قــضــائــيــين لــبــنــانــيــين 
مياهه الراكدة منذ حوالي ١٣ شهراً، 
الــفــرنــســيــين  الـــقـــضـــاة  خـــصـــوصـــاً أن 
ــيــــات تـــوقـــف  ــفــ ــلــ ــن خــ ــ ــروا عــ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــلــبــنــانــي، والــــذي يتسبب  التحقيق 
في عرقلة التحقيق الفرنسي المستقل 
حول مقتل ثلاثة مواطنين فرنسيين 

في انفجار المرفأ.
الــذي  واستهل الفريق القضائي 
يـــرأســـه الــقــاضــي نــيــكــولا أوبـــيـــرتـــان، 
مهمته بلقاء المحامي العام التمييزي 
الــقــاضــي صــبــوح سليمان على مدى 
ســاعــة ونــصــف الــســاعــة، بــاعــتــبــار أن 
الأخير هو من يمثل النيابة التمييزية 
بهذا الملف، قبل أن ينتقل إلى مكتب 
المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، 
ويعقد معه اجتماعاً دام أربع ساعات. 
وأفــــــادت مـــصـــادر مــواكــبــة لــتــحــركــات 
القضاة الفرنسيين أنهم «طلبوا من 
القاضي صبوح سليمان مساعدتهم 
للاطلاع على التحقيق اللبناني بهذا 
المــلــف، إلا أن الأخــيــر أبلغهم أن هــذه 
لــلــقــاضــي البيطار  الــصــلاحــيــة تــعــود 

دون سواه».

وغــــاص الــقــضــاة الــفــرنــســيــون مع 
البيطار في نقاش طويل حول أسباب 
عرقلة التحقيقات. وأوضحت المصادر 
«الشرق الأوســط»، أن المحقق العدلي  لـ
المــراحــل التي قطعها التحقيق  «شــرح 
وما تبقى منه والعراقيل التي تواجهه». 
وأكدت أن البيطار «رفض إطلاع الوفد 
على مضمون التحقيق أو تزويده بأي 
مستند، باعتبار أن يــده مرفوعة عن 
الملف بفعل دعــاوى الرد المقامة ضده، 
لكنه تحدث معهم بالعموميات وضمن 
الــــحــــدود الـــتـــي يــتــيــحــهــا لـــه الـــقـــانـــون، 
ووعــــد بــتــقــديــم المــســاعــدة بــعــد عــودتــه 

واستئناف التحقيق».
الـــعـــدلـــي  المـــحـــقـــق  يــــبــــدو أن  ولا 
فـــي وارد الــتــنــحــي عـــن هــــذا المــلــف أو 
الــذيــن  المــعــطــلــين  ــتـــســـلام لإرادة  الاسـ
يـــحـــاولـــون دفــعــه إلــــى الاســتــقــالــة من 
«الشرق  لـ هــذه المهمة، وأكــد البيطار 
الأوسط»، أن «التحقيق سيستمر ولن 
ينتهي أو يستسلم لإرادة التعطيل». 
وقـــال: «أتــمــنــى أن يصل الــقــضــاء إلى 
إيجاد مخارج قانونية تعيد إطلاق 
مسار التحقيق بشكل عادي ومنتظم، 
وأن يكون حلاً جذرياً وليس مؤقتاً».

يـــــن مــنــفــصــلــين  ومــــــــا بــــــين لـــــقـــــاء
عقدهما الوفد الفرنسي مع البيطار، 
التقى القضاة الفرنسيون فــي قصر 
الـــــعـــــدل المــــحــــامــــيــــين ســـيـــســـيـــل روكـــــز 
ــاء  وبـــيـــار الــجــمــيــل، وهــمــا وكــيــلا ادعـ

فــــــي المـــــلـــــف وشــــقــــيــــقــــان لــضــحــيــتــين 
سقطا بالانفجار، واطلع منهما على 
معاناة فريق الادعــاء ومعاناة أهالي 
الـــضـــحـــايـــا. وأفــــــاد المـــحـــامـــيـــان روكـــز 
«الشرق الأوسط»، بأنهما  والجميل لـ
الــقــضــاء الفرنسي بمساعدة  «طــالــبــا 
أهــالــي الضحايا فــي جــلاء الحقيقة، 
الـــفـــرنـــســـي  ــيــــس  ــرئــ الــ ــاً أن  خــــصــــوصــ
إيمانويل مــاكــرون سبق وقـــدم وعــداً 
قــاطــعــاً للبنانيين بمساعدتهم على 
معرفة الحقيقة ومن دمر عاصمتهم 
ــذه الـــوعـــود  ــ ــا، لـــكـــن هـ ــاءهــ ــنــ ــل أبــ ــتـ وقـ
تبخرت». وأوضحا أنهما «عبرا للوفد 
عن استيائهما كما أهالي الضحايا 
مــــن عـــــدم تــــزويــــد الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي 
بصور الأقمار الاصطناعية». وأشارا 
إلى أن القضاة الفرنسيين «أوضحوا 
لــديــهــم مــهــمــة قــضــائــيــة وأن عمل  أن 
الــقــضــاء مــســتــقــل تــمــامــاً عـــن السلطة 
السياسية، وسينقلون هــذه الرغبة 

إلى السلطات الرسمية في باريس».
ــالـــي ضــحــايــا انــفــجــار  ويــنــفــذ أهـ
المرفأ اليوم الخميس وقفة أمام مبنى 
قصر العدل في بيروت، احتجاجاً على 
تجميد التحقيق بــالمــلــف، وسيطلب 
الأهالي لقاء الوفد القضائي الفرنسي 
ــان  ــعـ لإطــــلاعــــه عـــلـــى مـــعـــانـــاتـــهـــم، وإمـ
ــــي نــســف  ــة فــ ــيــ ــيــــاســ ــلــــطــــات الــــســ الــــســ
الــتــحــقــيــق الـــلـــبـــنـــانـــي، كـــمـــا ســيــطــلــب 
الأهالي من الدولة الفرنسية المساعدة 

فــــي تــشــكــيــل لـــجـــنـــة تـــقـــصـــي حــقــائــق 
دولية.

ملف التحقيقات المالية
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، واصـــــــلـــــــت الــــــوفــــــود 
القضائية الأوروبــيــة تحقيقاتها في 
بــيــروت بــالمــلــفــات المــالــيــة، واستمعت 
إلى إفادة النائب الأول السابق لحاكم 
ــنـــان رائـــــــد شــــــرف الـــديـــن  ــبـ مــــصــــرف لـ
ورئـــيـــس دائــــــرة الــقــطــع فـــي المــصــرف 
ــــدور بــصــفــتــهــمــا شــاهــديــن،  نــعــمــان نـ
وذلـــــك بــمــشــاركــة المـــحـــامـــين الــعــامــين 
لـــدى مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز مــيــرنــا كــلاس 
وعماد قبلان. وكشف مصدر قضائي 
«الشرق الأوسط»، أن «الأسئلة كلها  لـ
تدور بفلك الوضع المالي والعمليات 
المصرفية، ومعظمها صوب على شركة 
ــا ســلامــة،  الــتــي يملكها رجـ «فـــــوري» 
ــــاض ســـلامـــة». وأوضـــحـــت  شــقــيــق ريـ
المصادر أن «الوفود الأوروبية لديها 
مــلــفــات متكاملة ومــعــززة ومشغولة 
بحرفية عالية، وهي ليست في مرحلة 
البحث عن أدلة، بل تعمل على مقاطعة 
المــعــلــومــات المـــوجـــودة لــديــهــم ببعض 
الإفـــــادات والمــســتــنــدات المـــوجـــودة في 
لبنان». ومن المقرر أن يستمع القضاة 
الأوروبيون اليوم الخميس إلى مدير 
الــقــســم الــقــانــونــي فــي الــبــنــك المــركــزي 
بيار كنعان ورئيس مجلس إدارة بنك 
«عودة» سمير حنا كشاهدين أيضاً.

بيروت: يوسف دياب

سجال بين «القوات اللبنانية» و«حزب الله» حول «التقسيم»

ــقـــوات  ــاد كــــلام رئـــيـــس حــــزب «الـ ــ أعـ
اللبنانية» سمير جعجع قبل يومين، 
الــنــظــر بالتركيبة  عــن ضــــرورة «إعــــادة 
ــلـــه) من  ــــزب الـ الــلــبــنــانــيــة إذا تــمــكّــن (حـ
الإتيان برئيس كما يريد»، الحديث عن 
التقسيم في لبنان، وأثار ردود فعل من 
قبل بعض الأفرقاء وعلى رأسهم الحزب 
ــــذي ردّ بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى جعجع  الـ

مشككّاً بوطنيته.
وكــــتــــب نــــائــــب أمـــــين عـــــام الــــحــــزب، 
نعيم قاسم، على حسابه على «تويتر» 
ــان الــســيــاديــين يــدعــو  ــ ــد أركـ قـــائـــلاً: «أحــ
إلــى التقسيم إذا لم يتمكن من الإتيان 
بــالــرئــيــس الـــذي يـــريـــده!»، ســائــلاً: «هــل 
البلد  السيادة تكون بالاستحواذ على 
والتطنيش عــن الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 
لبلدنا، وعــدم احترام إرادة الشعب في 
انتخاب الرئيس؟»، وأضاف: «الوطني 

لا يدعو إلى التقسيم».
ويــوم أمــس، جــدد جعجع الحديث 
عن فشل التركيبة الحالية، وردّ على من 
انتقدوا كلامه حــول إعـــادة النظر بها، 
قــائــلاً بــعــد لــقــائــه «الــجــبــهــة الــســيــاديــة» 
«حــديــثــي مــنــذ يــومــين خــــدش الــشــعــور 
الوطني لدى البعض إلا أنه لم ينخدش 
حــين رأوا لبنانيين يفتّشون عــن لقمة 
ــلاً: «هــل  ــائـ عــيــشــهــم فـــي الـــنـــفـــايـــات»، سـ
يُعقل أنّه منذ ٣ سنوات حتى اليوم لم 
يُتخذ بعد أي تدبير بالاتجاه المطلوب 
الــحــدود والتهريب وتصحيح  كضبط 

علاقاتنا مع دول الخليج؟».

وســــــــأل جـــعـــجـــع: «فــــــي الـــتـــركـــيـــبـــة 
ــاذا يــمــكــن أن يــحــصــل بــعــد؟  الــحــالــيــة مــ
المــمــانــعــة بالتعطيل  ســيــســتــمــرّ مــحــور 
إلـــى حــين أن نــيــأس ويُــهــاجــر الجميع، 
ــم بـــــالاســـــم الـــــذي  ــيـ ــلـ ــتـــسـ وبــــالــــتــــالــــي الـ
يــريــدونــه»، مــشــدداً عــلــى أن «التركيبة 
ــيـــة فـــشـــلـــت وجـــلـــســـات انـــتـــخـــاب  ــالـ الـــحـ
الرئيس ستكون كسابقاتها لأنّ المنطق 
نفسه يتحكّم بالأمور ومن غير المقبول 

أن يتمكّنوا من تعطيل البلد».
ــاً أن ردّ قــاســم  ــدا واضـــحـ بــ وفــيــمــا 
جـــاء عــلــى كـــلام جــعــجــع، الــــذي كـــان قد 
سبقه تهديد من رئيس «التيار الوطني 
«تطبيق  الحر» النائب جبران باسيل بـ
اللامركزية الإدارية على الأرض»، رفض 
النائب في «القوات» غياث يزبك تفسير 
كلام جعجع على أنه دعوة إلى التقسيم، 
ورد على نائب أمين عام الحزب، بالقول: 
«هل قاسم يقوم بقراءة ذاتية لأداء حزبه 
أم أنه يردّ على حليفه باسيل الذي لوّح 
بالفيدرالية مهاجماً الحزب؟»، مضيفاً: 
«على الحزب ألا يقوم بإسقاط ما قاله 
حليفه (باسيل) على القوات التي لم ولن 
تتحدث يوماً عن التقسيم ولا عن حقوق 

الطوائف».
وكـــان باسيل قــد أعــلــن عــن مواقف 
عالية السقف فــي رد منه على حليفه 
«حزب الله» لمشاركته في جلسة حكومة 
ــال، وتــوجــه لــه بــالــقــول  ــمـ تــصــريــف الأعـ
«مــش ماشي الــحــال أبـــداً، ويجب البدء 
جدّيا باللامركزية الموسعة، إن لم يكن 
بــالــقــانــون بــعــد ٣٠ ســنــة مـــن الــطــائــف، 
قـــرأه  نـــبـــدأهـــا عــلــى الأرض»، وهــــو مـــا 

البعض بأنه تهديد بالتقسيم.
«الــشــرق  وســـأل يــزبــك فــي حديثه لـــ
الأوســط»: «أيــن قــرأوا في كلامنا دعوة 
الـــذي يعمل لإعـــادة  إلـــى التقسيم؟ هــل 
عمل مؤسسات الدولة يكون داعياً إلى 
التقسيم؟ مــن يعمل على التقسيم هو 
الـــذي لا يـــزال يحتفظ بسلاحه  الــفــريــق 
ويــســيــطــر عــلــى مــنــاطــقــه وعــيــنــه على 
مناطق غيره ليقوم في الوقت المناسب 
بانقلاب لإرســاء التقسيم وإقامة دولة 
إيرانستان». ويضيف: «في المقابل نحن 
من سلّمنا سلاحنا ودفعنا ثمن اتفاق 
الطائف، في وقت لا يزال الطرف الآخر 
ــه يــنــتــمــي إلــــى ولايـــة  يــعــلــن صـــراحـــة أنــ

الفقيه».
ــال الـــحـــاصـــل،  وأمـــــــام هـــــذا الـــســـجـ
حـــــذّر الـــنـــائـــب فـــي الـــحـــزب «الــتــقــدمــي 
ـــي» هــــــــادي أبـــــــو الـــحـــســـن،  ـــراكـــ ــ ــــتـ الاشــ
ــاء نـــغـــمـــة الـــتـــقـــســـيـــم حــيــنــاً،  ــ ــيـ ــ ــن إحـ ــ مـ
ــر، مــؤكــداً في  والــفــيــديــرالــيــة حــيــنــاً آخــ
الوقت عينه أن الحل في لبنان يبقى في 
تطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته، 
ــر الـــنـــظـــام  ــويـ ــطـ ــتـ ــوة لـ ــ ــدعــ ــ ــداً الــ ــ ــؤيــ ــ ومــ
«الشرق  السياسي إلى الأفضل. وقال لـ
الأوســـــط»: «كــنــا قــد حـــذّرنـــا مــنــذ زمــن 
بعيد من حسابات عميقة لدى البعض، 
إلــى الميزان  ويبدو أن هناك من ينظر 
الديمغرافي فــي لبنان عبر حسابات 
فئوية طائفية، لكننا نؤكد أن اتفاق 
الطائف هــو نعمة وليس نقمة، وهو 
أنصف الجميع، وأرسى المناصفة بين 
المسيحيين والمــســلــمــين، فلنعمل على 

تطبيقه بدل الدخول في المجهول».

بيروت: كارولين عاكوم

«المطارنة» يحذرون من فراغ المناصب المارونية وينتقدون ميقاتي
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــوارنـــــة الــتــأكــيــد  أعــــــاد المـــطـــارنـــة المـــ
الــراعــي،  على مــوقــف البطريرك بــشــارة 
الفراغ في المناصب  لجهة التحذير من 
انــتــقــدوا رئيس حكومة  المــارونــيــة، كما 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على 
خلفية دعوة مجلس الــوزراء للانعقاد، 
معتبرين أنه «لا يحقّ لرئيس الحكومة 
المستقيلة أن يــدعــو المــجــلــس للانعقاد 
ــوزراء»، ومــحــذريــن  ــ ــ مــن دون مــوافــقــة الـ
مــن أن «الــتــمــادي المــقــصــود فــي شغور 
سدّة الرئاسة يولّد أزمة دستوريّة على 

صعيد الحكومة المستقيلة».
وجــاءت مواقف المطارنة في بيان 
لهم إثر اجتماعهم الدوري؛ حيث اطلعوا 
مـــن الـــراعـــي عــلــى الأجـــــواء الــتــي رافــقــت 
زيارته الرعويّة والرسميّة إلى العاصمة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة؛ حـــيـــث أكـــــد المـــســـؤولـــون 
السياسيون والروحيون هناك وقوفهم 

إلى جانب لبنان في محنته المُتمادِية.
وشـــــجـــــب المـــــطـــــارنـــــة فــــــي بـــيـــانـــهـــم 
«عـــرقـــلـــة الــتــحــقــيــق فـــي قــضــيــة تفجير 
ــــروت»، وأدانـــــــــوا مــــا وصـــفـــوه  ــيـ ــ ــأ بـ ــرفـ مـ
«التوقيفات الكيدية التي يتعرّض لها  بـ
أهالي الضحايا»، داعــين «السياسيين 
الــوفــد القضائي  خصوصاً مــع وصـــول 
الأُوروبي، إلى رفع أيديهم عن القضاء، 
ليواصل عمله من أجل كشف ملابسات 

ــــذه الـــجـــريـــمـــة، ومـــحـــاكـــمـــة المُـــذنِـــبـــين،  هـ
ده القوانين  تُــحــدِّ وتبرئة الأبــريــاء، بما 
أكـــدوا «وقوفهم  المرعية الإجــــراء». كما 
حتى النهاية إلى جانب أبنائهم وبناتهم 
الصارخين بوجعهم في الشارع، تحقيقاً 

لانضباط سير العدالة».
ــرئـــاســـة،  ــــي مـــلـــف انـــتـــخـــابـــات الـ وفـ
ــارنـــــة عـــــن تـــخـــوفـــهـــم «مــــن  ــ ــطـ ــ أعــــــــرب المـ
تــرحــيــل انــتــخــاب رئــيــس جــديــد للبلاد 
إلــى أمــدٍ لا يعرفه أحــد، ولا يجلب على 
المُــعــانــاة»،  اللبنانيين ســـوى مــزيــد مــن 
النيابي  المــجــلــس  وكـــــرروا «مــطــالــبــتــهــم 
بتحمّل مسؤولياته على هذا الصعيد، 
ــذا الاســتــحــقــاق  ــتّ هــ والمُـــســـارعـــة إلــــى بــ
الـــدســـتـــوري الأســـاســـي، درءاً لمــزيــد من 

التدهور والانهيار».
وانـــتـــقـــدوا دعــــوة مــيــقــاتــي مجلس 
الوزراء إلى الانعقاد، وقالوا إن «التمادي 
المقصود في شغور سدّة الرئاسة يولّد 
أزمـــة دســتــوريّــة على صعيد الحكومة 
المستقيلة»، وأضــافــوا: «وفــقــاً للتوافق 
ــاداً إلــــــى الاجـــتـــهـــاد  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الــــــجــــــاري، واسـ
والفقه القانوني والنقاش الأكاديمي، 
الــحــكــومــة المستقيلة  لــرئــيــس  يـــحـــقّ  لا 
أن يـــدعـــو المــجــلــس لــلانــعــقــاد مـــن دون 
الـــوزراء، ولا يحقّ له أن يصدر  موافقة 
عها من دون توقيع جميع 

ّ
مراسيم ويوق

الــوزراء، عملاً بالمادّة ٦٢ من الدستور. 
ــعــــودة إلــــى الاجــتــهــاد  ومــــن الــــواجــــب الــ

ــار  ــ ــل تـــحـــديـــد الإطـ ــ ــن أجـ ــوري مــ ــتــ ــدســ الــ
القانوني لتصريف (الأعــمــال العاديّة) 
و(الأعــمــال المهمّة) و(حــالات الطوارئ)، 

منعاً لخلافات البلادُ في غنى عنها».
ــودِ مُخططٍ  كــمــا حــــذّروا «مـــن وجــ
مــرفــوض لإحــــداثِ فــــراغٍ فــي المناصب 
ــاً والمـــســـيـــحـــيـــة  المـــــارونـــــيـــــة خــــصــــوصــ
الــدولــة»، وتابعوا: «إن دلّ  عموماً في 
ذلك على شيء، فعلى نيّة خفيّة ترمي 
إلــى تغيير هويّة لبنان، المبنيّة على 
الحريّة وصون كرامة المواطنين، وهي 
قــضــيّــة لــبــنــان الأســـاســـيّـــة، كــمــا ترمي 
اللبنانية وصــولاً  الــدولــة  إلــى تلاشي 
إلى وضع اليد على أشلائها. وهو ما 
سيتصدّى له اللبنانيون واللبنانيات 

بكلّ قواهم».
ــة «مـــــــن تـــفـــاقـــم  ــ ــارنـ ــ ــطـ ــ وتــــــخــــــوّف المـ
الأوضـــــــــــــــاع الاقــــــتــــــصــــــاديّــــــة والمـــــالـــــيّـــــة 
والاجتماعية، بما يتجاوز الحدود التي 
لم يعد ينفع حيالها أي عــلاج»، داعين 
«إلــى إيــلاء الجانب الاجتماعي أولوية 
ــداه»، ومــخــاطــبــين «ضــمــائــر  ــ عــلــى مـــا عــ
اللبنانيين وأصــدقــاء لبنان  المسؤولين 
إنــهــاء مسلسل  عرباً وأجــانــب، سائلين 
الـــكـــوارث الــحــالّــة بـــه، قــبــل أن يستحيل 
ــبـــرى لا  غـــضـــب المـــواطـــنـــين انـــتـــفـــاضـــة كـ
ف التضحية ببلادهم 

ّ
ف إلا بتوق

ّ
تتوق

ــالــــح  ــلــــى مـــــذابـــــح الأنـــــانـــــيـــــات والمــــصــ عــ
الخارجية والداخلية».

عون يرعى تمديد الخلاف بين باسيل و«الحرس القديم» في تياره

الــدائــرة  الــحــرب المفتوحة  لا تخفي 
بـــين رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
نجيب ميقاتي ورئيس «التيار الوطني 
الحر» النائب جبران باسيل، على خلفية 
ــــوزراء، أجـــواء التوتر  الـ انــعــقــاد مجلس 
السياسي التي تحاصر علاقة باسيل 
بــالــحــرس الــقــديــم داخــــل الــتــيــار والــتــي 
ــاع الأخــيــر  ــمـ ــتـ ــا فـــي الاجـ ــهــ بــلــغــت ذروتــ
لهيئته السياسية الذي خُصص لبلورة 
مقاربة موحدة تتعلق بانتخاب رئيس 
للجمهورية وانتهت إلى تكريس خلاف 
فــي وجــهــات الــنــظــر مــا زالــــت تــداعــيــاتــه 
تتفاعل وإن لم تظهر إلى العلن، فإنها، 
كـــمـــا يــــقــــول مــــصــــدر مــــقــــرب مــــن الـــتـــيـــار 
«الشرق الأوســط»، لن تحجب الأنظار  لـ
عن الإربــاك الــذي يتخبط فيه نوابه مع 
انعقاد الجلسة النيابية الحادية عشرة 
الــيــوم لانــتــخــاب الــرئــيــس الــتــي ستكون 
كسابقاتها بسبب اســتــمــرار الانــقــســام 

الحاد داخل البرلمان.
ويــكــشــف المــصــدر أن الأجــــواء التي 
ســـادت الاجــتــمــاع لــم تــكــن مــريــحــة، وأن 
الــنــواب المنتمين إلــى الحرس  عـــدداً مــن 
الــقــديــم اعــتــرضــوا عــلــى مــقــاربــة باسيل 
لانتخاب رئيس للجمهورية لاستبعاده 
تــرشــيــح أحـــد الــنــواب لــلــرئــاســة بذريعة 
أن فــرص الفوز ليست متوافرة له ومن 

الأفـــضـــل الــبــحــث عـــن مــرشــح مـــن خـــارج 
التيار.

ويلفت المصدر إلى أن باسيل طرح 
مجموعة من الأسماء، لكن اقتراحه لقي 
مــعــارضــة بــذريــعــة أن طــرحــه لأي اســم 
ســـيـــؤدي إلـــى حـــرقـــه. ويــــرى أن انــفــتــاح 
باسيل على عدد من خصومه لم يحقق 
الغرض المنشود منه لأن انتخاب رئيس 
الجمهورية لم يُدرج على جدول أعمال 

حواراته المستجدة.
وبـــرغـــم أن المـــصـــدر نــفــســه يــرفــض 
التعليق على ما يتردد على لسان عدد 
من السفراء المعتمدين لدى لبنان ومعهم 
ــــواب بـــــأن مـــرشـــح بــاســيــل  ــنـ ــ ــرات الـ ــشــ عــ
للرئاسة هو جبران باسيل فقط، وهذا 
ما يفسر إصراره على قطع الطريق على 
ترشيح أحد النواب المنتمين إلى «التيار 
الوطني»، فإنه في المقابل ينأى بنفسه 
عن إبداء رأيه حيال ما يتردد بأن زيارته 
لدولة قطر لم تكن موفقة لأنه لم يجد من 
يتناغم معه فــي إصـــراره على الترشح 
كونه الأقوى مسيحياً ويرأس أكبر كتلة 

نيابية.
وبالعودة إلى الأجواء المكهربة التي 
تطغى على اجتماعات الهيئة السياسية 
الــقــوي» برئاسة  للتيار وتكتل «لبنان 
باسيل، فإنها ستبقى أسيرة التمديد 
لأنــــه مـــن المــبــكــر، كــمــا يــقــول أحــــد نـــواب 
التيار لعدد من زملائه النواب المنتمين 

إلى الكتل النيابية الأخرى، الرهان منذ 
الآن على انقسام التيار على نفسه، لأن 
الــحــرس الــقــديــم يــديــن بــالــولاء لمؤسسه 
ــابـــق مــيــشــال  رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــسـ
عون، وبالتالي ليس في وارد الانقلاب 
عليه وإن كان يدعم وريثه السياسي، أي 
باسيل، من دون أن يتدخل لرأب الصدع 
الـــــذي بــــات يــتــهــدد الـــتـــيـــار مـــن الـــداخـــل 
ويدعو من يراجعه شاكياً إليه صهره 

إلى التفاهم معه.
النائب قوله إن المشكلة  ويُنقل عن 
بين الحرس القديم وبين باسيل ليست 
محصورة بالاختلاف حيال مقاربتهما 
ــيـــس لــلــجــمــهــوريــة وإنـــمـــا  لانـــتـــخـــاب رئـ

تتجاوزها إلى أمور أخرى أبرزها:
 - عدم موافقة الحرس القديم المؤلف 
بشكل أساسي من نائب رئيس المجلس 
النيابي إلياس بو صعب والنواب ألان 
عــون، وإبــراهــيــم كنعان، وسيمون أبي 
ــرار فصل  ــ ــام عــلــى قـ ــ ــد درغــ ــعـ رمـــيـــا وأسـ
زميلهم النائب السابق زيــاد أســود من 
الــتــيــار لمــا لــه مــن تــاريــخ نــضــالــي ودور 

فاعل في انطلاقة التيار وتأسيسه.
 - اعـــتـــراض الـــحـــرس الــقــديــم على 
آلــيــة اتــخــاذ الـــقـــرارات داخـــل اجتماعات 
التيار وعدم موافقته على جنوح باسيل 
ــرز المــكــونــات  نــحــو تــأزيــم الــعــلاقــة مــع أبـ

السياسية في البرلمان وخارجه.
 - تحميل باسيل مسؤولية إدارة 

ــلـــه»  ــزب الـ ــ ــ عــــلاقــــة الـــتـــيـــار بــحــلــيــفــه «حـ
ــأنـــه ســـعـــى لــتــوظــيــف ورقــــة  واتـــهـــامـــه بـ
لــخــدمــة مــصــالــحــه السياسية  الــتــفــاهــم 
الشخصية بدلاً من الانصراف إلى إعادة 
النظر فيها من خــلال اللجنة المشتركة 
التي شُكلت في هذا الخصوص والتي لم 
تتمكن من مواصلة اجتماعاتها لتحقيق 

ما هو مطلوب منها.
 - إصـــرار باسيل على رســم سقف 
سياسي للتيار يأتي على قياسه تلبية 

لخدمة طموحاته الرئاسية.
 - رفض الحرس القديم تحميل وزير 
الطاقة وليد فياض مسؤولية الخلل في 
أنــه يتمتع  الــكــهــربــاء، ورأى  إدارة ملف 
بالكفاءة المطلوبة، لكن مشكلته تكمن 
ــه لـــم يـــأخـــذ بــنــصــيــحــتــه بــوجــوب  فـــي أنــ
تحييده عن تدخل باسيل والنائبة ندى 
البستاني، وهذا ما أدى إلى الإخفاقات 

التي أصابت وزارته.
لــــذلــــك، فـــــإن الـــرئـــيـــس عـــــون حــصــر 
تدخله بتوفير كل الدعم لباسيل بدلاً من 
أن يبادر بما لديه من رمزية إلى تصويب 
الخلل الناجم عن ممارساته، خصوصاً 
أنــه كــان وراء إخــلائــه الــســاحــة لــه بعدم 

ترشح أي منافس له لرئاسة التيار.
ــإن عــــون يـــرعـــى الــخــلاف  وعـــلـــيـــه، فــ
الآخذ في الاتساع بين باسيل والحرس 
القديم، ويلعب حالياً دور الناظم له، لكن 
إلى متى يبقى الخلاف تحت السيطرة؟

بيروت: محمد شقير
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حكومة تصريف الأعمال ستلجأ للتعيينات رغم الألغام السياسية

لبنان: الفراغ يهدد مواقع حساسة أهمها حاكم «المركزي» وقيادات عسكرية وأمنية

تــتــســارع وتـــيـــرة انــهــيــار 
المـــــــــؤســـــــــســـــــــات فـــــــــي لـــــبـــــنـــــان 
ــلـــو الأخـــــــرى، مــا  ــدة تـ ــ ــواحـ ــ الـ
إدارة  عـــن  عـــاجـــزة  يــجــعــلــهــا 
الأزمـــــات الـــتـــي تــتــخــبــط بــهــا 
ــنـــوات. ويــبــدو  مــنــذ ثـــلاث سـ
الــقــاتــل لا يــقــتــصــر  الــفــراغ  أن 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــاسـ ــ ــلــــى رئـ عــ
والحكومة، ولا على البرلمان 
ــز عــن  ــعـــجـ ــاب بـــشـــلـــل الـ المــــصــ
ســن الــقــوانــين بــعــدمــا تــحــول 
ــيــــة مـــع  ــابــ ــى هــــيــــئــــة انــــتــــخــ ــ ــ إلـ
ــان الـــشـــغـــور فــــي قــصــر  ــريــ ســ
بـــــعـــــبـــــدا. لــــكــــن الأخــــــطــــــر مـــن 
يـــهـــدد  بـــــات  الــــفــــراغ  أن  ذلـــــك 
مـــواقـــع حــســاســة فـــي الــدولــة 
ــــى تـــــمـــــاس يــــومــــي  ــلـ ــ ــــف عـ ــقـ ــ تـ
مــــع مـــصـــالـــح الـــــنـــــاس، عــلــى 
رأســهــا مــركــز حــاكــم مــصــرف 
الأول  في  يشغر  الذي  لبنان 
المـــقـــبـــل  (آب)  أغـــســـطـــس  مــــن 
ـــاء ولايـــــــــــــة ريــــــــاض  بــــــانــــــتــــــهـــ
للأمن  العام  والمدير  سلامة، 
الــــــعــــــام مــــــع إحــــــالــــــة الـــــلـــــواء 
التقاعد  إلى  إبراهيم  عباس 
بـــعـــد شـــهـــر ونـــصـــف الــشــهــر، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى مــــديــــريــــن 
مواقعهم  سيغادرون  عامين 

أشهر. بعد 
ــتـــســـع دائــــــرة الـــخـــوف  وتـ
لــدى الــلــبــنــانــيــين مــن امــتــداد 
ــقـــبـــل،  ــراغ إلـــــى الــــعــــام المـ ــ ــفـ ــ الـ
لـــــيـــــصـــــيـــــب أيــــــــضــــــــاً قـــــــيـــــــادة 
إحالة  مع  اللبناني  الجيش 
ــاد جــــوزيــــف عــــون إلـــى  ــمـ ــعـ الـ
ــة قـــوى  ــاعــــد، ومــــؤســــســ ــقــ ــتــ الــ
الأمـــــــن الــــداخــــلــــي والـــنـــيـــابـــة 
الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة بــإحــالــة 
الــــــــــــلــــــــــــواء عـــــــــمـــــــــاد عـــــثـــــمـــــان 
والـــقـــاضـــي غـــســـان عـــويـــدات 
إلــــى الـــتـــقـــاعـــد أيـــضـــاً، وهـــذا 
ســيــرفــع بــالــتــأكــيــد مــنــســوب 
المــــواجــــهــــة الـــســـيـــاســـيـــة بـــين 
مــكــونــات الــســلــطــة الــحــالــيــة، 
ــة  ــومــ ــكــ حــ حـــــــاولـــــــت  مـــــــا  إذا 
تــصــريــف الأعـــمـــال الــتــصــدي 
لــــــــــهــــــــــذه الاســــــــتــــــــحــــــــقــــــــاقــــــــات 
الــداهــمــة، ســـواء عــبــر تــعــيــين 
بــــدلاء عــمــن ســيــحــالــون إلــى 
لــهــم.  الـــتـــمـــديـــد  أو  الـــتـــقـــاعـــد 
ويــــــجــــــزم الـــــــوزيـــــــر الــــســــابــــق 
نـــــقـــــولا نــــــحــــــاس، مـــســـتـــشـــار 
ــيـــب  ــة نـــجـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــحـ ــ ــــس الـ ــيــ ــ رئــ
الفراغ  «معركة  بأن  ميقاتي، 
الــرئــاســي لـــن تــنــســحــب عــلــى 
رئيس  وأن  الــوزراء،  مجلس 
بواجباته  سيقوم  الحكومة 
تقع  التي  التعيينات  بإجراء 
الضيقة  الــحــدود  صميم  فــي 

الأعمال». لتصريف 
وتـــــــــــــــتـــــــــــــــوزع المـــــــــــواقـــــــــــع 
الأســــــــاســــــــيــــــــة فـــــــــي الـــــــدولـــــــة 
 ١٧٩ عـــــــلـــــــى  الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــيــــــة 
ــئــــة الأولــــــى  ــفــ ــن الــ ــ ــة مـ ــفــ ــيــ وظــ
أو مــا يــعــادلــهــا، وســتــصــبــح 
هــذا  شــاغــرة  منها  الــعــشــرات 
المواقع  إليها  يضاف  العام، 
ــي الـــنـــصـــف  ــ ــغــــرت فـ ــتــــي شــ الــ
الـــثـــانـــي مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، 
السياسية  السلطة  وعجزت 
عــــــــن إجــــــــــــــراء الــــتــــعــــيــــيــــنــــات 
ــهــــــا، إثــــــــــــر إخـــــفـــــاقـــــهـــــا  لمــــــلــــــئــــ
بـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة جــــديــــدة 
البرلمانية  الانــتــخــابــات  بــعــد 
شهر  منتصف  حصلت  التي 

الماضي.  (أيار)  مايو 
ــت الــــــبــــــاحــــــث فـــي  ــ ــفــ ــ ــلــ ــ ويــ
ــات»  ــومــ ــلــ ــعــ ــمــ ــلــ «الــــــدولــــــيــــــة لــ
مــحــمــد شــمــس الــديــن إلــى أن 
ســـتـــؤول  عـــامـــة  وظـــيـــفـــة   ٧٣»
العام،  هذا  خلال  الفراغ  إلى 
وهذا من شأنه أن يرتد سلباً 
المــؤســســات».  تــلــك  أداء  عــلــى 
وعـــــــــدّد شــــمــــس الــــــديــــــن، فـــي 
«الشرق الأوسط»،  تصريح لـ
أبــــرز الـــوظـــائـــف الـــتـــي يــحــال 
ــد  ــاعــ ــقــ ــتــ ــا إلــــــــى الــ ــ ــــوهـ ــلـ ــ ــاغـ ــ شـ
«وتـــــبـــــدأ بــــالــــلــــواء إبـــراهـــيـــم 
(آذار)  مارس  من  الثاني  في 
ثــم مــديــر الإدارة فــي  المــقــبــل، 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي الــعــمــيــد 
سلامة  يليهما  شمص،  مالك 
مــطــلــع أغــســطــس المـــقـــبـــل، ثــم 
قــائــد وحـــدة الـــدرك فــي قــوى 
الأمــــــــــن الــــــداخــــــلــــــي الــــعــــمــــيــــد 
أكتوبر  في  سليلاتي  مروان 
المــــقــــبــــل».  الأول)  (تــــشــــريــــن 
ويــشــيــر إلـــى أن «الــعــجــز عــن 
للجمهورية  رئيس  انتخاب 
هــــذا الـــعـــام ســـيـــفـــاقـــم الأزمــــة 
بشكل أكبر ويدفع نحو فراغ 
المقبل  العام  إنه في  إذ  أكبر، 
الــتــقــاعــد  إلـــى  يــحــال   (٢٠٢٤)
كل من العماد جوزيف عون، 
ــــواء عـــثـــمـــان، والـــنـــائـــب  ــلـ ــ والـ
ــام الـــتـــمـــيـــيـــزي الـــقـــاضـــي  ــعــ الــ
ــريـــن  غــــســــان عــــويــــدات ومـــديـ
وإدارات  وزارات  فــي  عــامــين 

متعددة».
الـــــــنـــــــزف الــــــحــــــاصــــــل فـــي 
ــم يــبــدأ  مـــؤســـســـات الـــدولـــة لـ

ــاء عـــهـــد الـــرئـــيـــس  ــهــ ــتــ مــــع انــ
مــــيــــشــــال عـــــــون، بـــــل أســـســـت 
ــة  ــيـ ــيـــاسـ ــات الـــسـ ــ ــــلافـ لـــــه الـــــخـ
بــــين الأخــــيــــر ومـــيـــقـــاتـــي، إذ 
أخــفــقــا فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة 
مــا بــعــد الانــتــخــابــات، وهــذا 
الــخــلاف شــرع الأبـــواب أمــام 
ــة مــن  ــيــ ــاســ ــز أســ ــ ــراكـ ــ ــلــــو مـ خــ
سبيل  على  منها  رؤسائها، 
المــثــال مــوقــع رئــيــس الأركــان 
فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي بــعــد 
ــرم  ــعـ ـــين الـ ــواء أمــ ــ ــلـ ــ ـــة الـ ــالـ إحــ
إلـــــــى الــــتــــقــــاعــــد، وعــــضــــويــــة 
ــكــــري الـــــذي  ــســ ــعــ ــلــــس الــ ــجــ المــ
كـــان يــشــغــلــه الــعــمــيــد مــيــلاد 
عـــام وزارة  ومـــديـــر  إســـحـــق، 
الـــــشـــــبـــــاب والــــــريــــــاضــــــة إثــــر 
تــقــاعــد المـــديـــر الـــســـابـــق زيــد 
مجلس  عام  ومدير  خيامي، 
هاشم  تقاعد  جراء  الجنوب 
الفراغ  إلى  حيدر، بالإضافة 
فــي المــديــريــة الــعــامــة لــوزارة 
الـــــــــشـــــــــؤون الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، 
ورئـــــاســـــة هـــيـــئـــة الـــتـــفـــتـــيـــش 

القضائي.
الـــقـــلـــق مـــن بـــلـــوغ لــبــنــان 
ســيــنــاريــو الــفــراغ الــكــلــي فــي 
ــيـــة  ــالـ ــة المـ ــ ــــدولـ مــــؤســــســــات الـ
ــريــــة والـــقـــضـــائـــيـــة  ــكــ ــعــــســ والــ
والإداريـــــــــــــــــــــــــة، والــــــــوصــــــــول 
ــنـــذر  ــة تـ ــمــ ــاتــ ــة قــ ــلــ ــرحــ إلــــــى مــ
ــذه المــــؤســــســــات،  ــلـــل هــــ ــحـ ــتـ بـ
الــــــذي،  مـــيـــقـــاتـــي  ــنــــتــــاب  يــ لا 
وبــحــســب المــقــربــين مــنــه، «لــن 
يــســتــســلــم لـــواقـــع أخـــذ الــبــلــد 
إلـــى الــتــدمــيــر الــشــامــل وهــو 
ــتــــصــــدي لمــثــل  ــلــــى الــ عـــــــازم عــ
ــــك انـــطـــلاقـــاً مــــن واجـــبـــات  ذلـ
ضرورة  في  الوزراء  مجلس 
التعيينات  وإجراء  الانعقاد 

اللازمة».
ــى أن  ويـــشـــيـــر نـــحـــاس إلــ
ــتــــور  الــــدســ مـــــن   ٦٢ «المــــــــــادة 
ــة، وهـــي تــنــص عــلــى  واضـــحـ
أنــــــــــه عــــــنــــــد شـــــــغـــــــور مـــــوقـــــع 
رئــــــــــاســــــــــة الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة، 
ــيـــات الـــرئـــيـــس  تـــنـــاط صـــلاحـ
ثـــــم إن  الــــــــــــوزراء،  ــلـــس  ــمـــجـ بـ
ــور  ــ ــتـ ــ ــــدسـ الـ مــــــن   ٦٤ المـــــــــــادة 
تمارس  (الحكومة  إن  تقول 
صــــــلاحــــــيــــــاتــــــهــــــا بــــــــالإطــــــــار 
ــيــــق)، وعــــنــــدمــــا يــشــغــر  الــــضــ
تعيين  يــكــون  حــســاس  مــوقــع 
من يشغله في صلب (الإطار 
الـــضـــيـــق)، ويــصــبــح وجــوبــاً 
تــجــتــمــع  أن  الـــحـــكـــومـــة  عـــلـــى 

صلاحياتها».  وتمارس 
وأكد نحاس في تصريح 
أن  الأوســـــــــــــط»،  «الــــــشــــــرق  لـــــــ
ــلــــزم  ــة مــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ «رئــــــيــــــس الـ
بــتــطــبــيــق الــدســتــور وبــدعــوة 
مـــــــجـــــــلـــــــس الــــــــــــــــــــــــــوزراء إلــــــــى 
ســيــخــضــع  وإلا  ــاد،  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الانـ
لم  إذا  والمحاكمة  لة  للمساء
الصلاحيات».  هذه  يمارس 
وقـــــال: «بـــالـــتـــأكـــيـــد لـــن يــقــف 
الـــرئـــيـــس مـــيـــقـــاتـــي مــكــتــوف 
يـــشـــغـــر أي  ــيــــديــــن عـــنـــدمـــا  الــ
سيسارع  بل  حساس،  موقع 
ــمـــال  إلــــى وضــــع جـــــدول الأعـ
ــه،  ــيــ ــلــ ويـــــطـــــلـــــع الـــــــــــــــــوزراء عــ
ــل مـــن لا يـــشـــارك يــتــحــمــل  وكـ
المــســؤولــيــة، ونــحــن لا نــرغــم 

المشاركة». على  أحداً 
اجــــــتــــــمــــــاع  كـــــــــــــان  وإذا 
مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء الــــســــابــــق 
بملفات  للبت  خصص  الذي 
إنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة مــــــنــــــهــــــا شـــــــــراء 
الأدويـــــة لمـــرضـــى الـــســـرطـــان، 
وصـــــــــــــــــــــرف المـــــــخـــــــصـــــــصـــــــات 
ــات،  ــيــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ ــمــ ــلــ المــــــالــــــيــــــة لــ
وإقــــــــرار تـــعـــويـــضـــات مـــالـــيـــة 
ــة  ــريــ ــكــ ــعــــســ ــــات الــ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
الخلاف  فإنه عمق  والأمنية، 
بــين «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
ــران  ــبــ ــائــــب جــ ــنــ ــة الــ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ (بـ
بــاســيــل) ورئــيــس الــحــكــومــة، 
وكــــــــذلــــــــك هــــــــــدد بـــــالإطـــــاحـــــة 
بــــالــــتــــفــــاهــــم بــــــين «الـــــتـــــيـــــار» 
و«حزب الله»، وبالتالي فإن 
بتعيينات  للحكومة  قرار  أي 
فــــــــي المــــــــــواقــــــــــع الـــــحـــــســـــاســـــة 
خــصــوصــاً المــســيــحــيــة مــنــهــا، 
هذه  كل  بين  العلاقة  سيفجر 

المكونات. 
أن مستشار ميقاتي  غير 
ذكــــر بــــأن «تـــظـــهـــيـــر الـــخـــلاف 
وكــأنــه بــين رئــيــس الــحــكــومــة 
خطأ،  الحر  الوطني  والتيار 
بــين  الـــحـــقـــيـــقـــي  المـــشـــكـــل  لأن 
ــــور».  ــتـ ــ ــــدسـ ــار والـ ــيــ ــتــ ــذا الــ ــ هــ
ويــــضــــيــــف نــــحــــاس «عـــنـــدمـــا 
يـــــــرفـــــــض جــــــــبــــــــران بــــاســــيــــل 
اجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
بــغــيــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
ــــف  ــوقــ ــ هـــــــــــــذا يــــــعــــــبــــــر عــــــــــن مــ
ــن  ــ ســــــــــيــــــــــاســــــــــي ولــــــــــــيــــــــــــس عــ
مـــوقـــف دســــتــــوري، والـــهـــدف 
مــــــنــــــه الـــــتـــــحـــــكـــــم بــــمــــفــــاصــــل 
ــاك بـــالـــقـــرار  ــســ ــة والإمــ ــدولــ الــ
الــســيــاســي». ويــخــتــم نــحــاس 
بـــالـــقـــول: «رئـــيـــس الــحــكــومــة 
عن  بعيداً  بواجباته  سيقوم 

الــســيــاســيــة، كما  المــعــارك  كــل 
الــرئــاســي  الـــفـــراغ  أن مــعــركــة 
ــلــــى مــجــلــس  ــنـــســـحـــب عــ ــــن تـ لـ

الوزراء».
خـــــطـــــوة  لأي  ســــــتــــــكــــــون 
ــاه  ــاتــــجــ ــــب بــ ــــذهـ ــة تـ ــيــ ــكــــومــ حــ
الـــــتـــــعـــــيـــــيـــــنـــــات وتـــــتـــــجـــــاهـــــل 
ــه  ــ ــعـ ــ ــــضـ ــــــــــــذي يـ الـــــــفـــــــيـــــــتـــــــو الـــــ
ــفــــريــــق  «الــــــتــــــيــــــار»، كـــــونـــــه الــ
ــــر حـــضـــوراً  ــثـ ــ المـــســـيـــحـــي الأكـ
داخــــل الـــحـــكـــومـــة، تـــداعـــيـــات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــا إمـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ سـ

ــارع، لــكــن  ــ ــــشـ الـــتـــحـــرك فــــي الـ
تــداعــيــات تــفــريــغ المــؤســســات 
ــيــــكــــون لــهــا  ــن رمـــــوزهـــــا ســ ــ مـ
ة  الــوقــع الأســوأ، وفــي الــقــراء
حصول  لإمكانية  القانونية 
صوابيتها.  ومدى  تعيينات 
ويـــعـــتـــبـــر عـــضـــو مــجــلــس 
شـــــــــــورى الــــــــدولــــــــة الــــســــابــــق 
ــد زيــــــاد  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــــقـــــاضـــــي المـ
ــا  مــ «تـــــــقـــــــديـــــــر  أن  شــــــبــــــيــــــب 
اتــــــخــــــاذ  يـــــــجـــــــوز  كـــــــــــان  إذا 
قـــــــــــــرارات مــــمــــاثــــلــــة يـــحـــصـــل 

اتـــخـــاذهـــا، أي عــنــد  بــتــاريــخ 
اســـتـــحـــقـــاق الـــتـــعـــيـــين، وهــــذا 
الأمــــــر رهـــــن بــــالــــضــــرر الــــذي 
في  العامة  بالمصلحة  يلحق 
حــيــنــه، بــفــعــل الــشــغــور الــذي 
ذاك».  أو  المنصب  هذا  يطال 
ويـــقـــول شــبــيــب فـــي تــصــريــح 
«إذا  الأوســـــــــط»:  «الــــشــــرق  لـــــ
ــــرت إلــــــى المــــــوضــــــوع مـــن  ــــظـ نـ
ــاق الــــحــــالــــي  ــ ــيــ ــ ــســ ــ خـــــــــــارج الــ
ــة المـــســـتـــمـــرة تـــجـــد أن  ــ والأزمــ
الــــقــــانــــون احــــتــــاط لـــلـــشـــغـــور 

بــأي مــوقــع بــارز فــي الــدولــة، 
ولاية  انتهت  إذا  أنه  بمعنى 
حــاكــم الــبــنــك المـــركـــزي هــنــاك 
نائب أول ونائب ثانٍ وثالث 
لــلــحــاكــم، يــفــتــرض بــأحــدهــم 
ــــى حــين  إلـ الأمــــــور  يـــســـيـــر  أن 
تــعــيــين حــاكــم جــديــد، وكــذلــك 
في قيادة الجيش فإذا أحيل 
الـــقـــائـــد عـــلـــى الـــتـــقـــاعـــد يــحــل 
مـــكـــانـــه رئـــيـــس الأركــــــــان، أو 
ــلـــى درجــــة فــي  الـــضـــابـــط الأعـ

العسكري».  المجلس 

ــا يــــخــــص مـــوقـــع  ــمــ أمــــــا بــ
المـــديـــر الـــعـــام لـــلأمـــن الـــعـــام، 
فــيــلــفــت شــبــيــب إلــى «تــجــربــة 
ســابــقــة عــنــدمــا أحــيــل المــديــر 
الــعــام الأســبــق الــلــواء وفــيــق 
جـــــزيـــــنـــــي عـــــلـــــى الـــــتـــــقـــــاعـــــد، 
ــه  ــاً لــ ــ ــفــ ــ ــلــ ــ ــم المـــــــــهـــــــــام خــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ تــ
ضــابــطــان مــن المــديــريــة عــلــى 
إلـــى أن تــم تــعــيــين  مــرحــلــتــين 
الـــــلـــــواء عــــبــــاس إبــــراهــــيــــم»، 
عــن  «الــــحــــديــــث  أن  مـــعـــتـــبـــراً 
هـــذه الــســيــنــاريــوهــات يــبــقــى 
إذا  أمــــــــا  فـــــرضـــــيـــــة.  مــــــجــــــرد 
حــصــلــت بــالــفــعــل فــتــقــدر فــي 
حــــيــــنــــهــــا الأولــــــــويــــــــات الــــتــــي 
يلحق  الذي  الضرر  من  تقلل 
ـــمــــصــــلــــحــــة  بــــــالمــــــؤســــــســــــة وبـ

ككل». الدولة 
ويــــــــنــــــــيــــــــط الــــــــدســــــــتــــــــور 
بــالــحــكــومــة اجــتــراح الــحــلــول 
وصـــــول  دون  تــــحــــول  الــــتــــي 
المـــــؤســـــســـــات إلـــــــى الـــتـــفـــكـــك. 
ويــشــدد شــبــيــب، الـــذي شــغــل 
بــيــروت لست  مــحــافــظ  مــوقــع 
ســنــوات، عــلــى أن «الــحــكــومــة 
تـــأخـــذ  أن  ــلـــيـــهـــا  عـ الـــحـــالـــيـــة 
المـــــــبـــــــادرة وتــــــقــــــوم بـــــإجـــــراء 
حكومة  كانت  ولو  تعيينات 
تــــصــــريــــف أعــــــمــــــال، ويـــبـــقـــى 
أمام  للطعن  خاضعاً  قرارها 
(مـــجـــلـــس  الإداري  ــقــــضــــاء  الــ
شــورى الــدولــة)، الــذي يــقــرر 
الـــتـــعـــيـــين  قــــــرار  كـــــان  إذا  مــــا 
داخــــــــلاً فـــــي إطـــــــار تـــصـــريـــف 
ــال الـــــــذي نـــــص عـــلـــيـــه  ــ ــمــ ــ الأعــ
ــقـــرر بــالــتــالــي  ــتـــور، ويـ الـــدسـ

لا». أم  القرار  هذا  إبطال 
ــرب  ــحــ ــذ انــــتــــهــــاء الــ ــ ــنـ ــ ومـ
مهمة  مراكز  انتقلت  الأهلية 
فـــــي الــــــدولــــــة كــــــان يـــشـــغـــلـــهـــا 
ــــف  ــــوائـ ــى طـ ــ ــ ــ ــون إل ــيــ ــحــ ــيــ ــســ مــ
أخرى، أبرزها منصب المدير 
الـــــعـــــام لــــلأمــــن الـــــعـــــام الـــــذي 
الــشــيــعــيــة،  الـــطـــائـــفـــة  إلــــى  آل 
والـــنـــائـــب الــــعــــام الــتــمــيــيــزي 
الـــــذي أســـنـــد إلــــى قـــــاضٍ مــن 
الــــطــــائــــفــــة الــــســــنــــيــــة، ومــــنــــذ 
ــفـــة  ــتـــمـــســـك الـــطـــائـ ــــوات تـ ــنـ ــ سـ
وزارة  ــقـــيـــبـــة  بـــحـ الـــشـــيـــعـــيـــة 
المــــال لــلاســتــئــثــار بــالــتــوقــيــع 
الـــــــثـــــــالـــــــث عــــــلــــــى المــــــراســــــيــــــم 
ــرارات الـــحـــكـــومـــيـــة إلـــى  ــ ــقـ ــ والـ
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــانـــب رئـ جـ
المــارونــي ورئــيــس الــحــكــومــة 
الــســنــي، وتــعــلــيــقــاً عــلــى ذلــك 
يُـــخـــفِ شــبــيــب أن «هــنــاك  لـــم 
تلك  لدى  أو شعوراً  انطباعاً 
الـــشـــريـــحـــة مــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
(المــــســــيــــحــــيــــين) بـــــــأن الــــذيــــن 
انـــــــــتـــــــــصـــــــــروا فــــــــــي الـــــــحـــــــرب 
ــن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــ ــ الأهـــــلـــــيـــــة مـ
ــدوا  ــمــ ــة عــ وقــــــــوى رأســــمــــالــــيــ
المـــارونـــيـــة  إرث  تـــقـــاســـم  إلــــى 
الـــســـيـــاســـيـــة، بـــفـــعـــل تـــعـــديـــل 
المسار  وهذا  القوى،  موازين 
مـــســـتـــمـــر مـــنـــذ الـــتـــســـعـــيـــنـــات 

الآن».  حتى 
وشــدد عــلــى أن «الــحــل لا 
يــكــون بــالمــضــي بــهــذا المــســار، 
بـــل بـــالـــعـــودة إلـــى الــدســتــور 
ــة الـــوفـــاق  ــقـ ــيـ الـــلـــبـــنـــانـــي ووثـ
الـــــوطـــــنـــــي الـــــتـــــي أقـــــــــرت فـــي 
الــطــائــف، وثــبــتــت المــنــاصــفــة 
بـــين المــســيــحــيــين والمــســلــمــين 
فــي مــرحــلــة انــتــقــالــيــة يــلــيــهــا 
إلــغــاء الــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة، 
وأكدت على اختيار أصحاب 
ضمن  من  والجدارة  ة  الكفاء
«خوف  أن  ورأى  المناصفة». 
ــذا الــــشــــأن لا  ــ ــبـــعـــض فــــي هـ الـ
تــجــارب  تــجــاهــلــه لأن  يــمــكــن 
٣٠ ســنــة المــاضــيــة خــالــفــت  ـــ الــ
انتصار  وكــرســت  الــدســتــور، 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــرب لـــيـــس 
عـــلـــى الــــشــــركــــاء فــــي الـــوطـــن 
بــل عــلــى الــدســتــور وأحــكــامــه 

أيضاً».
وخـــاض الــتــيــار الــوطــنــي 
الــــــــحــــــــر بـــــــرئـــــــاســـــــة جــــــبــــــران 
ــم مــطــلــق مــن  ــدعـ بـــاســـيـــل، وبـ
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق مـــيـــشـــال 
ــة حـــاكـــم  ــالــ ــة إقــ ــركـ ــعـ ــــون، مـ عــ
مــــــــصــــــــرف لـــــــبـــــــنـــــــان ريـــــــــاض 
ســـــــــلامـــــــــة وتـــــــعـــــــيـــــــين بــــــديــــــل 
ــــن المــــحــــســــوبــــين عــلــى  ــنــــه مـ عــ
ــة  ــ ــدايـ ــ عــــــــون وفـــــريـــــقـــــه مــــــع بـ
الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن ولايــــة 
عــــون، وتـــحـــديـــداً مـــع انـــدلاع 
 ،٢٠١٩ ١٧ أكــتــوبــر  انــتــفــاضــة 
ــون وبــــاســــيــــل  ــ ــ ــد عـ ــ ـ

ّ
ــن ــ ــد جـ ــ ــ وقـ

ــا لـــلـــتـــخـــلـــص  ــمــ ــهــ ــاتــ ــاقــ ــل طــ ــ كــ
مـــــــن ســــــلامــــــة عـــــبـــــر تــــحــــريــــك 
الــــدعــــاوى الـــقـــضـــائـــيـــة ضـــده 
أوروبـــيـــة،  ودول  لــبــنــان  فـــي 
ومــطــاردتــه مــن قــبــل المــدعــيــة 
غادة  لبنان  جبل  في  العامة 
ــــات  ــمـ ــ ــداهـ ــ عــــــــون وتــــنــــفــــيــــذ مـ
طــــــــالــــــــت مــــــنــــــزلــــــه ومــــكــــتــــبــــه 
ــنــــك المـــــركـــــزي فـــي  ــبــ داخـــــــل الــ
ــه وزجّــــــه  ــالــ ــقــ ــتــ ــة لاعــ ــاولــ ــحــ مــ
فـــي الـــســـجـــن، وشــــن حــمــلات 
ــــة وإعــــــلامــــــيــــــة فـــي  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
الــداخــل والــخــارج تــســتــهــدفــه 

هــــذه  ــــل  كـ أن  إلا  شـــخـــصـــيـــاً، 
ت بــالــفــشــل،  المــــحــــاولات بـــــاء
عـــن  رحـــــــل  عـــــــون  أن  بــــدلــــيــــل 
قـــصـــر بـــعـــبـــدا وبـــقـــي ريــــاض 
ــة فــــي مــــوقــــعــــه، ورغــــم  ســــلامــ
المالية  السياسة  على  المآخذ 
الــتــي انــتــهــجــهــا ســلامــة، فــإن 
وسياسية  دينية  مرجعيات 
ــيـــة تـــخـــشـــى انـــتـــهـــاء  مـــســـيـــحـ
ولايــتــه قــبــل انــتــخــاب رئــيــس 
ــكـــومـــة  ــل حـ ــيــ ــكــ ــشــ ــبــــلاد وتــ ــلــ لــ
جــــــــديــــــــدة وانــــــــتــــــــظــــــــام عــــمــــل 
الــدولــة، بــمــا يــســمــح بــتــعــيــين 
المركزي،  للبنك  جديد  حاكم 
ــلـــق هـــــذا الــــخــــوف مــن  ــنـــطـ ويـ
ذهـــــــاب ســــلامــــة إلــــــى مـــنـــزلـــه 
لــيــتــســلــم مــهــامــه نــائــبــه الأول 
وســـــــيـــــــم مـــــــنـــــــصـــــــوري وهــــــو 
رئيس  على  محسوب  شيعي 
مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــري، 
وتــرجــح مــصــادر مــطــلــعــة أن 
ــريــــاض  ــد لــ ــديــ ــمــ ــتــ يــــصــــبــــح الــ
ســــلامــــة «مـــطـــلـــبـــاً مـــســـيـــحـــيـــاً 
بـــمـــعـــزل عــــن مــــوقــــف الـــتـــيـــار 
ــى لا  ــ ــتـ ــ ــر، حـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــي الـ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
يــخــســر المــســيــحــيــون مــوقــعــاً 
السلطة  في  ومهماً  أساسياً 
كما خسروا غيره من المواقع 

الماضية». السنوات  في 
ــانـــب الــتــعــيــيــنــات  ــى جـ إلــ
ــام الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي  ــ ــغـ ــ والألـ
تــحــيــط بــهــا، ثــمــة اســتــحــقــاق 
ــتــــظــــره  ــنــ مـــــهـــــم وأســــــــاســــــــي يــ
ـــــي أواخـــــــــر  ــون فــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـ
شـــــهـــــر مــــــايــــــو المــــــقــــــبــــــل، هـــو 
البلدية  المجالس  انتخابات 
والاخـــتـــيـــاريـــة الـــتـــي أرجــئــت 
العام  إلى  الماضي  العام  من 
الــــحــــالــــي، لـــكـــونـــهـــا تـــزامـــنـــت 
مــــــــع مـــــــوعـــــــد الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
ــيـــة، وعـــجـــز الـــدولـــة  ــانـ ــبـــرلمـ الـ
عــــلــــى إجــــرائــــهــــمــــا فـــــي ســـنـــة 
ــــذا  واحــــــــــــدة، ولــــــــن يـــــكـــــون هـ
ــلاً فـــي ظــل  ــهـ الاســـتـــحـــقـــاق سـ
والمالية  السياسية  المعوقات 
والأمـــــــنـــــــيـــــــة الـــــــتـــــــي تــــــواجــــــه 
ــتـــي ســتــقــابــل  الـــحـــكـــومـــة، والـ
بـــرفـــض ســـيـــاســـي لإجـــرائـــهـــا 
فـــــــــــي ظـــــــــــل غـــــــــيـــــــــاب رئــــــيــــــس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة، وإمــــكــــانــــيــــة 
وزراء  امتناع  عبر  عرقلتها 
ــنــــي الــــحــــر عــن  ــيــــار الــــوطــ ــتــ الــ
ــع  ــيـ ــوقـ ــدم تـ ــ ــ ــ ــا وعـ ــهــ ــتــ ــبــ ــواكــ مــ
مـــصـــدراً  أن  إلا  ــا،  ــهـ مـــرســـومـ
«الـــــشـــــرق  حــــكــــومــــيــــاً أكــــــــد لــــــ
حـــــكـــــومـــــة  أن  الأوســــــــــــــــــــــط»، 
تـــــصـــــريـــــف الأعــــــــمــــــــال «تــــعــــد 
ــقــــاق،  الـــــعـــــدة لــــهــــذا الاســــتــــحــ
وســتــجــريــه فــي مــوعــده بــدءاً 

المقبل».  مايو   ٣١ من 
«الــــــــــدعــــــــــوة  أن  وذكـــــــــــــــر 
لـــــــلانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات الـــــبـــــلـــــديـــــة 
والاخـــتـــيـــاريـــة تـــصـــدر بــقــرار 
عن وزير الداخلية يدعو فيه 
الــهــيــئــات الــنــاخــبــة لاخــتــيــار 
ــا فـــــــي الــــبــــلــــديــــات  ــيــــهــ ــلــ ــثــ مــــمــ
والمــخــاتــيــر، ولا تــحــتــاج إلــى 
المـــــــرســـــــوم الــــــــــذي تـــحـــتـــاجـــه 
ــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة».  ــابــ ــتــــخــ الانــ
بأن  الحكومي  المصدر  وأفاد 
الانتخابات  ما تحتاجه  «كل 
ــة رصــــــــــد الأمــــــــــــوال  ــ ــديــ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ ال
ــة، أو  ــ ــوازنــ ــ المــ ــنــــة عـــبـــر  المــــؤمــ
عـــبـــر قــــانــــون يـــقـــره الـــبـــرلمـــان 
ــاد  ــمـ ــتـ ــره فـــتـــح اعـ ــبــ ــز عــ ــيـ يـــجـ
إضــافــي فــي المــوازنــة لــتــأمــين 

الانتخابات». مصاريف 
ــــوا كــــتــــلــــة  وكـــــــــــــــان عــــــــضــــ
«الـــــــلـــــــقـــــــاء الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي» 
ــد الـــلـــه  ــبــ الــــنــــائــــبــــان بــــــلال عــ
تقدما  الــحــســن،  أبــو  وهــادي 
ــر  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ مــــنــــتــــصــــف شـــــهـــــر أكـ
المـــــاضـــــي بـــــاقـــــتـــــراح قــــانــــون 
لإيجاد  يرمي  مكرر،  معجل 
حـــل ظـــرفـــي لــحــالــة الــشــغــور 
فــــــــي المـــــــــواقـــــــــع الــــعــــســــكــــريــــة 
ــة  ــالــ والأمـــــنـــــيـــــة، بــــســــبــــب إحــ
الــضــبــاط الــذيــن يــشــغــلــونــهــا 
ــلـــى الـــتـــقـــاعـــد، وإلــــــى حــين  عـ
إيــجــاد مــخــرج لأزمـــة تــرقــيــة 
ــة بـــســـبـــب  ــقــ ــالــ ــعــ ــاط الــ ــبــ الــــضــ
الجمهورية  رئيس  خــلافــات 
الــــــــســــــــابــــــــق مـــــــيـــــــشـــــــال عـــــــون 
ورئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بــري 
ــكـــل  ــل بـــشـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ حـــــولـــــهـــــا، وتـ
أســـــاســـــي أعـــــضـــــاء المـــجـــلـــس 
الــــــعــــــســــــكــــــري فــــــــي الــــجــــيــــش 
الــلــبــنــانــي ســواء مــن أحــيــلــوا 
ــر الــعــام  عــلــى الــتــقــاعــد أواخــ
بـــصـــدد  ــن  ــ ــذيـ ــ الـ أو  ــــي  ــــاضـ المـ
مغادرة مراكزهم هذا العام، 
ســقــط  الاقــــتــــراح  هــــذا  أن  إلا 

للإقرار.  طريقه  يأخذ  ولم 
كــمــا رفــض وزيـــر الــدفــاع 
ــم،  ــيـ ــلـ الــــوطــــنــــي مـــــوريـــــس سـ
الجيش  قــائــد  قــدمــه  اقــتــراحــاً 
جـــــــــــوزيـــــــــــف عــــــــــــــون يــــقــــضــــي 
بــــتــــأجــــيــــل تـــــســـــريـــــح رئــــيــــس 
الأركـــــان الـــلـــواء أمــــين الــعــرم 
والمــفــتــش الــعــام فــي المــجــلــس 
ــيــــلاد  الــــعــــســــكــــري الـــــــلـــــــواء مــ
إســـحـــاق، بــســبــب الــخــلافــات 

السياسية.

بيروت: يوسف دياب

صور رؤساء جمهورية سابقين في القصر الرئاسي في بعبدا (إ.ب.أ)

(الشرق الأوسط)

12 منصباً 
في السلطة اللبنانية 

مهدداً بالشغور... قريباً

30 أكتوبر 
(تشرين الأول): 
رئيس الجمهورية 

ميشال عون 
     (نهاية الولاية)

1 أكتوبر (تشرين الأول): 
المجلس الوطني للإعلام، 

برئاسة عبدالهادي 
محفوظ

             (نهاية الولاية)

24 فبراير (شباط): 
مدير عام الإدارة في 

الجيش اللبناني العميد 
مالك شمص

                (التقاعد)

4 سبتمبر (أيلول):
 قائد وحدة الدرك في 

قوى الأمن الداخلي 
العميد مروان سليلاتي           

2023

2022

1 يناير (كانون الثاني): 
قائد الجيش اللبناني العماد 

جوزيف عون 
                      (التقاعد)

22 فبراير (شباط): 
النائب العام التمييزي القاضي 

غسان عويدات 
15 مارس (آذار):                            (التقاعد)

المدير العام لقوى الأمن الداخلي 
اللواء عماد 

                            (التقاعد)

2024

12 منصباً 
في السلطة اللبنانية 

مهدداً بالشغور... قريباً

2 مارس (آذار):
 المدير العام للأمن 
العام اللواء عبّاس 

إبراهيم 
              (التقاعد)

1 أغسطس (آب): 
حاكم مصرف لبنان 

رياض سلامة 

(التقاعد)        (انتهاء الولاية)

إذا لم ينتخب البرلمان اللبناني رئيساً للجمهورية خلفاً للرئيس 
ميشال عون الذي انتهت ولايته أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
فإن كثيراً من المراكز سيشغر حتماً لعجز مجلس الوزراء عن 

الاجتماع وملئها. ويواجه 12 موقعاً رسمياً شغوراً حتمياً خلال 
العامين 2023 و2024، تتوزّع على قيادات عسكرية وأمنية 

وقضائية وحتى إدارية، بسبب إحالة شاغليها إلى التقاعد، ومن 
شأنها أن تترك آثاراً سلبية على أداء المؤسسات، خصوصاً إذا ما 

قوّضت الضغوط السياسية محاولات حكومة تصريف الأعمال 
لتعيين بدلاء عنهم، وبحسب التسلسل الزمني، فإن أبرز المراكز 

التي ينتظرها الفراغ في الأشهر القادمة هي:
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مرشحون لرئاسة ليبيا يطلقون «مبادرة»
لمعالجة الانسداد السياسي

أطلق ٤٨ من مرشحي الرئاسة في ليبيا مبادرة 
لمعالجة الانسداد السياسي، إدراكــاً منهم لخطورة 
الــذي تمر به البلاد، والــذي يتسم بانقسام  الوضع 
مــؤســســاتــهــا، وتـــدنـــي مــســتــوى عــيــش مــواطــنــيــهــا، 
ــفــــاق الأجـــســـام  واســـتـــدامـــة الـــفـــوضـــى الأمـــنـــيـــة، وإخــ
إلــى بر الأمــان،  السياسية الحالية في قيادة البلاد 
وفشلها الذريع في القيام بالمهام الموكلة إليها طيلة 
السنوات الماضية، وكــذا عرقلتها لإعــادة القرار إلى 

الشعب الليبي صاحب السلطة والسيادة.
الــدغــاري، عضو مجلس  وقــال الدكتور خليفة 
«الــشــرق الأوســـط»، إن  الــنــواب، والمــرشــح الرئاسي لـــ
هذه المبادرة «ستعطي فرصة للشعب الليبي لقيام 
دولة موحدة في كافة مؤسساتها، وتسمح بإجراء 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة ورئـــاســـيـــة مــتــزامــنــة، مـــن دون 
التلاعب بمشروع الدستور والقوانين، ووضــع حد 
للصراع بين كافة الأطراف المتنفذة التي تغذي حالة 
الــلااســتــقــرار والــفــوضــى والــفــســاد، وتمنع الانتقال 

السلمي للسلطة، وقيام دولة الدستور والقانون».
وأعـــلـــن هــــؤلاء المــرشــحــون أنــهــم تــقــدمــوا بــهــذه 
المــــبــــادرة بــاعــتــبــارهــم يــمــثــلــون قــطــاعــاً واســـعـــاً من 
الشعب الليبي، مستعينين فيها بالسلطة القضائية، 
باعتبارها السلطة الوحيدة التي مــا زالــت تحظى 
بقدر كبير من المصداقية في عيون الليبيين، لتساهم 
معهم في إخــراج البلاد من أزمتها، وإنهاء معاناة 
الــشــعــب الــلــيــبــي، مــن خـــلال تكليفها بــالأعــبــاء التي 
فشلت السلطات التشريعية والتنفيذية في القيام 

بها.
وتنص المبادرة على أن يتولى المجلس الأعلى 
لــلــقــضــاء المـــهـــام الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة بــصــورة 
لــه خلالها جميع  مؤقتة ولفترة مــحــدودة، تعطى 
الصلاحيات في إصدار المراسيم والقرارات اللازمة 
للقيام بمهامه، بما يكفل استكمال إجراء الانتخابات 
أقــرب وقت ممكن، وتروم  الرئاسية والبرلمانية في 
مــعــالــجــة الأزمـــــة الــحــالــيــة مـــن خــــلال مــجــمــوعــة من 
المــحــاور، وتقوم على الالــتــزام بحماية وحــدة ليبيا 
وســيــادتــهــا وســلامــة أراضــيــهــا، ورفــــض أي تدخل 
أجــنــبــي فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة الــلــيــبــيــة، والالـــتـــزام 
الكامل بنصوص القاعدة الدستورية، وبالعملية 
الــســلاح، والالــتــزام  إلــى  السياسية، ونبذ الاحتكام 

بالمساواة التامة بين الليبيين.
كما تروم المبادرة إجراء الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية، تلبية لطموحات أكثر من ٥٫٢ مليون 
الــدولــة، وتشكيل  ناخب ليبي، وتوحيد مؤسسات 
سلطة تنفيذية من ذوي الكفاءات، مع ضمان الحقوق 
المــدنــيــة والــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
والثقافية المتساوية لكل الليبيين دون أي تمييز، 
الــرشــيــدة على أســاس  والالـــتـــزام بــمــبــادئ الحوكمة 
الــفــســاد، والالــتــزام  الشفافية والمــحــاســبــة ومكافحة 
بتحقيق المصالحة الوطنية، باعتبارها شــرطــاً لا 
غنى عنه للأمن والاستقرار والتنمية، وضمان توافق 

جميع القوانين والتشريعات مع الشريعة الإسلامية.
وقال المرشحون للرئاسة، إن معالجة الانسداد 
السياسي تكمن أولاً في الجانب التأسيسي، بحيث 
يــتــولــى المــجــلــس الأعــلــى لــلــقــضــاء مــهــامــه بــاعــتــبــاره 
مــجــلــســاً تـــأســـيـــســـيـــاً، يـــقـــوم بــــإصــــدار الــتــشــريــعــات 
الـــضـــروريـــة الـــلازمـــة لاســتــكــمــال المـــســـار الــســيــاســي، 
المــراحــل الانتقالية للوصول بالبلاد  والــخــروج مــن 
إلى مرحلة الاستقرار، مستعيناً في ذلك بالخبرات 
الوطنية والدولية، وبعثة الأمم المتحدة، والاستفتاء 
الــشــعــبــي الــعــام عــلــى المــســائــل المــخــتــلــف عليها عند 
الضرورة، ثم تعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
فــي موعد لا يتجاوز ٩ أشهر مــن مباشرة المجلس 
لمهامه، وينتهي عمل المجلس بمجرد إعلان النتائج 
النهائية للانتخابات، وتولي السلطات التشريعية 

والتنفيذية المنتخبة لمهامها.
أما المحور الثاني من المبادرة فيتعلق بالجانب 
الــدســتــوري، بحيث يــقــوم المــجــلــس بــإعــداد الــقــاعــدة 
الــلازمــة لاستكمال إجــراء  الدستورية والتشريعات 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة، فـــي مــوعــد لا 
يتجاوز ستين يوماً من أول اجتماع له، وفي موعد 
لا يتجاوز ١٢٠ يوماً في حالة تنظيم استفتاء على 
المسائل الخلافية. وبمجرد تسلم المجلس لمهامه يقوم 
لــه بــإصــدار مــرســوم بمنح مجلس  فــي أول اجتماع 
ــازة تشريعية  الـــنـــواب والمــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة إجــ
مفتوحة، وإصــدار مرسوم بحل المجلس الرئاسي، 
ويتولى المجلس القيام بمهامه، وكــذا إصــدار قرار 
بحل الحكومتين الحاليتين، وتكليف وكلاء الوزارات 
إلـــى حين  الـــــوزرات المختلفة  أو مــن يــراهــم بتسيير 
تشكيله الحكومة. وبمجرد إعلان النتيجة النهائية 
للانتخابات التشريعية يصدر المجلس مرسوماً بحل 
مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، كما أن على 
المجلس إصدار المراسيم والقوانين والقرارات اللازمة 

لتسيير هذه المرحلة.
كما يتولى المجلس في غضون عشرة أيام عمل 
من أول اجتماع له، تسمية رئيس حكومة، على ألا 
يكون من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، أو مجلس 
النواب، أو المجلس الأعلى للدولة، أو المؤتمر الوطني 
الــعــام، أو ممن تقلدوا مناصب وزاريـــة أو سيادية 
حالياً أو في السابق. ويشكل رئيس الحكومة حكومة 
مــصــغــرة مــن الــشــخــصــيــات ذات الــكــفــاءة والــنــزاهــة، 
إلــى المجلس لاعتمادها فــي غضون عشرة  يقدمها 
أيـــام عمل مــن تسميته، ويمكن أن تــمــدد المهلة إلى 
عشرة أيام إضافية عند الضرورة، وفي حالة فشله 
يسمي المجلس شخصية أخرى لتشكيل الحكومة، 
على أن تقتصر مهام الحكومة على تسيير الأعمال 
ــداد لــلانــتــخــابــات، وتــهــيــئــة الـــظـــروف المــلائــمــة  ــ والإعــ
لإجرائها، والقيام بالإصلاحات التي تراها ضرورية 
بعد موافقة المجلس. أما بخصوص الانتخابات، فإن 
المجلس يقوم بموافاة المفوضية العليا للانتخابات 
بالقاعدة الدستورية، والقوانين اللازمة لاستكمال 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد لا يتجاوز 

مائة يوم من مباشرته لأعماله. 

صالح حذر من دخول ليبيا «حالة احتراب إذا لم يتم التوصل إلى حل للأزمة السياسية»

رئيس الاستخبارات التركية يجري مصالحة بين المشري والدبيبة
أجـــــــــــــــــــــرى رئـــــــــــيـــــــــــس جـــــــهـــــــاز 
ــبـــارات الـــتـــركـــيـــة، هــاكــان  ــتـــخـ الاسـ
فــيــدان، مصالحة هــي الأولـــى من 
نــوعــهــا بــين خــالــد المــشــري رئيس 
ــة الـــلـــيـــبـــي، وعــبــد  ــ ــــدولـ مــجــلــس الـ
الــدبــيــبــة، رئــيــس حكومة  الحميد 
الـــــوحـــــدة المــــؤقــــتــــة، خــــــلال زيــــــارة 
الليبية  الــعــاصــمــة  إلــــى  مــفــاجــئــة 
طــرابــلــس، فــي وقـــت تــجــددت فيه 
على نحو مفاجئ الخلافات بين 
ــالـــح، رئــيــس  المـــشـــري وعــقــيــلــة صـ

مجلس النواب.
واجـــــتـــــمـــــع مــــــســــــاء أول مـــن 
أمــس رئــيــس اســتــخــبــارات تركيا، 
ــتـــركـــي لـــدى  بـــحـــضـــور الــســفــيــر الـ
لــيــبــيــا كـــنـــان يـــلـــمـــاز، مـــع المــشــري 
والمنفي والدبيبة بشكل منفصل، 
قــبــل أن يــجــتــمــع فـــي مــنــزل صهر 
الدبيبة بحضور الجنرال عثمان 
إيــتــاج، قــائــد الــقــوات الــتــركــيــة في 
غرب ليبيا، مع المشري والدبيبة 
وعــبــد الــلــه الــلافــي، نــائــب المنفي، 
والصديق الكبير محافظ مصرف 

ليبيا المركزي.
ونشرت وسائل إعلام محلية 
الـــــذي يعتبر  لـــلاجـــتـــمـــاع،  صـــــورا 
الأول مـــن نــوعــه مــنــذ شــهــور بين 
الدبيبة والمشري، بسبب تصاعد 
الــخــلافــات بينهما مـــؤخـــراً، على 
خــلــفــيــة رفـــــض الـــدبـــيـــبـــة مــســاعــي 
المــشــري تنصيب حكومة جديدة 
بالتعاون مع مجلس النواب، بدلاً 
من حكومة «الوحدة»، التي تتولى 

السلطة منذ نحو عامين.
ــــس  ــيــ ــ وتـــــــــــأتـــــــــــي زيـــــــــــــــــــــارة رئــ
الاستخبارات التركية للعاصمة 
طرابلس، بعد أيام فقط من زيارة 
مماثلة لمدير وكالة الاستخبارات 
الأميركية ويليام بيرنز، بالتزامن 
مع استضافة القاهرة اجتماعات 
بــــين مــخــتــلــف الـــفـــرقـــاء الــلــيــبــيــين 
قــانــون تــوافــقــي، يسمح  لصياغة 
ــابـــات الــرئــاســيــة  ــتـــخـ ــراء الانـ ــإجــ بــ

والبرلمانية المؤجلة.
ولم يعلن المنفي أي تفاصيل 
عن الاجتماع، الذي حضره رئيس 
جــــهــــاز الاســــتــــخــــبــــارات الــلــيــبــيــة 
حسين العائب، بينما قال الدبيبة 
إنهما ناقشا الملفات ذات الاهتمام 
ــلـــيـــمـــيـــة  المــــشــــتــــرك المـــحـــلـــيـــة والإقـ
والدولية، بحضور بعض وزرائه.

ــه، أكــــــد المـــشـــري  ــبــ ــانــ ومــــــن جــ
«عمق العلاقات  على ما وصفه بـ
الــتــاريــخــيــة بـــين لــيــبــيــا وتــركــيــا، 
وأهمية تعزيزها وتطويرها في 
المجالات كافة»، داعياً إلى ضرورة 
التعاون والتنسيق بشأن القضايا 
والملفات الثنائية والدولية، ذات 

الاهتمام المشترك.
ونقل عن هاكان اهتمام بلاده 
بتطوير علاقاتها بليبيا، ودعمها 
المتواصل لكل الجهود السياسية 
المــبــذولــة لإيــجــاد حــلــول للقضايا 
ــة إلـــــى تــحــقــيــق  ــيــ ــرامــ الـــعـــالـــقـــة، الــ
استقرار ليبيا وازدهــارهــا. فيما 
اســتــغــل الــدبــيــبــة مــشــاركــتــه مساء 
بـــمـــؤتـــمـــر لمـــديـــري  أمـــــس  أول مــــن 
مــكــاتــب وزارتــــي الــعــمــل والــخــدمــة 
المدنية بطرابلس للقول إن «ليبيا 
الــقــســمــة»، وأعلن  واحـــدة لا تقبل 
التفرقة  الــحــوار، ونبذ  «فتح بــاب 
بعدما عانت البلاد طيلة السنوات 
ــروب  ــحــ ــن الــ ــ ــر مـ ــيـ ــثـ ــكـ ــة الـ ــيــ ــاضــ المــ
والأزمـــــات، بسبب مطامع بعض 
ــال: «لـــن نسمح  الــســيــاســيــين». وقــ

مهما اشتدت الظروف بأن تعيش 
الــعــودة  ليبيا عــلــى المــعــونــات، أو 

إلى تلك الحقب السوداء».
وتـــــعـــــبـــــيـــــراً عــــــــن اســـــتـــــمـــــرار 
ــم إعــــــلان المـــشـــري  ــ ــات، رغـ الــــخــــلافــ
ــح عـــقـــب اجــتــمــاعــهــمــا فــي  ــالــ وصــ
الــقــاعــدة  الــقــاهــرة توافقهما عــلــى 
الدستورية للانتخابات المؤجلة، 
قـــال المــشــري مــســاء أول مــن أمــس 
الــتــوافــق  تـــويـــتـــر: «مــــن أراد  عــبــر 
ــــرار فـــأيـــديـــنـــا مــــمــــدودة  ــقـ ــ ــتـ ــ والاسـ
لــلــتــوافــق والاســـتـــقـــرار». وجـــاءت 
هــذه التغريدة بعد ســاعــات فقط 
من تحذير صالح لأعضاء مجلس 
ــــي جــلــســتــهــم بــمــديــنــة  الـــــنـــــواب فـ
بــنــغــازي مــن أن «الـــبـــلاد ستدخل 
ــالـــة احــــتــــراب ويــــــــزداد الــتــدخــل  حـ
لــــم نـــتـــوصـــل لــحــل  الأجـــنـــبـــي، إذا 
للأزمة قبل مارس المقبل». معلنا 
عن مهلة للنواب مدتها أسبوعان 
لتشكيل لجان، منها لجنة لوضع 
تصور للقاعدة الدستورية ولجنة 

أخرى سياسية.
وقال عبد الله بليحق، الناطق 

باسم مجلس النواب، إن «صالح 
قدم إحاطة لأعضاء مجلس النواب 
بشأن ما وصفه بحالة الانسداد 
السياسي الراهن، والحلول التي 
قدمها المجلس لإنهائها»، مشيرا 
إلى قرار المجلس تشكيل عدد من 
اللجان لمسارات الأزمة المختلفة من 

أجل إعداد مقترحات.
ــد أكــــــد لـــدى  ــ ــح قـ ــالــ ــان صــ ــ ــ وكــ
اجتماعه في مدينة بنغازي، مساء 
القائم بأعمال  أول مــن أمــس، مــع 
السفارة الأميركية ليزلي أوردمان، 
عـــلـــى «شـــرعـــيـــة مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
كسلطة تشريعية وحيدة في البلاد 
لإصـــدار القوانين والتشريعات»، 
إلــى جهود مجلس النواب  ولفت 
لتجاوز هــذه المرحلة، والــوصــول 
بالبلاد إلى الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية، مؤكداً «ضرورة وضع 
آلية توزيع عادلة لثروات الليبيين 

بين كافة المناطق».
بدوره، قال أوردمان إنه ناقش 
الــوحــدة،  مــع صالح «أهمية بناء 
لــخــدمــة  الـــخـــلافـــات  ورأب صـــــدع 

مصالح الشعب الليبي، بما في 
ذلـــك تــحــقــيــق مــطــلــبــه فـــي اخــتــيــار 
قادته الذي طال انتظاره». واعتبر 
عقب زيارته ضريح عمر المختار 
أن «المختار سيبقى رمــزا لوحدة 
لــيــبــيــا وفــخــرهــا الـــوطـــنـــي»، لافــتــا 
إلــى أن «إرثـــه المتمثل فــي توحيد 
الليبيين للعمل في انسجام لأجل 

الحرية لن ينسى أبدا».
إلى ذلك، نفى مصطفى يحيى 
مــقــرر وعــضــو اللجنة العسكرية 
المشتركة (٥ ٥) ما تردد عن تشكيل 
ــأمـــين الـــحـــقـــول  ــتـ ــــوة مـــشـــتـــركـــة لـ قــ
النفطية والحدود، وأبلغ وسائل 
إعلام محلية أن مهام القوة تأمين 
عـــمـــل لــجــنــة المـــراقـــبـــين الـــدولـــيـــين 
والمحليين. كما نفى وجود مساعٍ 
ــــس أركـــــــــــان مـــوحـــد  ــيـ ــ ــيـــين رئـ ــتـــعـ لـ
الــتــي قــال  الــعــســكــريــة،  للمؤسسة 
إن توحيدها ليس من صلاحيات 
اللجنة. وأضــاف «مهمتنا تنفيذ 
اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 
جنيف بجميع بنوده وليس لدينا 

مهام أخرى».

جانب من اجتماعات رئيس الاستخبارات التركية في طرابلس (وسائل إعلام محلية)

القاهرة: خالد محمود

وسط تخوف من تفاقم الانقسام السياسي بين شرق البلاد وغربها

 ليبياً حاداً 
ً
«استحداث» مجلس شيوخ في طرابلس يثير جدلا

تباينت آراء سياسيين ليبيين، 
ــفـــاق مــجــلــسَــي: «الــــنــــواب»  ــول اتـ حــ
و«الأعلى للدولة»، برئاسة: عقيلة 
ــد المــــــشــــــري، عــلــى  ــ ــالــ ــ ــح، وخــ ــ ــالــ ــ صــ
استحداث «مجلس شيوخ» ليكون 
مــقــره الــعــاصــمــة طــرابــلــس (غــربــاً)، 
مــقــابــل «مــجــلــس الــــنــــواب» بــشــرق 
البلاد. وبينما وافــق البعض على 
إنــشــائــه واعــتــبــروه مــعــمــولاً بــه في 
ف آخرون  غالبية دول العالم، تخوَّ
من أن يدفع هذا المقترح إلى مزيد 
مــن الانــقــســام السياسي بــين شرق 

ليبيا وغربها.
ــو «مـــلـــتـــقـــى  ــرت عــــضــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ واعــ

الـــحـــوار الــســيــاســي» الــلــيــبــي، آمــال 
بــوقــعــيــقــيــص، أن مــقــتــرح تقسيم 
غــرفــتــي الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة بين 
مجلس للنواب في بنغازي وآخر 
ــلـــس: «تــفــتــيــت  ــرابـ لــلــشــيــوخ فـــي طـ
لـــلـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة». وقـــالـــت 
«الشرق الأوسط»: «كنا ندعو دائماً  لـ
إلـــى وجـــود غــرفــة ثــانــيــة بالسلطة 
التشريعية، للحد من انفراد مجلس 
ــنـــواب خــاصــة بــبــعــض الــقــضــايــا  الـ
المهمة، ولمعرفتنا من  التشريعية 
خلال التجارب البرلمانية المتعارف 
عليها أن غرفتي التشريع توجدان 
دائــمــاً فــي مدينة واحـــدة، وهـــذا ما 
سعينا بشدة لإقراره خلال (ملتقى 

الحوار السياسي)».
وتوقعت بوقعيقيص أن تكون 
علاقة المجلسين حال الموافقة على 
الـــفـــكـــرة «تــشــوبــهــا الـــتـــوتـــر»، كما 

هـــو الـــوضـــع الـــراهـــن بـــين «الأعـــلـــى 
لــلــدولــة» بــغــرب الــبــلاد، و«مجلس 
النواب» في شرق البلاد، وهذا من 
شأنه تكريس الانقسام السياسي 
ــــلاد، حـــســـب بــوقــعــيــقــيــص  ــبـ ــ فــــي الـ
التي لفتت إلى أن «وجــود السلطة 
التنفيذية بشقيها فــي طــرابــلــس، 
(رئيس الدولة، ورئيس الحكومة) 
يــمــثــل الـــــتـــــوازن الـــســـيـــاســـي الــــذي 
يتحدث ويطالب به المشري، ودون 
ذلك سيكون إهداراً لحق بنغازي».
وكـــــان المـــشـــري قـــد ذكــــر خــلال 
أنـــه تــوافــق مع  مقابلة تلفزيونية 
ــواب، عــقــيــلــة  ــ ــنــ ــ ــ ــيــــس مـــجـــلـــس ال رئــ
صـــالـــح، عــلــى «وثــيــقــة دســتــوريــة» 
تتعلق بنظام الحكم، وأن السلطة 
الــتــشــريــعــيــة بــمــوجــبــهــا ســتــتــكــون 
من غرفتين، وهما: مجلس النواب 
ومقره بنغازي، ومجلس الشيوخ 

ومـــقـــره طـــرابـــلـــس، لإحـــــداث تــــوازن 
سياسي، حسب تعبيره.

ــــرى بــعــض  ــــك يــ ــيــــاق ذلــ فــــي ســ
السياسيين أن المــشــري «تمكن من 
إقـــنـــاع الــجــمــيــع بــتــدشــين مجلس 
ــه صـــلاحـــيـــات  ــحــ ــنــ ــيــــوخ، ومــ ــشــ ــلــ لــ
تشريعية، ليكون جسماً سياسياً لا 
يمكن تجاوزه، وقد تتاح له فرصة 
رئاسته، ليستمر في تصدر المشهد 
السياسي»، متوقعين حصول كتلة 
تــيــار الإســـلام السياسي بالمنطقة 
الــغــربــيــة مــســتــقــبــلاً عــلــى عــضــويــة 
هــــذا المــجــلــس الـــجـــديـــد، عــلــى غـــرار 
ــع الـــــراهـــــن داخـــــــل المــجــلــس  ــ ــــوضـ الـ

الأعلى للدولة.
من جانبه، قال رئيس الهيئة 
«تحالف القوى الوطنية»  لـ العليا 
توفيق الشهيبي، إن الحديث عن 
تقسيم غرفتي السلطة التشريعية 

ســـوف «يــزيــد مــن تــأزيــم المــشــهــد»، 
مــســتــبــعــداً تــــوافــــق المـــجـــلـــس عــلــى 
«الوثيقة الدستورية»، أو الاتجاه 

نحو إجراء الانتخابات.
وأضــــــــــــــــاف الـــــشـــــهـــــيـــــبـــــي، فـــي 
«الــشــرق الأوســـــط»، أنــه  تــصــريــح لـــ
«لو تم اقتسام السلطة التشريعية، 
ــن شــــكــــوى  ــ ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ فـــــــــإن ذلـــــــــك سـ
الجنوب الليبي من التهميش، كما 
سيعترض سكان شرق البلاد على 
تمتع طرابلس بالسلطة التنفيذية 
وغــرفــة تشريع»؛ معتبراً أن ليبيا 
«لـــيـــســـت فــــي حــــاجــــة إلـــــى مــجــلــس 
شيوخ... وفي حالة الموافقة عليه، 
فالمتعارف عليه أن تكون الغرفتان 
في مدينة واحـــدة، وعكس ذلــك لن 
يــكــون ســـوى عــرقــلــة مسبقة لعمل 

تلك السلطة».
وتـــوقـــع الــشــهــيــبــي أن «تــــدور 

ليبيا فــي حلقات مــفــرغــة؛ مجلس 
ــرارات  الــشــيــوخ ســيــحــاول إعـــاقـــة قــ
رئيس البلاد، ولا يستطيع الأخير 
تــنــفــيــذ قــــراراتــــه فــيــحــيــلــهــا لمجلس 
الــنــواب، ويــقــوم الأخــيــر بالتشاور 
وربما الخلاف مع الشيوخ حولها، 
ثم تشكل الوفود للسفر والتفاوض، 

ويتبدد الوقت».
بالمقابل، أبــدى رئيس الهيئة 
ــع  ــمـ ــتـــجـ ــزب «الـ ــ ــحـ ــ الـــتـــأســـيـــســـيـــة لـ
الـــوطـــنـــي» الــلــيــبــي، أســـعـــد زهــيــو، 
ــاء الـــغـــرفـــة  ــ ــشـ ــ ــرح إنـ ــتــ ــقــ قـــبـــولـــه «مــ
الثانية للتشريع، والمعمول به في 
كــثــيــر مـــن دول المــنــطــقــة والــعــالــم». 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» إن  وقــــــــــال لـــــــ
«الغرفة الثانية منصوص عليها 
بــمــســودة مــشــروع الــدســتــور الــذي 
أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة 
مشروع الدستور عام ٢٠١٧، وليس 

مقترحاً خاصاً تقدم به المشري أو 
صالح»؛ مبرزاً أنه «في حال إقرار 
(الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة) وتــأســيــس 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، ســيــكــون هــنــاك 
إطــــــار دســــتــــوري يـــحـــدد بـــوضـــوح 
الــصــلاحــيــات والمــهــام المتعلقة بــه، 
بعيداً عن القضايا التشريعية التي 
الـــنـــواب»؛  سيضطلع بــهــا مجلس 
معتبراً أن هذا «قد يكون الضمان 
لــعــدم تــكــرار معضلة الــتــنــازع على 
ــرار بــالــبــلاد، مـــا بين  ــقـ الــســلــطــة والـ
مـــجـــلـــســـي: (الــــــــنــــــــواب) و(الأعـــــلـــــى 
للدولة) في الوقت الراهن... وعلى 
أقــل تقدير، لن يحدث تنازع حول 
ــــكـــــن حــــــــول بــعــض  ــة، ولـ ــ ــيـ ــ ــرعـ ــ ــشـ ــ الـ
ــتــــي تــتــطــلــب  ــة الــ ــامــ ــعــ الـــقـــضـــايـــا الــ
التنسيق والتشاور بين المجلسين».

ــن الــتــخــوفــات  وقـــلـــل زهـــيـــو مــ
حول سعي المشري لرئاسة المجلس 

الجديد، وقال: «آلية العضوية بهذا 
المــجــلــس ورئــاســتــه هــي الانــتــخــاب 
وليس التعيين، وبالتالي لا بد من 

أن نحترم إرادة الشعب».
كــمــا اســتــبــعــد رئـــيـــس الــهــيــئــة 
ــع  ــمـ ــتـــجـ ــزب «الـ ــ ــحـ ــ الـــتـــأســـيـــســـيـــة لـ
الـــوطـــنـــي»، ســيــطــرة تــيــار الإســـلام 
الــســيــاســي عــلــى مجلس الــشــيــوخ، 
قائلاً إن «غرب البلاد يضم قيادات 
لــتــيــار الإســــلام السياسي،  تنتمي 
قـــادرة على  ولكنها ضعيفة وغير 

الحشد».
وانتهى زهيو إلى أن «النظام 
الفردي الذي سيُعتمد في الترشح 
سيكون معقولاً في بعض الدوائر، 
وصعباً في دوائر أخرى، وبالتالي 
فـــقـــد تـــوجـــد عـــنـــاصـــر مــنــهــم بــهــذا 
المجلس، إلى جوار شخصيات من 

تيارات أخرى».

القاهرة: جاكلين زاهر

دعوات لوقف عمليات الإعادة القسرية الجماعية للمهاجرين

وزيران إيطاليان في تونس لبحث وقف الهجرة غير الشرعية

وصل إلى العاصمة التونسية 
أمـــــــس كــــــل مــــــن وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو 
ــر الــداخــلــيــة مــاتــيــو  ــ تـــايـــانـــي، ووزيــ
الــتــعــاون مع  بيانتيدوسي، لبحث 
فـــي مكافحة  الــتــونــســيــة  الــســلــطــات 
الهجرة غير النظامية، وفــق وكالة 

«نوفا» الإيطالية للأنباء.
وقال وزير الخارجية الإيطالي 
ــع مـــســـؤولـــين  ــ ــه مــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــــلال اجــ ــ خــ
تــونــســيــين إن بــــــلاده لـــديـــهـــا رؤيــــة 
ــة  ــحـ ــافـ ــكـ ــــس لمـ ــونــ ــ ــع تــ ــ ــ ــة مـ ــركــ ــتــ ــشــ مــ
الهجرة غير الشرعية، علما أن ملف 
الهجرة غير الشرعية ظــل يتصدر 
محادثات بين البلدين في ظل تدفق 
قــيــاســي لــلــمــهــاجــريــن الــتــونــســيــين 
على الأراضـــي الإيطالية خــلال عام 
٢٠٢٢، حيث وصل أكثر من ١٨ ألفا 
عــبــر الــبــحــر، وفـــق بــيــانــات المنتدى 
الـــتـــونـــســـي لــلــحــقــوق الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــذي يعنى بمسائل  والاجتماعية 

الهجرة.
وقـــــــال تــــايــــانــــي، الـــــــذي الــتــقــى 
الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيــد فـــي الــقــصــر 
الرئاسي بقرطاج أمس: «لدينا التزام 

ورؤيــة مشتركان ضد الهجرة غير 
الشرعية»، وأوضح في تغريدة على 
«تويتر» أن بلاده «تراقب باهتمام 
الاستقرار والتنمية في تونس عبر 
دعم نموها الاقتصادي»، كما أفاد 
بـــإطـــلاق مــنــتــدى لــلأعــمــال لــتــعــزيــز 

التبادل بين البلدين.
وقــــبــــل هــــــذه الــــــزيــــــارة طــالــبــت 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة فــــي مـــذكـــرة 
«الـــــتـــــزام أكــــبــــر» مــــن جــانــب  ــا بــــــ ــهـ لـ
تونس في مجال عصابات تهريب 
الــبــشــر، وتــســريــع عــمــلــيــات ترحيل 
للمهاجرين المقيمين على أراضيها 
القانونية. علما  على غير الصيغ 
أن إيــطــالــيــا تــعــد ثــانــي أكــبــر شريك 
مــن حــيــث الاســتــثــمــار الأجــنــبــي في 
تونس، بنحو ٩٠٠ مؤسسة وبطاقة 
تشغيلية تفوق ٧٠ ألف عامل، وفق 
بيانات الوكالة التونسية للنهوض 

بالاستثمار الخارجي.
كما تأتي هذه الزيارة بعد أيام 
تــايــانــي وبيانتيدوسي  مــن زيــــارة 
لأنــقــرة، فــي ســيــاق سعي الحكومة 
ــلــــة الـــــحـــــوار مــع  الإيــــطــــالــــيــــة لمــــواصــ
نظيرتها التونسية ونظرائها في 
دول البحر الأبيض المتوسط لوقف 

تدفق المهاجرين.

ووصل منذ بداية العام الحالي 
إيــطــالــيــا بشكل  إلــــى  ١٦١ تــونــســيــا 
غير نــظــامــي، وفــقــا لبيانات وزارة 
الــداخــلــيــة الإيــطــالــيــة، بينما سجل 
عام ٢٠٢٢ أنه من بين ٣٣٠ ألف عبور 
غــيــر نــظــامــي لــلــحــدود الأوروبـــيـــة - 
كــان ٤٧ في المائة منهم تونسيين - 
ســوريــون وأفــغــان، بحسب بيانات 

«فرونتكس».
وكان وزير الخارجية الإيطالي 
ــيــــره الـــتـــونـــســـي  ــلــــب مـــــن نــــظــ قـــــد طــ
ــاً قــويــاً  ــتــــزامــ عـــثـــمـــان الـــجـــرنـــدي «الــ
مـــن الــحــكــومــة الــتــونــســيــة لمــواجــهــة 
عــمــلــيــات المــــغــــادرة غــيــر الــنــظــامــيــة 
لــلــمــهــاجــريــن، وتــشــجــيــع عـــدد أكبر 
مــن عمليات الإعــــادة إلـــى الــوطــن». 
عـــلـــمـــا أن الاتــــفــــاقــــات المـــبـــرمـــة بــين 
إيطاليا وتونس تنص على إعــادة 
٨٠ مهاجرا غير نظامي أسبوعيا، 
ورحــلــتــين ثــابــتــتــين يــومــي الــثــلاثــاء 
والــخــمــيــس مــن كــل أســبــوع، حسب 
وكــالــة «نـــوفـــا» الإيــطــالــيــة لــلأنــبــاء، 
لكن هذا الاتفاق أثار حفيظة وانتقاد 
الــجــمــعــيــات الــتــونــســيــة الــتــي تعنى 
ــتـــي دعــت  بــحــقــوق المـــهـــاجـــريـــن، والـ
إلى اعتماد مقاربة أكثر نجاعة من 

الترحيل.

وفي هذا السياق، أشار المنتدى 
الـــتـــونـــســـي لــلــحــقــوق الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة فـــي ٢٦ مـــن أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، إلى أن عدد 
الضحايا والمفقودين التونسيين إثر 
عمليات للهجرة غير النظامية بلغ 
إلــى حـــدود شهر سبتمبر (أيــلــول) 
المــاضــي ٥٤٤ مفقودا وضحية منذ 
بداية العام المنصرم، من بينهم ٦٩ 
ضحية ومفقودا تم تسجيلهم في 
شــهــر ســبــتــمــبــر المـــاضـــي فــقــط.كــمــا 
حمّل المنتدى في وقت سابق رئاسة 
«مسؤولية  التونسية  الجمهورية 
غــيــاب أي رؤيــــة تــونــســيــة متكاملة 
لــلــتــعــامــل مـــع ظـــاهـــرة الــهــجــرة غير 
النظامية، تساهم في إنقاذ الأرواح 
وتــعــيــد الأمـــل لــلــتــونــســيــين»، وفــقــه. 
وجــدد دعوته إلى «إيقاف مسارات 
الــتــعــاون غــيــر الــعــادلــة مــع الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــي فـــــي قـــضـــايـــا الـــهـــجـــرة، 
والإيقاف الفوري لعمليات الإعادة 
القسرية الجماعية للمهاجرين غير 
الــنــظــامــيــين، مـــن إيــطــالــيــا وفــرنــســا 
وألمـــانـــيـــا، والــعــمــل عــلــى فــتــح آفـــاق 
جــديــدة للهجرة المنظمة، وتسوية 
أوضــاع المهاجرين غير النظاميين 

التونسيين في أوروبا».

تونس: «الشرق الأوسط»

أحالت النص القانوني للبرلمان لتعديله قبل المصادقة عليه

 الجزائر تشدد عقوبات «الاتجار بالبشر» رداً على انتقادات أميركا

أطــلــقــت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
«الاتجار بالبشر»،  قانوناً خاصاً بـ
يتضمن عقوبات تصل إلى السجن 
٢٠ سنة مع التنفيذ ضد من تثبت 
ضـــــــده تـــهـــمـــة «مـــــمـــــارســـــة الـــرقـــيـــق 
والاستعباد»، وجاء هذا النص كرد 
غير مباشر على ملاحظات واردة في 
تقارير سنوية للخارجية الأميركية 
حول «الاتجار بالبشر في العالم»، 

تتناول عادة انتقادات للجزائر.
وتــمــت إحــالــة الــنــص القانوني 
أمـــــــس؛  مـــــــن  ــان، أول  الـــــــبـــــــرلمـــــ إلـــــــــى 
لمــنــاقــشــتــه وإدخـــــال تــعــديــلات عليه 
قــبــل المـــصـــادقـــة، ومــمــا جــــاء فــيــه أن 
الــدولــة تضع «استراتيجية وطنية 
للوقاية من جرائم الاتجار بالبشر، 
ــفــــيــــذهــــا وعـــلـــى  ــنــ وتــــســــهــــر عــــلــــى تــ
تسخير الإمكانيات المدنية والمادية 
اللازمة لذلك، ويشارك في وضعها 
ــيــــذهــــا مـــخـــتـــلـــف مـــؤســـســـات  ــفــ ــنــ وتــ
المــدنــي». وتتولى  الــدولــة والمجتمع 
«اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار 
بــالأشــخــاص ومــكــافــحــتــه»، المنشأة 
سنة ٢٠١٦، حسب النص القانوني، 
إعـــداد تقرير ســنــوي حــول وضعية 

الاتجار بالبشر في الجزائر، وتقييم 
الإجراءات المتخذة في مجال الوقاية 
منه ومكافحته، وترفعه إلى رئيس 

الجمهورية.
كما يتضمن النص بأن الدولة 
«تسهر على مرافقة ضحايا الاتجار 
بالبشر، وتقديم المساعدة والرعاية 
الــصــحــيــة والــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والقانونية، وتيسير إعادة إدماجهم 
فــي المــجــتــمــع، وعــلــى ضــــرورة إيــلاء 
ــال  ــفــ عـــنـــايـــة خـــاصـــة لــلــنــســاء والأطــ
والأشــــــخــــــاص ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
ــــن ضــــحــــايــــا الاتــــجــــار  ــة، مـ ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
بالبشر، وتهيئة الظروف المناسبة 
لإعادة دمجهم في المجتمع بطريقة 
تــــراعــــي احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم وكـــرامـــتـــهـــم 
الإنسانية، وسنهم وجنسهم، ويتم 
التكفل بالضحايا مجانياً بالهياكل 

العمومية للصحة».
الــحــمــايــة، وفــق النص،  وتمتد 
إلى الجزائريين «ضحايا مثل هذه 
الجرائم بالخارج، حيث تعمل الدولة 
بالتنسيق مــع السلطات المختصة 
الـــدول المعنية على مساعدتهم  فــي 
وعند طلبهم، تسهيل عودتهم إلى 
الــجــزائــر». مــشــيــراً إلـــى أن إجــــراءات 
الـــحـــمـــايـــة نــفــســهــا تــشــمــل الـــرعـــايـــا 

الأجــانــب ضحايا هــذه الــجــرائــم؛ إذ 
إلــى بلدانهم  الــدولــة عودتهم  تيسر 
ويـــســـتـــفـــيـــدون مــــن مــخــتــلــف أوجــــه 
ــاعــــدة المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــي  المــــســ
هــــذا المــــشــــروع، كــمــا يــمــكــنــهــم طلب 
التعويض أمــام القضاء الجزائري، 
والاستفادة من «صندوق مساعدة 
ضــحــايــا الاتـــجـــار بــالــبــشــر»، ينشأ 

للغرض.
وفــــــي تـــقـــديـــر الــــحــــكــــومــــة، فـــإن 
ضحايا الاتجار بالبشر ينقسمون 
لأصـــنـــاف عـــــدة، مــنــهــا «تــجــنــيــد أو 
نقل أو تنقيل، أو إيواء أو استقبال 
أكــثــر، بواسطة التهديد  شخص أو 
بالقوة أو باستعمالها»، و«إعطاء أو 
تلقي مبالغ مالية أو مزايا من أجل 
بيع أو تسليم أو الحصول على طفل، 
لأي غرض من الأغــراض ولأي شكل 
من الأشكال»، و«أي فعل أو ممارسة 
تتيح الوعد بتزويج امرأة أو طفلة، 
أو تزويجهما فعلاً، دون أن تملك حق 
الرفض، لقاء مقابل مالي أو عيني». 
ويتيح النص للنيابة أن تأمر قوات 
الأمن بتفتيش المساكن في كل ساعة 
من ساعات النهار أو الليل، في حال 
الاشــتــبــاه بـــوقـــوع جــريــمــة مــتــاجــرة 
بــالــبــشــر. كــمــا يــســتــهــدف الــقــانــون، 

بحسب مراقبين، الأشــخــاص الذين 
يشغلون رعايا من جنوب الصحراء 
لــبــنــاء  فــــي ورش  بـــيـــوتـــهـــم، أو  فــــي 
مساكنهم، خاصة أن كثيراً ما يتم 
ــقــــوق هـــــــؤلاء الأشــــخــــاص  هـــضـــم حــ
إلــى البلاد، بــالآلاف  الذين يدخلون 
سنوياً، بطريقة غير قانونية بحثاً 

عن مصدر للرزق.
وبعد المصادقة على القانون، 
ســتــنــزع الــعــقــوبــات الــخــاصــة بــهــذه 
الجريمة من القانون الجنائي الذي 

يتكفل بها لحد الساعة.
وكــانــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
قــد وضعت الــجــزائــر عــام ٢٠٢١ في 
المستوى الثالث سيئ السمعة في 
تصنيفها للبلدان، التي تستفحل 
ــام  ــعـ ــي الـ ــ ــبــــشــــر. وفــ بـــهـــا تــــجــــارة الــ
الموالي (٢٠٢٢) رفعتها إلى المستوى 
الثاني. وقــد اعتبرت الجزائر هذا 
التصنيف «مجحفاً»، وأكــدت أنها 
ضاعفت من التحقيقات والملاحقات 
القضائية والإدانـــة، ووفــرت المأوى 
لــعــدد كبير مــن الــضــحــايــا، خاصة 
من الأطفال، وأنها «أثبتت تعاوناً 
ــيـــة  ــنـــظـــمـــات الـــدولـ ــيـــاً» مــــع المـ ــالـ ــثـ مـ
لتدريب المسؤولين، وإطلاق حملات 

توعية عامة.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الرباط: «الشرق الأوسط»
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أوكرانيا تدرس فرضية «عمل تخريبي متعمد»
في تحطم مروحية وزير الداخلية

تــــحــــطــــمــــت مـــــروحـــــيـــــة كــــانــــت 
ــان على  ــ ــى الــجــبــهــة وكـ مــتّــجــهــة إلــ
ــر الــداخــلــيــة الأوكــرانــي  متنها وزيـ
ــــس مـــونـــاســـتـــيـــرســـكـــي قــــرب  ــيـ ــ دنـ
الــــعــــاصــــمــــة كــــيــــيــــف. وقــــــــال نـــائـــب 
رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية 
كيريلو تيموشينكو «هـــدف هذه 
الـــرحـــلـــة كــــان الــــذهــــاب إلــــى إحـــدى 
الــنــقــاط الساخنة فــي بلدنا حيث 
تــدور المعارك. كان وزيــر الداخلية 
ذاهباً إلى هناك». وقال مسؤولون 
لــقــوا  إن ١٥ شــخــصــا عـــلـــى الأقــــــل 
حتفهم في الحادث حينما سقطت 
المروحية بالقرب من روضة أطفال 
خـــارج كييف. وأضــافــوا أن تسعة 
أشخاص على متن الطائرة وستة 
أشخاص على الأرض، من بينهم 
تلوا حينما سقطت 

ُ
ثلاثة أطفال، ق

طـــائـــرة الــهــلــيــكــوبــتــر ســوبــر بــومــا 
الفرنسية الصنع في منطقة سكنية 
ببلدة بروفاري على مشارف شرق 
الــعــاصــمــة. وفــي وقــت ســابــق، قال 
مـــســـؤولـــون إن حــصــيــلــة الــوفــيــات 
الأولــيــة ١٨ شــخــصــا. وأفــــاد حاكم 
منطقة كييف بإصابة ٢٩ شخصا، 

من بينهم ١٥ طفلا. 
وقـــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الــــــشــــــرطــــــة 
الأوكــــرانــــيــــة فـــي بـــيـــان إن مـــن بين 
لــلــوزيــر  الــضــحــايــا المــســاعــد الأول 
ــاً)  ــ ــامـ ــ ــنــــي (٤٢ عـ ــيــ ــنــ يــ ــنــــي  ــيــ ــفــــغــ يــ
والمسؤول في وزارة الداخلية يوري 
لوبكوفيتش، اللذين كانا على متن 
المروحية مع ستة أشخاص آخرين. 
وأظــــهــــرت لـــقـــطـــات انـــتـــشـــرت عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي اندلاع 
حريق كبير بعد سقوط المروحية.

وكـــــتـــــب أولــــيــــكــــســــي كـــولـــيـــبـــا 
حاكم منطقة كييف عبر تليغرام 
«كان ثمة أطفال و… موظفون في 
روضــة الأطفال في وقت المأساة». 
ولم يرو المسؤولون سبب التحطم 
ولـــم تــعــلــق روســيــا عــلــى الــحــادث. 
ولــم يشر المسؤولون الأوكرانيون 
إلــى أي هجوم روســي فــي المنطقة 
وقـــت ســقــوط الـــطـــائـــرة. وســيــكــون 
وزيــر الداخلية الأوكــرانــي دينيس 

ــــؤول عــن  ــــسـ مـــونـــاســـتـــيـــرســـكـــي، المـ
الــشــرطــة والأمــــن داخــــل أوكــرانــيــا، 
المسؤول الأوكراني الأرفع مستوى 
الذي يلقى حتفه منذ بدء الحرب.

ولــــم تُــكــشــف أي مــعــلــومــة عن 
المــأســاة حتى الساعة. وفي  سبب 
وقـــت ســابــق، لــفــت كــولــيــبــا إلـــى أن 
«مـــلابـــســـات» الــحــادثــة كــانــت «فــي 
طور التحقيق». وأشار ناطق باسم 
الــقــوات الجوية الأوكــرانــيــة إلــى أن 
المـــروحـــيـــة الـــتـــي تــحــطــمــت تــابــعــة 
ــة لـــحـــالات الـــطـــوارئ  لــجــهــاز الـــدولـ
ــوزارة الــداخــلــيــة. ويــعــود  ــ الــتــابــع لـ
آخر حادث كبير من هذا النوع في 
السنوات الأخيرة في أوكرانيا إلى 
تل ٢٦ 

ُ
سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠ حين ق

شخصاً في تحطّم طائرة من طراز 
«أنـــتـــونـــوف - ٢٦» قـــرب خــاركــيــف 

(شمال شرقي).
ــتـــشـــرت عــلــى  ــي لـــقـــطـــات انـ ــ وفـ
شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
تــظــهــر بـــقـــايـــا المــــروحــــيــــة وحـــطـــام 

قرب سيارة مدمّرة. وأبلغ مراسلو 
وكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس عـــن انــتــشــار 
عــــنــــاصــــر إطـــــفـــــاء وشــــرطــــيــــين فــي 
ــان. وقـــــال شــــاب فـــي تــصــريــح  ــكــ المــ
لــتــلــفــزيــون «ســولــبــين» الأوكـــرانـــي 
«اتـــصـــلـــت بــصــديــق يــعــيــش هــنــاك 
أخبرني أن شيئاً ما قد وقــع على 
الحضانة، وأنه ساعد ثلاثة أطفال 
تــتــراوح أعمارهم بــين ســت وسبع 
ــنــــوات عـــلـــى الــــخــــروج واعــتــنــى  ســ
بهم». وأضاف «طُلب مني القدوم، 
ــارات  ــيــ ــــي إزاحـــــــــة الــــســ ــا فـ ــدنــ ــاعــ ســ

للسماح بوصول المساعدة».
وأظهرت صور لمكان التحطم 
بـــقـــايـــا المـــروحـــيـــة المــتــفــحــمــة قـــرب 
الــواجــهــة الـــســـوداء لمــبــنــى سكني، 
ــيـــارة جــزئــيــا، ومــبــنــى  وتــحــطــم سـ
روضة الأطفال المدمر جزئيا فيما 
يعمل عناصر الطوارئ على إزالة 

أنقاضه.
ــادث الـــــــذي يــأتــي  ــ ــحـ ــ وأثــــــــار الـ
ــة  ــربــ بـــــعـــــد أربـــــــعـــــــة أيــــــــــــام مـــــــن ضــ

ــفــــرت عــن  ــيــــة أســ صـــاروخـــيـــة روســ
ــــي دنـــيـــبـــرو  مـــقـــتـــل ٤٥ شـــخـــصـــاً فـ
بــشــرق أوكـــرانـــيـــا، مــشــاعــر صــدمــة 
كــبــيــرة. وقــــال الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي «الـــيـــوم، 
وقعت مأساة مروعة في بروفاري 
بمنطقة كييف. الألــم لا يوصف». 
وأكـــــد أنــــه أمــــر بــفــتــح تــحــقــيــق في 
أســـبـــاب تــحــطــم المـــروحـــيـــة. وقــالــت 
ــــزة الأمـــــــن الأوكـــــرانـــــيـــــة إنـــهـــا  ــهـ ــ أجـ
تــــــدرس جــمــيــع الـــفـــرضـــيـــات، بــمــا 
فـــي ذلــــك فــرضــيــة «عــمــل تخريبي 
متعمد». وعرضت وزيرة الداخلية 
الألمانية نانسي فيسر على كييف 

مساعدتها في التحقيقات. 
وقـــــال كــيــريــلــو تــيــمــوشــيــنــكــو 
الـــرئـــاســـيـــة  ــر الإدارة  ــديــ ــب مــ ــائــ نــ
للتلفزيون الأوكراني «كان الغرض 
من هذه الرحلة (هو الذهاب) إلى 
إحدى النقاط الساخنة حيث يدور 
القتال». وأفــادت مصادر مختلفة 
ــأن المــروحــيــة كــانــت متجهة إلــى  بـ

إلـــى منطقة خــاركــيــف  دنــيــبــرو أو 
(شمال شرقي). واعتبر المسؤولون 
الأوكــــرانــــيــــون، عــلــى غـــــرار رئــيــس 
الـــــــــوزراء ديـــنـــيـــس شــمــيــهــال عــلــى 
تليغرام، أن مصرع وزير الداخلية 
دنيس موناستيرسكي (٤٢ عاما) 
يــمــثــل «خـــســـارة كــبــيــرة»، عــلــمــا أن 
الـــراحـــل مـــحـــامٍ ســـابـــق انـــضـــم إلــى 

حزب فولوديمير زيلينسكي.
ــــس الـــفـــرنـــســـي  وقــــــــــدم الـــــرئـــــيـ
ــانـــويـــل مــــاكــــرون والمــســتــشــار  ــمـ إيـ
الألمـــانـــي أولاف شــولــتــس ومكتب 
رئيس الوزراء البريطاني وسفارة 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة عــــلــــى وجــــه 
الــخــصــوص تــعــازيــهــم لأوكــرانــيــا. 
وقــال الاتحاد الأوروبــي إن الوزير 
ــرانــــي كــــان «صــديــقــا عظيما  الأوكــ
للاتحاد الأوروبـــي». وذكــر رئيس 
المجلس الأوروبي شارل ميشال أن 
الــراحــل ديــنــيــس موناستيرسكي 
ــان صـــديـــقـــا عــظــيــمــا لـــلاتـــحـــاد  ــ ــ «كـ

الأوروبي».

صورة أرشيفية لوزير الداخلية الأوكراني دنيس موناستيرسكي (يسار) الذي قتل أمس في تحطم مروحية (إ.ب.أ)

أنباء عن نقل مخزونات أميركية من إسرائيل وكوريا إلى أوكرانيا
«البنتاغون» توقع «إعلانات جديدة»... وأوستن عول على انخراط ألمانيا في زيادة المساعدات لكييف

واشنطن: إيلي يوسف

يـــعـــول قــــــادة «الـــبـــنـــتـــاغـــون» 
عـــلـــى الاجـــتـــمـــاع الــــــذي ســيــعــقــد، 
غــداً الجمعة، لمجموعة الاتصال 
الــدفــاعــيــة الــخــاصــة بــأوكــرانــيــا، 
في قاعدة رامشتاين في ألمانيا، 
من أجل «ضمان تسليم القدرات 
ــريــــة الـــــتـــــي يـــحـــتـــاجـــهـــا  ــكــ ــســ ــعــ الــ
الأوكــرانــيــون للدفاع عــن وطنهم 
ــال  ــــي». وقـ ــروسـ ــ ــدوان الـ ــعــ ــد الــ ضـ
المـــتـــحـــدث بـــاســـم «الـــبـــنـــتـــاغـــون» 
الــجــنــرال بـــات رايــــدر، إنـــه يتوقع 
صـــــــدور «إعــــــلانــــــات» عــــن أنــــــواع 
ــة ســيــتــم  ــحـــ جــــــديــــــدة مــــــن الأســـــلـــ

تقديمها لأوكرانيا قريباً.
ــعــــــى وزيـــــــــــــر الـــــــدفـــــــاع  ــســــ ويــــ
ــــذي  الأمــــيــــركــــي لــــويــــد أوســـــــتن الـ
سيلتقي قبل اجتماع مجموعة 
الاتصال، نظيره الألماني الجديد 
بـــــوريـــــس بــــيــــســــتــــوريــــوس، إلــــى 
الحصول على مزيد من التعهدات 
ــادة مـــســـاعـــداتـــهـــا  ــ ــزيـ ــ ــة بـ ــيــ ــانــ الألمــ
الـــعـــســـكـــريـــة إلـــــى أوكــــرانــــيــــا، فــي 
ــارت  ــ ــة، أشــ ــيــ ظــــل تــــقــــاريــــر إعــــلامــ
إلـــى احــتــمــال مــوافــقــة بــرلــين على 
ــــال دبـــابـــات ثــقــيــلــة مـــن طـــراز  إرسـ
«ليوبارد»، بعد إعلان بريطانيا 
مـــوافـــقـــتـــهـــا عـــلـــى تــســلــيــم كــيــيــف 

دبابات «تشالنجر-٢» أيضاً. 
المــتــحــدث باسم  أكـــد  وبينما 
«البنتاغون» أن عمليات تدريب 

نــحــو ١٠٠ جــنــدي أوكـــرانـــي على 
الــدفــاع الجوي  تشغيل منظومة 
«بــــاتــــريــــوت»، قـــد بـــــدأت بــالــفــعــل 
فــي قــاعــدة «فــــورت ســيــل»، أشــار 
أيضاً إلى أن المناقشات مستمرة 
مــع الألمـــان، فيما يتعلق بأفضل 
الــدعــم والــتــدريــب  السبل لتقديم 
بـــعـــد أن أعــلــنــت  لــــلأوكــــرانــــيــــين، 
بـــرلـــين خــطــطــاً مــمــاثــلــة لــتــدريــب 
الأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــين عـــــلـــــى تـــشـــغـــيـــل 
منظومة «باتريوت» التي تعهدت 

بتسليمها لهم.
ــــتن إلــــى بــرلــين،  ــل أوسـ ــ ووصـ
الأربـــــــعـــــــاء، وســـيـــســـتـــضـــيـــف مــع 
ــان الأمــيــركــيــة  ــ رئــيــس هيئة الأركـ
المــشــتــركــة، الــجــنــرال مـــارك ميلي، 
ــــاع مــــجــــمــــوعــــة الاتـــــصـــــال  ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
الأوكـــــرانـــــيـــــة. وبـــــــدا واضــــحــــاً أن 
ــن تـــعـــول عـــلـــى انـــخـــراط  ــطـ ــنـ واشـ
ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا، 
وثاني أكبر داعم لأوكرانيا، بعد 
الـــولايـــات المــتــحــدة- فـــي الــجــهــود 
الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا مــــن أجـــــل ضــمــان 
الــحــصــول على وتــيــرة مستدامة 
ــي مـــواجـــهـــة  ــ ــدات فــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــن المــ ــ مــ
ــديـــرات بــأن  ــقـ ــا، فـــي ظـــل تـ ــيــ روســ

روسيا تجهز لحرب طويلة.
وأكـــد حــلــف شــمــال الأطلسي 
ــاء، أنـــه لا يمكن  ــعـ (الــنــاتــو)، الأربـ
الاســتــخــفــاف بــالــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين، وأنه يجهز بلاده 
لهذه الحرب؛ مشيراً إلى أن إيقافها 

ممكن: «إذا أراد بوتين ذلــك؛ لكن 
الــرئــيــس الــروســي يعمل بـــدلاً من 
ذلــك على رفــع عــدد قــواتــه». وقــال 
الجنرال بات رايــدر، إن محادثات 
الوزير أوستن مع نظيره الألماني: 
«ســتــحــرص عــلــى إصــــدار قـــراءات 
مشتركة، وسينقل تقدير الولايات 
المتحدة للدعم القوي الذي قدمته 
ألمانيا لأوكــرانــيــا، والــدعــم القوي 
الذي نتوقع أنهم سيستمرون في 

تقديمه». 
وفـــــي إشـــــــارة غـــيـــر مــبــاشــرة 
إلـــى احــتــمــال أن تــقــدم واشــنــطــن 
وحـــلـــفـــاؤهـــا الـــغـــربـــيـــون أســلــحــة 
نــوعــيــة جــديــدة لأوكــرانــيــا، شــدد 
رايدر على أن الوزير أوستن كان 
واضحاً للغاية بشأن «استمرارنا 
في إجراء حوار نشط ومستمر مع 
شركائنا الأوكرانيين، والمجتمع 
الـــدولـــي، حـــول أكــثــر احــتــيــاجــات 
أوكرانيا إلحاحاً، عندما يتعلق 
ــر بــمــيــدان المــعــركــة والــوضــع  الأمــ

الحالي هناك».
مـــن جــهــة أخـــــرى، أكـــد رايـــدر 
فــي  ــارك  ــ ــشـ ــ تـ ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ وزارة  أن 
ــتـــي  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات والـــــجـــــهـــــود الـ
تبذلها إدارة الرئيس بايدن، لمنع 
وصــول أجـــزاء مــن صنع شركات 
ــم الــعــثــور  أمـــيـــركـــيـــة وغــــربــــيــــة، تــ
عليها في طائرات من دون طيار 
إيــرانــيــة، تُــســتــخــدم ضــد الجيش 
الأوكــرانــي. وقــال إن وكيل وزارة 

الدفاع للشؤون السياسية كولن 
كال، قدم قراءة عن هذه المسألة في 
اجتماعاته مــع الأوكــرانــيــين أول 

من أمس، خلال زيارته لكييف.
ـــــر، أفــــــادت  عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــ
صحيفة «نيويورك تايمز»، أمس 
الأربـــعـــاء، بــأن الــولايــات المتحدة 
أرســلــت ذخــائــر مــن مخزوناتها 
ــيــــــل إلــــى  ــ ــرائــ ــ الــــحــــربــــيــــة فــــــي إســ

ـــخـــذ الــعــام  ــرار اتُّ أوكـــرانـــيـــا، فـــي قــ
الماضي خلال عهد حكومة رئيس 
الــــــــــوزراء الـــســـابـــق يـــائـــيـــر لــبــيــد. 
أكـــد مــســؤول إسرائيلي  وبينما 
صحة التقرير لوكالة «رويترز»، 
ــيـــون  ــلـ ــيـ قــــــال مــــســــؤولــــون إســـرائـ
وأمــــيــــركــــيــــون إن «الـــبـــنـــتـــاغـــون» 
يستغل مخزوناً هائلاً، ولكن غير 
مــعــروف، من الذخيرة الأميركية 

في إسرائيل، للمساعدة في تلبية 
حــاجــة أوكــرانــيــا المــاســة لقذائف 
الــحــرب مــع روسيا.  المدفعية فــي 
وقـــــال المــــســــؤول الإســـرائـــيـــلـــي إن 
لبيد وافــق على ذلــك، على الرغم 
من أن الولايات المتحدة لا تحتاج 
الحصول على هذه الموافقة. وقال 
ــو مـــديـــر عــام  ديــفــيــد إيــــفــــري، وهــ
سابق بوزارة الدفاع الإسرائيلية، 
وجنرال سابق بالقوات الجوية، 
الــــــرغــــــم مــــــن أن هــــذه  إنــــــــه عــــلــــى 
الإمــــــــــدادات فــــي إســــرائــــيــــل: «فــــإن 
الأميركيين لا يحتاجون إلى إذننا 
لنقلها. هذه ممتلكات أميركية». 
وعلى الرغم من أن إسرائيل 
قـــد نــــددت بــالــغــزو الــــذي تسميه 
مـــوســـكـــو «عـــمـــلـــيـــة خــــاصــــة» فــي 
أوكرانيا، فإنها قصرت مساعدتها 
لكييف على المساعدات الإنسانية 
والمــــعــــدات الـــواقـــيـــة، واســتــبــعــدت 

التوريد المباشر للأسلحة.
ــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــى الإسـ ــعـ ــ ــــسـ ويـ
ــلـــى الــــخــــط الـــســـاخـــن  لـــلـــحـــفـــاظ عـ
الذي أقاموه عام ٢٠١٥ للتنسيق 
ــا، بـــشـــأن هــجــمــاتــهــم  ــ ــيـ ــ ــع روسـ مــ
الــعــســكــريــة عــلــى أهــــداف إيــرانــيــة 
في سوريا؛ حيث تتمركز وحدة 
تابعة لموسكو. ويضعون أيضاً 
ــة الــجــالــيــة  ــار ســــلامــ ــبــ ــتــ فــــي الاعــ
اليهودية الكبيرة في روسيا. ولا 
يعلم المسؤول الإسرائيلي، إذا كان 
من المتوقع نقل مزيد من الأسلحة 

الأميركية مــن إســرائــيــل، فــي ظل 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بــرئــاســة 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو الــــــذي يــقــيــم 
«علاقات شخصية» مع الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
ن «الــبــنــتــاغــون» لعقود  وخـــزَّ
ذخــائــر فــي إســرائــيــل، لتستخدم 
ــداد الـــطـــارئـــة في  ــ ــ ــادة الإمـ ــ فـــي إعــ
إلــى  الـــحـــرب، أو تسليمها  حــالــة 
حلفاء آخرين للولايات المتحدة، 
أو حتى استخدامها من إسرائيل 
ــطـــرت لــذلــك.  ــال اضـ أيـــضـــاً فـــي حــ
وقال تقرير الصحيفة إنه تم نقل 
نحو ٣٠٠ ألف قذيفة مدفعية من 
يمتراً، تستخدمها  عيار ١٥٥ ملِّ
كــيــيــف بــشــكــل مــكــثــف. وبــحــســب 
ــال مــتــحــدث بــاســم  ــرز»، قــ ــ ــتـ ــ «رويـ
الجيش الإسرائيلي عند سؤاله 
ــلــــت المــــعــــدات  ــقــ ــ

ُ
عـــــن الــــتــــقــــريــــر: «ن

الأميركية التي كانت مخزنة في 
الــقــوات الأميركية  إلـــى  إســرائــيــل 
ــنــــاء عــلــى  ــيــــع، بــ ــابــ مـــنـــذ عـــــدة أســ
طــلــبــهــا». وتـــم الــطــلــب الأمــيــركــي 
لــنــقــل الـــذخـــائـــر، خــــلال مــحــادثــة 
هاتفية مشفرة بين وزيــر الدفاع 
الأمــيــركــي، لــويــد أوســـتن، وبيني 
غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي 
ــارة  ــ ــفـ ــ ــلــــق سـ ــعــ حــــيــــنــــهــــا. ولـــــــــم تــ
واشنطن في إسرائيل على تقرير 
الصحيفة، فــي حــين قــال السفير 
ــرانــــي يــفــغــين كــورنــيــتــشــوك  الأوكــ
«رويــــتــــرز» عـــبـــر الـــهـــاتـــف، إنـــه  لـــــ

«لــيــس لــديــه أدنـــى فــكــرة» إن كان 
التقرير صحيحاً، بينما أحجمت 

السفارة الروسية عن التعليق. 
ويــشــيــر شــحــن مــئــات الآلاف 
مــن قــذائــف المــدفــعــيــة مــن مــخــازن 
ـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــ ــوريـ ــ ــــين (كــ ــتـ ــ ــدولـ ــ الـ
وإسرائيل) للمساعدة في الحفاظ 
على المجهود الحربي الأوكراني، 
إلى أمرين أساسيين: الأول يتعلق 
بـــإمـــكـــانـــات وقــــــــــدرات الــصــنــاعــة 
ــيــــركــــا، والـــثـــانـــي  الـــعـــســـكـــريـــة لأمــ
بـــالـــحـــســـاســـيـــات الــدبــلــومــاســيــة 
لاثـــــنـــــين مــــــن حــــلــــفــــاء الــــــولايــــــات 
المتحدة، اللذين التزما علناً بعدم 
إرســال مساعدات عسكرية قاتلة 

إلى أوكرانيا، حسب الصحيفة. 
وأرســــلــــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
حتى الآن أو تعهدت بإرسال نحو 
يمتراً إلى  مليون قذيفة عيار ١٥٥ ملِّ
أوكــرانــيــا. وقـــال مــســؤول أميركي 
كبير -تحدث شريطة عدم الكشف 
عــن هــويــتــه- للصحيفة، إن جــزءاً 
كبيراً من ذلــك، على الرغم من أنه 
أقل من النصف، جاء من المخزونات 

في إسرائيل وكوريا الجنوبية. 
وأرســـلـــت دول غــربــيــة أخـــرى، 
ومــنــهــا ألمــانــيــا وكـــنـــدا وإســتــونــيــا 
وإيــطــالــيــا، قـــذائـــف مـــن عــيــار ١٥٥ 
ــا. ويـــقـــول  ــيــ ــرانــ ــــى أوكــ ــيــمــتــراً إلـ مــلِّ
مسؤولون أميركيون وغربيون إن 
الجيش الأوكــرانــي يستخدم نحو 

٩٠ ألف قذيفة مدفعية في الشهر.

الجنرال بات رايدر (أ.ب)

بوتين متأكد من «حتمية» الانتصار في أوكرانيا 
وتكهنات بتعبئة ثانية وإعلان «الحرب» رسمياً

موسكو - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أبــــدى الــرئــيــس الـــروســـي خــلال 
ــلــــحــــة فـــــي ســــان  زيــــــــــارة لمـــصـــنـــع أســ
بطرسبرغ ثقة عالية بمغامرته في 
أوكــرانــيــا، والــتــي أطــلــق عليها اسم 
«العملية العسكرية الخاصة»، مؤكدا 
أنــه «لا شــكــوك» لديه بشأن  للعمال 
انتصار روسيا في أوكــرانــيــا. وفي 
تصريحات بثها التلفزيون الرسمي 
قــال الرئيس فلاديمير بوتين أمس 
الأربعاء إن الانتصار أمر «حتمي»، 
رغم انتكاسات ميدانية في الهجوم 
الذي بدأ قبل نحو عام. وكان بوتين 
ــرى  ــذكــ ــــي الــ يـــــــزور مـــســـقـــط رأســـــــه فـ

الثمانين لكسر القوات السوفياتية 
حصار لينينغراد، كما كانت تعرف 

المدينة آنذاك.
وقال بوتين في ثاني أكبر المدن 
الــروســيــة إن الــنــصــر «مــضــمــون، لا 
شك لدي في ذلك» مضيفا أن «وحدة 
وتضامن الشعب الروسي، وشجاعة 
وبــطــولــة مقاتلينا، وبــالــطــبــع عمل 
ــاعــــي الـــعـــســـكـــري»  ــنــ الــــقــــطــــاع الــــصــ

سيضمن النصر.
وجــــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــاتــــه بــعــد 
أســبــوع عــلــى تــغــيــيــره قــائــد الــقــوات 
ــا، فــــي قــــرار  ــيــ ــة فــــي أوكــــرانــ ــيـ الـــروسـ
جاء عقب سلسلة هزائم في ساحة 
المعركة في أوكرانيا العام الماضي. 

ويبرز قلق موسكو بشأن «العملية 
الــخــاصــة» فــي أوكــرانــيــا،  العسكرية 
مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى 
للهجوم. وأثنى بوتين على صناعة 
الدفاع الروسية، وذلك في كلمته في 
المنشأة التابعة لمصنع الصواريخ 
الــروســي ألمـــاز - أنــتــي. وقـــال «لدينا 
شيء نعتمد عليه ولا يسعنا إلا أن 
يلهمنا بأن يكون النصر حليفنا». 
ودافــع بوتين مجددا عن أهدافه في 
أوكـــرانـــيـــا حــيــث أرســــل فـــي الــبــدايــة 
ــه «لــتــطــهــيــر» الــــدولــــة المــوالــيــة  ــواتـ قـ
النازيين». وقــال «يحق  للغرب «من 
لنا أن نــقــول بأننا نــحــارب النازية 
الــجــديــدة». وأفـــاد المعهد الأميركي 

لدراسة الحرب بأن الرئيس الروسي 
ــد يــعــلــن مــوجــة  فــلاديــمــيــر بـــوتـــين قـ
ــلـــحـــرب ضــد  ــة مــــن الـــتـــعـــبـــئـــة لـ ــيـ ــانـ ثـ

أوكرانيا في الأيام المقبلة.
ومـــن المـــقـــرر أن يــحــضــر بــوتــين 
احــــتــــفــــالات فــــي ســـانـــت بــطــرســبــرغ 
إحــيــاء لكسر الــحــصــار الألمــانــي في 
يناير (كانون الثاني) ١٩٤٤ وسوف 
ــاً مـــصـــنـــعـــا لـــلأســـلـــحـــة.  يـــــــزور أيــــضــ
كــمــا تــكــهــن مــعــهــد دراســــــة الـــحـــرب، 
مستشهدا بمدونين روس، أن بوتين 
يمكن أن يعلن رسميا الحرب على 

أوكرانيا.
الــــغــــزو  يــــوصــــف  وحــــتــــى الآن 
الروسي في الدوائر الرسمية المحلية 

«عملية عسكرية خاصة» بينما من  بـ
الممنوع استخدام مصطلح «الحرب» 
ــاقـــب عــلــيــه بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون  ــعـ ويـ
التقرير  الجنائي الروسي. وأضاف 
أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية 
والــغــربــيــة حـــذرت بشكل متكرر من 
ــيـــة فــي  ــانـ خـــطـــط بــــوتــــين لــتــعــبــئــة ثـ
منتصف يناير. وأعلن وزير الدفاع 
الروسي سيرجي شويغو الثلاثاء، 
إعادة هيكلة الجيش لتنفيذ تعزيز 
القوات الذي طالب به الكرملين. وقال 
لـــوزارة الدفاع  شويغو في اجتماع 
إنــه بالتغييرات الهيكلية فقط في 
الـــقـــوات المــســلــحــة ســــوف يـــكـــون من 

الممكن ضمان أمن روسيا.

حدد شرطين للسلام: إزالة البنى العسكرية الغربية ومراعاة مصالحنا 

لافروف: نواجه حرباً كونية هجينة 
وواشنطن تتصرف مثل هتلر ونابليون

ــيــــة  اتـــــهـــــم وزيــــــــــر الــــخــــارجــ
ــــي ســـيـــرغـــي لافــــــــروف،  ــــروســ الــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بــالاقــتــداء 
الــنــازي أدولــف هتلر،  بـالزعيم 
والــــقــــائــــد الـــفـــرنـــســـي نــابــلــيــون 
بونابرت، في محاولتها حشد 
ــة ضـــد بــــلاده،  ــيــ الـــــدول الأوروبــ
ــالـــة عــن  ــالـــوكـ لـــخـــوض حـــــرب بـ

واشنطن.
ــــؤتـــــمـــــره  وقــــــــــــــال خــــــــــــلال مـ
الصحافي السنوي، الأربــعــاء، 
ــة بــــلاده  ــ ــز فـــيـــه رؤيــ ــ ــذي أوجــ ــ الــ
لمـــجـــريـــات الـــعـــام المـــنـــصـــرم، إن 
ــاً   عـــرضـ

َّ
ــق ــلــ ــتــ ــم تــ ــ ــ ــ ــو «ل ــكــ ــوســ مــ

جدياً للسلام» لكي تقوم بلاده 
ــه، مــضــيــفــاً أنـــه  ــيــ بــالــتــفــكــيــر فــ
الــدول الغربية أن تناقش  على 
مخاوف روسيا الأمنية. وزاد 
أنه تجب إزالــة البنية التحتية 
لحلف شمال الأطلسي (ناتو) 
مــن أوكــرانــيــا، وجميع البلدان 

القريبة للحدود الروسية.
وقال الوزير الروسي إن ما 
حدث في أوكرانيا هو «نتيجة 
الــتــحــضــيــرات الــتــي قــامــت بها 
واشنطن وحلفاؤها على مدى 
ســــنــــوات طـــويـــلـــة، لـــشـــن حـــرب 
كــونــيــة هجينة عــلــى روســيــا»، 
لافتاً إلى أن حجم الدعم الواسع 
لأوكرانيا يظهر أن الغرب «قد 
وضع الكثير في الحرب الحالية 

ضد روسيا».
وزاد أن نهج واشنطن في 
الــدولــيــة مبني على  الــعــلاقــات 
اســتــهــداف كــل مــن لا يتفق مع 
سياساتها؛ لكنه أكــد مــع ذلك 
الــيــوم ولادة  أن العالم «يشهد 
نـــظـــام عـــالمـــي قـــائـــم عــلــى تــعــدد 
ــاب». ورأى لافــــــروف أن  ــ ــطـ ــ الأقـ
ــاون بـــين الاتـــحـــاد  ــعـ ــتـ إعـــــلان الـ
الأوروبي وحلف «الناتو» يضع 
أوروبا بشكل مباشر في موقع 
تــابــع لحلف شــمــال الأطــلــســي؛ 
ــه يــمــكــن مــقــارنــة  مــشــيــراً إلـــى أنـ
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ تـــحـــركـــات الــ
لإنــــشــــاء تـــحـــالـــف ضــــد روســـيـــا 
بإجراءات الزعيم النازي أدولف 
هــتــلــر لـــدى مــحــاربــتــه الاتــحــاد 
السوفياتي. والقائد الفرنسي 
نابليون الذي غزا الإمبراطورية 

الروسية.
الــولايــات المتحدة  وزاد أن 
أقامت عملياً التحالفات بهدف 
إيـــجـــاد «حــــل نــهــائــي للمسألة 
الـــروســـيـــة» فـــي إطـــــار «إلـــحـــاق 
هزيمة استراتيجية بروسيا». 
الــغــرب يسعى حالياً  وقـــال إن 
إلـــى «ســلــب الــعــالــم كــلــه» حتى 
فـــي الـــظـــروف الــجــيــوســيــاســيــة 
ـــــلاحـــــــظـــــــاً أن  مــ الـــــــــــجـــــــــــديـــــــــــدة، 
تشكيل عــالــم مــتــعــدد الأقــطــاب 
ــــت.  ــوقـ ــ ــعــــض الـ ــغـــرق بــ ــتـ ــيـــسـ سـ
وشــدد الوزير على أن «أهــداف 
ــة الـــــخـــــاصـــــة لـــيـــســـت  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ الــ
ــة؛ بـــــل تـــــم تـــحـــديـــدهـــا  ــلـ ــعـ ــتـ ــفـ مـ
نظراً للتهديدات القائمة لأمن 
ــه «لا يمكن  أنــ ــا». وزاد  ــيــ روســ
التعامل بجدية مــع اقتراحات 
ــادة الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة، ومــــا  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ال

وصــفــت بأنها مــبــادرة سلمية 
ــــرانـــــي  ــيــــس الأوكـ قـــدمـــهـــا (الــــرئــ
فولوديمير) زيلينسكي»، ورأى 

أن اقتراحات الأخير «عبثية».
ومــع إشــارتــه إلــى ضــرورة 
مـــــــــراعـــــــــاة مـــــصـــــالـــــح روســـــيـــــا 
ومــــخــــاوفــــهــــا الأمــــنــــيــــة، وضـــع 
لافـــــروف شــرطــاً ثــانــيــاً لإطـــلاق 
حــــــوار جـــــدي مــــن وجـــهـــة نــظــر 
موسكو مع الغرب، يقوم على 
ــل الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة  ــ تـــفـــكـــيـــك كـ
العسكرية لحلف الأطلسي من 
أوكرانيا، وكل المناطق المحاذية 
لــروســيــا. وأضــــاف أن موسكو 
تعمل كذلك على ضمان احترام 
مصالح أبناء القومية الروسية 

القاطنين في أوكرانيا.
ــــلاده  بــ الــــــوزيــــــر أن  وأكـــــــــد 
تصر على موقفها؛ لأنها «لن 
تتعرض للخداع مــرة أخــرى»، 
مشيراً إلى وعود سابقة قدمها 
ــيـــع حــلــف  ــدم تـــوسـ ــعــ الــــغــــرب بــ
الأطلسي شــرقــاً والاقــتــراب من 
الحدود الروسية. وزاد أنه لولا 
ــان يمكن  الــتــحــرك الـــروســـي «كــ
أن تــظــهــر الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 
ــي بــحــر  الأنـــغـــلـــوســـكـــســـونـــيـــة فــ
آزوف، وتشكل موطَأ قدم ضد 

روسيا».
وفي إشارة لافتة إلى أجندة 
ــوار مــحــتــمــل مـــع الــغــرب،  أي حــ
ــــح لافـــــروف أن «الــتــحــدث  أوضـ
مـــع الـــغـــرب عـــن أوكـــرانـــيـــا فقط 
لا طائل منه؛ لأن الغرب يتخذ 
قرارات نيابة عن أوكرانيا ومن 
دون مشاركتها» منبهاً إلى أن 
الـــذي يمكن أن يفضي  الــحــوار 
إلــى نتائج يجب أن يقوم على 
ــة مــن الأســـس الــتــي تــراعــي  رزمـ

مصالح روسيا.
وقـــــــــــال لافــــــــــــــــروف: «نــــحــــن 
عــلــى اســـتـــعـــداد لـــلـــرد عــلــى أي 
الــغــرب يقرر  مقترحات جـــادة. 
ــو الـــذي  لــصــالــح أوكـــرانـــيـــا، وهـ
منع أوكرانيا من التفاوض مع 
روســيــا، وهــو مــا زال يمنعها: 
هناك حاجة إلى ضخ مزيد من 

الأسلحة».
وأوضــح أنــه «فيما يتعلق 
بآفاق المفاوضات، تم النظر في 
ذلك عشرات المرات. عندما أيدنا 
طــلــب أوكـــرانـــيـــا لــلــمــفــاوضــات، 
تــم تــقــويــض مــســودة التسوية 
التي اقترحتها أوكرانيا. طوال 
الــخــريــف، قال  الصيف وأوائــــل 
أنــه مــن السابق  الــغــرب  ممثلو 
لأوانــــه بـــدء المـــفـــاوضـــات. طــرح 
زيلينسكي مــبــادرات سخيفة؛ 
حــيــث يــتــم تــكــديــس كـــل مـــا هو 
ممكن: توبة روسيا، والمحاكمة، 
والإدانـــة. لا يمكن الحديث عن 

مفاوضات مع زيلينسكي».
وعــــــــلــــــــق لافـــــــــــــــــــروف عــــلــــى 
التحركات الفرنسية الأخيرة؛ 
مــشــيــراً إلـــى أن بـــلاده «سمعت 
فكرة إيمانويل ماكرون الجديدة 
لعقد مؤتمر للدول الأوروبية، 
يشمل دول الاتحاد الأوروبــي، 
والشراكة الشرقية، والمهاجرين 
ــطــــين فــي  ــاشــ ــنــ ـــا الــ ــ ــيـ ــ ــن روســ ــ مــ
السياسة، ويشمل كذلك ممثلين 

ــا. الــوضــع  ــيــ عـــن مــنــاطــق روســ
ــو تــعــزيــز  ــاراً نـــحـ ــ ــسـ ــ يـــعـــكـــس مـ
الهيمنة العالمية تحت التهديد 

بالعقاب».
ودافـــع لافـــروف عــن موقف 
بــــــلاده حـــيـــال مــــا تـــوصـــف فــي 
الـــــغـــــرب بــــأنــــهــــا جـــــرائـــــم حــــرب 
ارتكبتها روسيا في أوكرانيا، 
وقال إنه «على جانب دونيتسك 
ولـــوغـــانـــســـك، فـــاقـــت الأضــــــرار 
الناجمة عن القصف الأوكراني 
الأضرار الناجمة عن نيران الرد 

بخمس مرات».
قـــبـــل  «حــــــتــــــى  أنــــــــــه  وزاد 
ــات مــيــنــســك،  ــيــ ــاقــ ــفــ تــــوقــــيــــع اتــ
أظــــــــهــــــــرت وســــــــائــــــــل إعــــلامــــنــــا 
ــيـــف دمــــــر الــــنــــازيــــون الـــجـــدد  كـ
المــدنــي والمستشفيات  الــقــطــاع 
ــفــــال،  والمـــــــــدارس وريـــــــاض الأطــ
وكــيــف يُــقــتــل الـــنـــاس». وأشـــار 
لافـــــــروف إلـــــى فـــشـــل واشــنــطــن 
في عــزل بــلاده، على الرغم من 
كل جهودها. وقال: «لم تنضم 
أي دولــة في أميركا اللاتينية، 
ــزر الــــبــــاهــــامــــا،  ــ ــ بـــاســـتـــثـــنـــاء جـ
إلــــى الـــعـــقـــوبـــات ضـــد روســـيـــا. 
كــمــا أعــلــنــت الأرجــنــتــين عزمها 
عــلــى الانــضــمــام إلـــى مجموعة 

(بريكس)». 
وتــحــدث عــن وضــع مماثل 
في أفريقيا، وعدد من المناطق 
الأخرى الأكثر أهمية في العالم. 
وأشاد كذلك بالمواقف العربية، 
وقال إن كل البلدان العربية لم 
إلــى العقوبات الغربية  تنضم 
عــلــى بــــلاده، وقــــال إن موسكو 
تــدرك حجم الضغوط الغربية 
ــى بــعــض  ــلــ ــت عــ ــ ــورســ ــ ــي مــ ــ ــتـ ــ الـ
الــبــلــدان العربية لحملها على 
اتخاذ مواقف معادية لموسكو.
أصــــدقــــاء  «الـــــعـــــرب  وزاد: 
قـــــــدامـــــــى ومـــــخـــــلـــــصـــــون. أرى 
تــفــهــمــاً لمـــوقـــفـــنـــا، ومـــعـــرفـــة أن 
الأمــر لا يتعلق بــأوكــرانــيــا؛ بل 
يتعلق بالنضال من أجل نظام 
عــالمــي جــديــد بــين أولــئــك الذين 
يــعــتــقــدون أن الــعــالــم يــجــب أن 

يخضع لهم».
ــر  ــ ــوزيــ ــ ــــدث الــ ــحــ ــ ــاً، تــ ــ ــ ــــضـ ــ أيـ
ــــي عــــن مـــتـــانـــة عـــلاقـــات  ــــروسـ الـ
ــال إن  ــ ــ ــــين، وقــ ــــصـ ــع الـ ــ ــــلاده مـ ــ بــ
الـــغـــرب أخـــطـــأ عــنــدمــا ظـــن أنــه 
ــا  ــيــ ــلــــى احــــــتــــــواء روســ قـــــــــادر عــ
والصين معاً، ملاحظاً أن الجهد 
الــغــربــي نــحــو احـــتـــواء الــصــين 
لـــه أبـــعـــاد أوســـــع مـــــدى. وزاد: 
«نحن ندرك أن الصين مندمجة 
بشكل أعمق بكثير في عمليات 
الــعــولمــة: لــديــهــا اقــتــصــاد أكــبــر 

واحتياطيات أكثر. 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــصــــين، فــــإن 
الــخــروج مــن التبعية الغربية 
ــيــــا».  ــعـــب بــكــثــيــر مــــن روســ أصـ
وعـــن عــلاقــات بـــلاده مــع بكين، 
قال لافروف: «هذا ليس تحالفاً 
أقــــــــوى مــن  لـــكـــنـــه  اتــــــحــــــاداً؛  أو 
اتـــحـــاد. الــعــلاقــات قــائــمــة على 
الثقة والاحــتــرام، وقائمة على 
تــــوازن المــصــالــح»، مــلاحــظــاً أن 
«علاقاتنا مع الصين حالياً في 

أفضل حالاتها في التاريخ».

موسكو: رائد جبر
كييف: «الشرق الأوسط»
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تمسكت بتنفيذ السويد وفنلندا مطالبها للانضمام إلى «الناتو»

تركيا متفائلة بموافقة الكونغرس على صفقة «إف ١٦»
عبرت تركيا عن ارتياحها لسير 
المـــفـــاوضـــات مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
حول صفقة مقاتلات «إف-١٦»، في 
وقــت يتوقف حصولها عليها على 

موافقة الكونغرس.
وفي الوقت ذاته، بدا أن مسألة 
مــوافــقــة تــركــيــا عــلــى طــلــب انــضــمــام 
السويد وفنلندا إلى عضوية حلف 
ــزداد  ــ ــو) تـ ــاتــ ــنــ ــلـــســـي (الــ ــال الأطـ ــمـ شـ
ــوقـــف مـــن حــزب  تــعــقــيــداً، بــســبــب المـ

العمال الكردستاني.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي 
خــلــوصــي أكــــار، أمـــس الأربـــعـــاء، إن 
ــفـــاوضـــات بـــين بـــــلاده والـــولايـــات  المـ
المتحدة حــول شـــراء مقاتلات «إف-
إيـــجـــابـــي، وإن  تـــتـــقـــدم بــشــكــل   «١٦
ــر الــخــارجــيــة مـــولـــود جــاويــش  ــ وزيـ
ــاتـــلات  ــقـ ــلـــف المـ أوغــــلــــو ســيــبــحــث مـ
مــع الــجــانــب الأمــيــركــي على هامش 
زيــارتــه الــحــالــيــة لــلــولايــات المتحدة 
لــلــمــشــاركــة فــــي الاجـــتـــمـــاع الــثــانــي 
للآلية الاستراتيجية للعلاقات بين 

البلدين.
وأضــــــــــــاف أكــــــــــار أنـــــنـــــا نــلــمــس 
تقدماً إيجابياً في مفاوضات شراء 
ــــات المـــتـــحـــدة،  ــــولايـ المـــقـــاتـــلات مــــن الـ
ونــــتــــلــــقــــى المـــــعـــــلـــــومـــــات الـــــــلازمـــــــة، 
وتعاوننا الوثيق مــع وزيــر الدفاع 
الأمــيــركــي لــويــد أوســـتن مــتــواصــل.. 
قــلــنــا خــــلال الاجــتــمــاعــات الــثــنــائــيــة 
الــوفــود إننا ننتظر  وعلى مستوى 
النتائج بشكل إيجابي وملموس في 

أقرب وقت ممكن».
ــاع الـــتـــركـــي  ــ ــدفـ ــ ولــــفــــت وزيـــــــر الـ
إلــى إزالـــة الــشــروط الأمــيــركــيــة التي 
كانت تعيق تقدم الملف، مضيفاً أنه 
«متفائل بموافقة الكونغرس على 

بيع المقاتلات لتركيا».

الــــرئــــيــــس  إدارة  وأخــــــــطــــــــرت 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن الــكــونــغــرس، 
بشكل غير رسمي الأسبوع الماضي، 
«صفقة محتملة» لبيع  بأنها تعد لـ
طــائــرات مقاتلة مــن طـــراز «إف-١٦» 
إلــــى تــركــيــا، لــكــن الــســيــنــاتــور بــوب 
مــيــنــيــنــديــز، الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي 
ــات الـــخـــارجـــيـــة فــي  ــعــــلاقــ لــلــجــنــة الــ
مجلس الشيوخ الأميركي أكــد، في 
بيان، استمرار موقفه الرافض منح 
تركيا مقاتلات «إف-١٦»، قــائــلاً إن 
«الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
يتجاهل حقوق الإنــســان والمعايير 
الديمقراطية، ويــنــخــرط فــي سلوك 
مزعج ومزعزع للاستقرار في تركيا، 
ومــنــاوئ لــدول مــجــاورة من أعضاء 
الناتو (فــي إشـــارة إلــى الــيــونــان)... 
لــن أوافــــق عــلــى الصفقة حــتــى يكف 
إردوغــــــان عــن تــهــديــداتــه ويــبــدأ في 
التصرف كحليف موثوق به». وقال 
ــركـــي مـــولـــود  ــتـ ــيـــة الـ وزيــــــر الـــخـــارجـ
جاويش أوغلو إن بلاده لن تشتري 
أي منتج من دولة ما بشكل مشروط 
يكبل يديها، مشيراً إلى أنه سيلتقي 
نــظــيــره الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن، 
ــنـــطـــن، وأنـــهـــمـــا ســيــعــقــدان  فـــي واشـ
ــانـــي عـــلـــى المــســتــوى  ــثـ الاجـــتـــمـــاع الـ
الــــوزاري للآلية الاستراتيجية بين 

البلدين، وسيجري بحث الأمر.
ــبـــت تـــركـــيـــا، الـــعـــضـــو فــي  ــلـ وطـ
حلف شــمــال الأطــلــســي، فــي أكتوبر 
 ٤٠ شــــــراء   .٢٠٢١ الأول)  ــريـــن  (تـــشـ
الــتــي  ــراز «إف-١٦»  ــ ــن طــ مــقــاتــلــة مــ
تصنعها شــركــة «لوكهيد مــارتــن»، 
و٨٠ من معدات التحديث لطائراتها 
الحربية من الطراز ذاتــه، الموجودة 
بالخدمة حالياً، لقاء ما دفعته من 
قبل للحصول على مقاتلات «إف-
٣٥»، وهـــو مبلغ ١٫٤ مــلــيــار دولار، 
الـــتـــي مــنــعــت مـــن اقــتــنــائــهــا بسبب 

حــصــولــهــا عـــلـــى مــنــظــومــة الـــدفـــاع 
الــصــاروخــي الروسية «إس  الــجــوي 
٤٠٠». واختتمت المحادثات الفنية 

بين الجانبين مؤخراً.
ونقلت صحيفة «وول ستريت 
جـــورنـــال» عــن مــســؤولــين أميركيين 
قولهم، إن الصفقة مع تركيا تشمل 
أيضاً بيعها أكثر من ٩٠٠ صــاروخ 
جو - جو و٨٠٠ قنبلة، بقيمة تصل 
إلى ٢٠ مليار دولار، شرط أن تعلن 
أنقرة موافقتها على انضمام فنلندا 

والسويد إلى حلف «الناتو».
وقــال أكــار إن إســهــامــات تركيا 
للحلف اكتسبت مزيداً من الأهمية 

خــلال فترة الحرب الأوكــرانــيــة، وإن 
قوة الجيش التركي تعني حلف ناتو 
قـــويـــاً، مـــشـــدداً عــلــى ضـــــرورة إدراك 
الأطراف السياسية داخل الكونغرس 

الأميركي هذا الأمر.
وكـــــان أكـــــار رفــــض فـــي مــقــابــلــة 
مــــع صــحــيــفــة «فـــايـــنـــنـــشـــال تــايــمــز» 
البريطانية الثلاثاء، انتقادات بعض 
السياسيين والأكاديميين المشككين 
فـــي مــكــانــة تــركــيــا داخــــل «الــنــاتــو»، 
وقـــــال إنــــه «لا يــمــكــن تـــصـــور حلف 
الناتو من دون تركيا.. نحن شعب 
وجــيــش يتمتع بــخــبــرات ٧٠ عــامــاً، 
وحتى يومنا هذا لم ولن نتورط في 

أي وضــع يــعــارض تعهداتنا وهــذه 
التحالفات. القضية الأساسية هي 
سيادة واستقلال وأمن حدودنا. لا 
يوجد مجال للقلق في هذا الصدد».
ــار عــلــى أن تــركــيــا لا  ــ ــــدد أكـ وشـ
تـــعـــارض تــوســيــع حــلــف «الـــنـــاتـــو»، 
وأنها تتفهم رغبة السويد وفنلندا 
لــنــيــل عــضــويــة الـــحـــلـــف، غــيــر أنــهــا 
تــرغــب فــي الــوقــت نفسه بــأن تتفهم 
الــدولــتــان مــخــاوف تــركــيــا الأمــنــيــة، 
ــذه المــشــكــلــة  ــل هــ ــد حـ ــريـ مــضــيــفــاً: «نـ
ولـــيـــس لــديــنــا مـــا يــمــكــن تــقــديــمــه.. 
نحن ننتظر تنفيذ السويد وفنلندا 

تعهداتهما».

وفي السياق ذاته، قال المتحدث 
ــيـــة  ــركـ ــيـ ــاع الأمـ ــ ــدفــ ــ الــ ــم وزارة  ـــاســ بـ
(البنتاغون) باتريك رايدر، الثلاثاء، 
إن قرار تزويد تركيا بمقاتلات «إف-
إلــى الكونغرس، مشدداً  ١٦» يعود 
على أن تركيا «شريك مهم» لبلاده 
ليس فــي المنطقة فحسب، بــل على 

الصعيد العالمي أيضاً.
وأضـــاف رايـــدر أن قـــرار تزويد 
تركيا بالمقاتلات المذكورة تم إرساله 
إلــى الكونغرس للتقييم، لافتاً إلى 
اعتراض بعض أعضاء الكونغرس 
ــد تـــركـــيـــا بـــالمـــقـــاتـــلات،  ــ ــزويـ ــ عـــلـــى تـ

ومؤكداً أن الأمر يعود للكونغرس.

المــراجــعــة غير الرسمية،  وبعد 
وهــي عملية يمكن خلالها لرؤساء 
ــلــــة أو إثــــــارة  ــئــ ــلــــجــــان طــــــرح الأســ الــ
مـــــخـــــاوف بــــشــــأن الـــصـــفـــقـــة، يــمــكــن 
للإدارة الأميركية أن تمضي قدماً من 
الناحية الفنية فــي إخــطــار رسمي. 
لــكــن مـــســـؤولاً أمــيــركــيــاً كــبــيــراً، قــال 
«رويــــتــــرز» إنــــه «مــتــشــكــك» فـــي أن  ـــ لــ
الإدارة ستكون في وضع يمكنها من 
المضي قدماً ما لم يتخلَّ مينينديز 

عن اعتراضه.
ومـــن المـــرجـــح أيــضــاً ألا يــوافــق 
الـــكـــونـــغـــرس عـــلـــى بـــيـــع الـــطـــائـــرات 
لتركيا إذا واصــلــت المضي فــي عدم 
الــتــصــديــق عــلــى انـــضـــمـــام الــســويــد 
وفنلندا إلى «الناتو»، بعدما أنهى 
البلدان الأوروبيان عقوداً من الحياد 
ــا بــطــلــب  ــقـــدمـ فــــي مـــايـــو (أيـــــــــار)، وتـ
الانضمام على خلفية الغزو الروسي 
ــا، لـــكـــن تـــركـــيـــا اعــتــرضــت  ــيــ ــرانــ لأوكــ
بــإيــواء عــنــاصــر إرهــابــيــة  تتهمهما 
ــا، مــــن بــيــنــهــم أعـــضـــاء  ــهـ ــنـ تـــهـــدد أمـ
مـــن حــــزب «الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي» 
المحظور... وتطالب باتخاذ إجراءات 

قوية من جانب البلدين.
ــــال وزيــــر  ــه، قـ ــ ــ ــار ذاتـ ــ ــ ــي الإطـ ــ وفـ
ــايـــاس  الـــخـــارجـــيـــة الــــســــويــــدي تـــوبـ
بلستروم إن «الــكــرة الآن فــي ملعب 
تركيا» لبدء إجراءات العضوية في 
الناتو في أقرب وقت، بينما تتمسك 
تـــركـــيـــا بـــــضـــــرورة تــنــفــيــذ الـــســـويـــد 
فـــي مــكــافــحــة تنظيمات  تــعــهــداتــهــا 
إرهـــابـــيـــة تــهــدد أمــنــهــا، وتـــقـــول من 
جانبها إن الكرة في ملعب السويد.

ووصـــــــــــف وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ــلـــو  الــــتــــركــــي مــــولــــود جــــاويــــش أوغـ
قراراً للمدعي العام السويدي بعدم 
التحقيق في واقعة تعليق دمية على 
هيئة الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــــــان عــلــى عـــمـــود بـــالـــقـــرب من 

المقر التاريخي لبلدية ستوكهولم، 
ــمــــيــــس المـــــــاضـــــــي، وإعـــــدامـــــهـــــا  الــــخــ
مـــن جـــانـــب أنـــصـــار لـــحـــزب الــعــمــال 
«الــقــرار  بـــ الكردستاني (المــحــظــور)، 

العبثي للغاية».
وصــــــنــــــف جـــــــاويـــــــش أوغــــــلــــــو، 
ــافـــي مــــع نــظــيــره  ــمـــر صـــحـ فــــي مـــؤتـ
أمــيــر عبد اللهيان  الإيــرانــي حسين 
ــرة  ــ ــقـ ــ ــمــــا فـــــــي أنـ ــهــ ــاتــ ــثــ ــاحــ ــبــ ــد مــ ــ ــعـ ــ بـ
الثلاثاء، الواقعة على أنها «جريمة 
كراهية»، قائلاً إنه «لا ينبغي لأحد 
ــذا عــمــل مـــن أعــمــال  أن يــخــدعــنــا، هــ
الـــكـــراهـــيـــة والـــعـــنـــصـــريـــة، وجــريــمــة 
بموجب القانون الدولي، إذا اعتقدت 
الـــســـويـــد أنـــهـــا تــخــدعــنــا بــالــتــلاعــب 

بالكلمات، فهي تخدع نفسها».
وأعــلــنــت فــنــلــنــدا، الــتــي يــواجــه 
«الناتو» اعتراضاً  طلبها الانضمام لـ
مماثلاً من تركيا، أن أنقرة لم ترسل 
لـــهـــا قـــائـــمـــة بـــأســـمـــاء «إرهــــابــــيــــين» 
ــم، كــــمــــا أعـــلـــن  ــهــ ــلــ ــيــ مــــطــــلــــوب تــــرحــ
إردوغان الذي قال: إن بلاده أرسلت 
قائمة إلى السويد وفنلندا تتضمن 
أســمــاء نــحــو ١٣٠ إرهــابــيــاً، ولــســوء 

الحظ، لم يتمكنوا من فعل ذلك.
وقال وزير الخارجية الفنلندية، 
بيكا هافيستو، إن تركيا لم ترسل 
قائمة تسليم محدثة. كما ذكر رئيس 
البرلمان الفنلندي ماتي فانهانين: 
«لـــقـــد فــوجــئــنــا بــمــطــالــب إردوغــــــان 
المــســتــمــرة. يجب أن تعلم تركيا أن 
عمليات الترحيل هذه غير ممكنة. 
نـــلـــبـــي جـــمـــيـــع المـــعـــايـــيـــر الـــخـــاصـــة 

بعضوية الناتو».
وأضـــــــــــــــــاف هـــــافـــــيـــــســـــتـــــو، فـــي 
ــــاضـــــول»  تـــصـــريـــحـــات لـــوكـــالـــة «الأنـ
التركية، الأربــعــاء، أن حــزب العمال 
الــكــردســتــانــي مــحــظــور فــي السويد 
وفــنــلــنــدا، مــعــربــاً عــن أمــلــه فــي إزالـــة 

مخاوف تركيا بشأن هذه القضية.

وزيرا خارجية تركيا وأميركا خلال اجتماع لـ «الناتو» في بوخارست في ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ (أ.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

باكستان تطالب إيران بملاحقة إرهابيين قتلوا ٤ من جنودها

ــــت بــــــاكــــــســــــتــــــان، أمـــــس  ــبـ ــ ــلـ ــ طـ
الأربــــــــعــــــــاء، مــــــن إيـــــــــــران مـــلاحـــقـــة 
إرهــابــيــين هاجموا وقتلوا أربعة 
ــرب مـــــــن الــــــحــــــدود  ــ ــقــ ــ ــ ــال ــ ــود بــ ــ ــنــ ــ جــ
الجنوبية الغربية للبلاد، وسط 

تصاعد العنف.
وقـــــــــــتـــــــــــل أربـــــــــــــعـــــــــــــة جـــــــنـــــــود 
بــاكــســتــانــيــين فـــي أثـــنـــاء قــيــامــهــم 
بــدوريــة على الــحــدود فــي منطقة 
بــانــجــور فـــي إقــلــيــم بــلــوشــســتــان، 

وفقا لمسؤولين.
وجــــــــــــاء فـــــــي بــــــيــــــان لــــــلــــــذراع 
الإعلامية للجيش، العلاقات العامة 
الباكستانية أن  للقوات المسلحة 
«الإرهابيين استخدموا الأراضــي 

الإيـــــــرانـــــــيـــــــة لاســــــتــــــهــــــداف قـــافـــلـــة 
لقوات الأمــن تقوم بــدوريــات على 

الحدود».
ــا  ــنــ ــبــ ــلــ وقـــــــــــــال الـــــــبـــــــيـــــــان: «طــ
ــــي مــلاحــقــة  ــرانــ ــ مــــن الـــجـــانـــب الإيــ
ــهــــم مــن  ــبــ ــانــ الإرهــــــابــــــيــــــين فــــــي جــ
الـــحـــدود». ولـــم تــعــلــن أي جماعة 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن الـــهـــجـــوم حتى 

الآن.
وكــــان الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي 
قتل أمس الأربعاء أربعة إرهابيين، 
بــعــد تــبــادل كثيف لإطـــلاق الــنــار، 
خلال عملية استخباراتية، بدأت 
لــتــطــهــيــر مــخــبــأ لإرهـــابـــيـــين لــهــم 
صلة بــحــوادث إطـــلاق الــنــار على 
قـــوات الأمـــن ومــدنــيــين، بالإضافة 
إلى التخطيط لزرع عبوات ناسفة 

بدائية، بمنطقة «هوشاب» بإقليم 
ــربـــي  «بــــلــــوشــــســــتــــان» جـــــنـــــوب غـ

باكستان.
ــة  ــامـ ــعـ ــات الـ ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ ــت الـ ــ ــالــ ــ وقــ
لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة إنـــــــه نــتــيــجــة 
استخباراتية ومراقبة  لعمليات 
واســتــطــلاع مــتــواصــلــة للمنطقة، 
تــــم تـــحـــديـــد مــنــطــقــة لــلإرهــابــيــين 
وتم تكليف قوات الأمن بالتحرك، 
طبقا لما ذكرته صحيفة «ذا نيشن» 

الباكستانية.
ــن  ـــوات الأمــ ــ وبــيــنــمــا كـــانـــت قـ
تنشئ مواقع حواجز لقطع طرق 
الهروب، فتح أربعة إرهابيين النار 
عليهم. وبعد تبادل كثيف لإطلاق 
ــتـــل جـــمـــيـــع الإرهـــابـــيـــين  الـــــنـــــار، قـ
الأربـــعـــة، بــيــنــمــا تـــم الــعــثــور على 

مخبأ للأسلحة والذخيرة، بما في 
ذلك عبوات ناسفة بدائية الصنع.
وتـــشـــتـــرك بــاكــســتــان وإيـــــران 
في حــدود يزيد طولها على ٩٠٠ 
كيلومتر، والتي كانت موقعا لعدة 

حوادث أمنية في الماضي.
ــال الــعــنــف  ــمــ ــدت أعــ ــاعــ وتــــصــ
ــار  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ فــــــــي بـــــاكـــــســـــتـــــان بـــــعـــــد انـ
محادثات السلام بين إســلام آباد 
ومقاتلي «طالبان» المختبئين في 

أفغانستان.
ويـــعـــتـــبـــر بـــلـــوشـــســـتـــان أكــبــر 
الــحــدود  إقليم فــي باكستان على 
مع كل من أفغانستان وإيران، وهو 
مستهدف بشكل منتظم مــن قبل 
المتشددين الإسلاميين والجماعات 
الطائفية والانفصاليين القوميين.

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

الرئيس الصومالي يفتح جبهات جديدة لمواجهة «الإرهاب»

الــســلــطــات الصومالية  أعــلــنــت 
مقتل ٢٥ من عناصر حركة «الشباب» 
ــي عـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة  ــ ــة، فـ ــرفــ ــطــ ــتــ المــ
ــتـــركـــة نـــفـــذهـــا قــــــــوات الــجــيــش  مـــشـ
ــارات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاز الأمـــــــــن والاسـ ــ ــهــ ــ وجــ
بالتعاون مع الشركاء الدوليين، في 
الــتــابــعــة لمحافظة  منطقة حــوادلــي 
شبيلي الوسطى. هنأ محمد صيف، 
ــقـــي  ــريـ ــاد الأفـ ــ ــحـ ــ ــيــــس بـــعـــثـــة الاتـ رئــ
الانتقالية في الصومال «أتميس»، 
«تـــحـــريـــره  ــالـــي بــــ الـــجـــيـــش الـــصـــومـ
بعض المدن الاستراتيجية أخيراً». 
«مــواصــلــة تــقــديــم الــدعــم  وتــعــهــد بـــ
ــلـــى الإرهـــــــــاب».  الــــــــلازم لـــلـــقـــضـــاء عـ
وأضــــــاف: «لــقــد هُـــزمـــت المــلــيــشــيــات 

الإرهــابــيــة وسنواصل مــع أشقائنا 
الصوماليين إخراج الإرهابيين من 
الصومال حتى ينعم الشعب بالأمن 

والاستقرار».
ــن الـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي  وأعــــلــ
حــســن شــيــخ مــحــمــود، «اســتــئــنــاف 
ــة عـــســـكـــريـــة  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ مـــــــا وصــــــفــــــه بــ
واسعة النطاق للقضاء على فلول 
ميليشيات الإرهاب بجنوب البلاد». 
بــيــدوا المقر  وقـــال حسن مــن مدينة 
المؤقت لحكومة إقليم جنوب الغرب، 
بمناسبة مؤتمر للمصالحة، «لنا 
عــــدو واحـــــد، ألا وهــــو المــيــلــيــشــيــات 
ــة بـــتـــنـــظـــيـــم  ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ ــة المـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــابـ ــ ــ الإرهـ
(الـــقـــاعـــدة)، ويــجــب تــضــافــر الــقــوى 
للقضاء على الإرهابيين». وأضاف 
الثاني  الرئيس الصومالي «الوجه 

للعمليات العسكرية سينطلق من 
إلـــى «تجهيز جميع  هــنــا»، مــشــيــرا 
القوات المحلية للتحرك مع الجيش 
ــيـــين،  ــابـ ــلـــول الإرهـ صــــوب مــعــاقــل فـ
لاستعادة المناطق الريفية»، مشيرا 
إلى «مساع لفتح الممرات الآمنة بين 
العاصمة مقديشو، ومــدن ولايتي 

جنوب الغرب، وجوبالاند».
ونـــقـــلـــت «وكـــــالـــــة الأنــــاضــــول 
ــتــــحــــدث بـــاســـم  ــن المــ ــ ــة» عـ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
وزارة الدفاع الصومالية عبد الله 
عــانــود، أن «قــوات بــلاده سيطرت 
الفيدرالي  إقليم هرشبيلي  على 
المكون من إقليمي هيران وشبيلي 
الـــوســـطـــى»، لافـــتـــاً إلــــى «اخــتــبــاء 
بعض عناصر تنظيم (الشباب) 
في المزارع، ويشنون هجمات بين 

الحين والآخر».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، زعـــــمـــــت حـــركـــة 
«الشباب» أنها «قتلت أكثر من ٦٠ 
جــنــديــاً مـــن بــيــنــهــم ضـــابـــط بــرتــبــة 
عــقــيــد، فــي اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة، وأن 
عــنــاصــرهــا اســتــولــت عــلــى أســلــحــة 
ــولـــت عـــلـــى مــنــطــقــة  ــتـ ــات، واسـ ــ ــيـ ــ وآلـ
هــــــــــوادالــــــــــي بــــمــــحــــافــــظــــة شـــبـــيـــلـــي 
الــتــي تبعد ٦٠ كيلومتراً  الــوســطــى 
عـــن الــعــاصــمــة مــقــديــشــو».  وحــقــق 
الـــهـــجـــوم، الـــــذي بــــدأ فـــي أغــســطــس 
(آب) المــاضــي، مكاسب مهمة، بما 
في ذلك إعلان الحكومة الصومالية 
أنها استولت على هاراديري، أحد 
معاقل حركة «الشباب» على ساحل 
المحيط الهندي، التي ظلت مسيطرة 

عليها لفترة طويلة.

القاهرة: خالد محمود

٧٠ وفاة على الأقل خلال أسبوع في أفغانستان جراء البرد القارس

مسؤولة أممية تناقش في كابل أوضاع المرأة
كابل: «الشرق الأوسط»

ــام  ــعـ ــة الأمـــــــين الـ ــبـ ــائـ ــقـــت نـ ــتـ الـ
ــة مــحــمــد،  ــنـ ــيـ ــدة، أمـ ــحــ ــتــ ــم المــ لــــلأمــ
أمـــس (الأربــــعــــاء)، الــقــائــم بــأعــمــال 
وزير الخارجية الأفغاني، لمناقشة 
تعليم المرأة وعملها، بعد أن أمرت 
سلطات «طــالــبــان» بتوقف معظم 
موظفات المنظمات غير الحكومية 
عـــن الـــعـــمـــل، ومــنــعــت الـــنـــســـاء من 

الذهاب إلى الجامعات.
ــرز» إن  ــ ــتـ ــ وقـــالـــت وكـــالـــة «رويـ
أمــيــنــة مــحــمــد تـــــزور كـــابـــل ضمن 
ــــت تـــــركـــــيـــــا وقــــطــــر  ــلـ ــ ــمـ ــ ــة شـ ــ ــ ــولـ ــ ــ جـ
وبــاكــســتــان، لمــنــاقــشــة الـــوضـــع في 
أفــــغــــانــــســــتــــان مـــــع دبـــلـــومـــاســـيـــين 
ومغتربين أفغان و«منظمة المؤتمر 
الإســلامــي». وجــاء في بيان للأمم 
المتحدة: «توافق الآراء كان واضحاً 
فيما يتعلق بقضية حقوق النساء 
والفتيات في العمل والتعليم»، في 
إشارة إلى اجتماعات عُقِدت قبيل 

زيارة كابل.
ــابـــل، اجــتــمــعــت أمــيــنــة  وفــــي كـ
مــحــمــد مـــع الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال وزيـــر 
الــخــارجــيــة الأفـــغـــانـــي، أمـــيـــر خــان 

متقي.
لـــوزارة الخارجية  ونقل بيان 
ــقـــي قــــولــــه إن  ــتـ ــيــــة عـــــن مـ الأفــــغــــانــ
عـــدم الاعـــتـــراف الــرســمــي بحكومة 
«طالبان» وقيود السفر والعقوبات 
المـــصـــرفـــيـــة المـــفـــروضـــة عـــلـــى قــــادة 
ــه  ــكـــلات، وإنــ ــة تــســبــب مـــشـ ــركـ الـــحـ
ــــي  ــدولـ ــ ــلــــى المـــجـــتـــمـــع الـ يـــتـــعـــين عــ
معالجتها. وأضاف متقي أن المرأة 
يمكنها العمل في قطاعي الصحة 

والتعليم.
وأشــــــادت حــكــومــة «طــالــبــان» 
ــاد  ــه الاتـــحـ بــــالــــدور الــــــذي يـــقـــوم بــ
الأوروبـــــــــي، فـــي مـــســـانـــدة الــشــعــب 
الأفـــغـــانـــي. والــتــقــى خــلــيــفــة ســـراج 
الدين حقاني، القائم بأعمال وزير 
الداخلية، فــي «الإمـــارة الإسلامية 

بأفغانستان»، رافائيلا يوديتشي، 
رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي لدى 

أفغانستان، أمس (الأربعاء).
وذكــــــــــــــرت «وكـــــــــالـــــــــة الأنــــــبــــــاء 
الألمــانــيــة» أن القائم بأعمال وزيــر 
الــداخــلــيــة الأفــغــانــي أشـــاد بــالــدور 
ــه بــعــثــة  ــــذي تــضــطــلــع بــ الـــنـــشـــط الــ
الاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان، 
ــات الــصــعــبــة، لا سيما  خـــلال الأوقــ
المعونات الإنسانية للبعثة وبرامج 
الـــدعـــم الــتــي تــنــقــذ حــيــاة آلاف من 
الأسر الأفغانية الضعيفة بمختلف 
أنحاء البلاد، حسب «وكالة خاما 

برس» الأفغانية للأنباء.
وقـــــــدمـــــــت رافــــــائــــــيــــــلا الـــشـــكـــر 
ــر الــداخــلــيــة  ــ لــلــقــائــم بـــأعـــمـــال وزيــ
الأفــغــانــي، بسبب اتــخــاذ إجـــراءات 
مهمة لــضــمــان أمـــن عــمــال الإغــاثــة 
الإنسانية الدوليين، للاستمرار في 
أفغانستان  العمل لصالح شعب 

في مختلف المجالات.
يــأتــي الاجــتــمــاع بــعــد وصــول 
وفــــــــد أمـــــمـــــي إلــــــــى كـــــابـــــل لإجــــــــراء 
مــحــادثــات مــع ســلــطــات «طــالــبــان» 
حــــــول حــــقــــوق الإنـــــســـــان وتــعــلــيــم 
ــتــــيــــات وقــــضــــايــــا عــــمــــل المـــــــرأة  ــفــ الــ

ومواضيع أخرى.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
الـــــســـــلـــــطـــــات الأفــــــغــــــانــــــيــــــة، أمـــــس 
(الأربــعــاء)، وفــاة ٧٠ شخصاً على 
الأقــل خلال أسبوع، بسبب موجة 

البرد القارس.
وتـــشـــهـــد كـــابـــل والـــعـــديـــد مــن 
الــولايــات الأخــرى في البلد الفقير 
انخفاض درجات الحرارة منذ ١٠ 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) الــحــالــي. 
وسجلت ولاية غور، وسط البلاد، 
أدنى درجات الحرارة، التي وصلت 
إلــى ٣٣ تحت الصفر خــلال نهاية 

الأسبوع، يومي ١٤ و١٥ يناير.
وقال مدير الأرصاد الجوية في 
أفغانستان، محمد نسيم مــرادي، 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»:  ـــ لـ
«هـــــذا الـــشـــتـــاء الأكـــثـــر بــــــرودة إلــى 
حد بعيد في السنوات الأخيرة... 
الــبــرد لمدة  نتوقع استمرار موجة 

أسبوع آخر أو أكثر».
الــكــوارث،  ووفـــق وزارة إدارة 
لـــقـــي مــــا لا يـــقـــل عــــن ٧٠ شــخــصــاً 
مصرعهم منذ بداية موجة البرد. 
ألــــف رأس من  كــمــا نــفــق نــحــو ٧٠ 
المــاشــيــة يــعــتــمــد عــلــيــهــا كــثــيــر من 

الأفغان في تأمين قوتهم.
وظــهــرت مــشــاهــد مــن مناطق 
ريــفــيــة لــعــائــلات مــشــردة متجمعة 
لــلــتــدفــئــة، بينما تجمع  نـــار  حـــول 
الأكثر حظاً في العاصمة المغطاة 
ــد الـــفـــحـــم  ــ ــواقــ ــ ــوج حـــــــول مــ ــلــ ــثــ ــالــ بــ

التقليدية.
ــلــــوج  ــثــ وتــــســــبــــب تــــســــاقــــط الــ
بكثافة في قطع طرق بعدة ولايات 
أفــغــانــســتــان وشمالها،  فــي وســـط 
نُــشــرت على مواقع  بحسب صــور 

التواصل الاجتماعي.
ــرد إلـــى  ــبــ ــاف مـــوجـــة الــ ــ ــــضـ وتُـ
العديد مــن الصعوبات فــي البلاد 
التي تكافح أصلاً واحدة من أسوأ 
الأزمــــــــات الإنـــســـانـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم. 
ويــواجــه أكــثــر مــن نصف الأفــغــان، 
الــبــالــغ عــددهــم ٣٨ مــلــيــون نسمة، 
انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي الــحــاد، مع 
وجود ثلاثة ملايين طفلٍ معرضين 

لخطر سوء التغذية.
ودخــــــل الاقـــتـــصـــاد الأفـــغـــانـــي 
ــــود مــن  ــقـ ــ ــن عـ ــ المــــتــــضــــرر أصـــــــــلاً مــ
الــحــرب، فــي أزمــة مستفحلة، بعد 
قــطــع مــســاعــدات دولــيــة بمليارات 
ــولـــي  الــــــــــــــــــدولارات، فــــــي أعــــــقــــــاب تـ
«طــالــبــان» الــســلــطــة، فــي أغسطس 

(آب) ٢٠٢١.
كــمــا تــأثــر تـــوزيـــع المــســاعــدات 
الإنسانية، منذ أن منعت حكومة 
«طالبان» النساء الأفغانيات، في 
ــانـــون الأول)، من  ٢٤ ديــســمــبــر (كـ
العمل في المنظمات غير الحكومية. 
الــعــديــد منها أنشطته  وقــد أوقـــف 
احتجاجاً على القرار الذي ينطبق 
على جميع القطاعات، باستثناء 

الصحة.
واستأنفت بعض المنظمات، 
منذ أيام، نشاطها بقطاع الصحة 
في بعض الولايات، بعد الحصول 
عــلــى ضــمــانــات مــن الــســلــطــات بــأن 
المــوظــفــات يمكن أن يعملن بأمان 

ودون عوائق.

بلينكن وكليفرلي يرغبان في حل 
«بروتوكول آيرلندا الشمالية» لـ

واشنطن: علي بردى

ــة  ــيــ أعــــــــــرب وزيــــــــــر الــــخــــارجــ
الأمــــيــــركــــي، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، 
الـــبـــريـــطـــانـــي، جيمس  ونـــظـــيـــره 
ــن رغـــبـــتـــهـــمـــا فــي  ــ ــرلـــي، عـ ــفـ ــيـ ــلـ كـ
«بروتوكول  لـ إلــى حــل  التوصل 

آيرلندا الشمالية».
ــران يــتــحــدثــان،  ــوزيـ وكـــان الـ
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
فــي واشــنــطــن، فــقــال بلينكن إن 
ــات المــتــحــدة تــعــتــقــد أنــه  «الــــولايــ
ــاك تــســويــة  ــنـ ــكـــون هـ يـــجـــب أن تـ
تــفــاوضــيــة لتنفيذ (بــروتــوكــول 
آيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة) بــطــريــقــة 
ــة مــــــن كــــــل الأطــــــــــــــراف».  ــبــــولــ ــقــ مــ
وأضاف: «شجّعنا أنه، في الأيام 
الأخيرة، أحرزت المملكة المتحدة 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي نـــوعـــاً من 

التقدم نحو حل تفاوضي».
ورداً عــــلــــى أســــئــــلــــة حــــول 
ــا  ــمــــدهــ ــتــ ــعــ الــــــــســــــــريّــــــــة الـــــــتـــــــي تــ
المــفــاوضــات حول  بريطانيا فــي 
قـــال كليفرلي:  «الـــبـــروتـــوكـــول»، 
«نريد حل هذه الأمــور في أقرب 
وقت ممكن، حتى يتمكن شعب 
ــن الــتــمــتــع  آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة مـ
بــالــحــريــة الاقــتــصــاديــة الكاملة، 
والـــتـــمـــتـــع بـــحـــزم الإغــــاثــــة الــتــي 
وضعتها حكومة المملكة المتحدة 
ــة بــــعــــض الــــقــــضــــايــــا».  ــالــــجــ ــعــ لمــ
ــاء  ــ ــقــ ــ وأضــــــــــــــــــاف: «حـــــــــاولـــــــــت إبــ
مفاوضاتنا ســريّــة، وأعــتــقــد أن 
التكتم ساعدنا، في الواقع، على 

تجاوز بعض الأمور».
ــــارت حـــكـــومـــة تــقــاســم  ــهـ ــ وانـ
الــســلــطــة فـــي آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة 
ــا  ــنــــدمــ قـــــبـــــل عــــــــــام تـــــقـــــريـــــبـــــاً، عــ
اســــتــــقــــال «الــــــحــــــزب الاتـــــحـــــادي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» احــتــجــاجــاً على 
الحواجز التجارية التي أنشأتها 
ــم  ــاسـ ــة بـ ــ ــروفـ ــ ـــعـ ــات المــ ــبــ ــيــ ــرتــ ــتــ الــ
«بروتوكول آيرلندا الشمالية»؛ 

ــا  ــيـ ــانـ ــا غــــــــــــادرت بـــريـــطـ ــنــــدمــ ــعــ فــ
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، وافــــقــــت 
البريطانية والتكتل  الــحــكــومــة 
ــاء الـــحـــدود  ــقـ الأوروبـــــــي عــلــى إبـ
ــنـــديـــة خـــالـــيـــة مــــن المـــراكـــز  الآيـــرلـ
الــجــمــركــيــة وعــمــلــيــات التفتيش 
الــحــدود المفتوحة  الأخــــرى، لأن 
ركــيــزة أســاســيــة لعملية السلام 
التي أنهت ٣٠ عاماً من العنف في 
آيرلندا الشمالية. وبدلاً من ذلك، 
أدخـــلـــت تــرتــيــبــات جـــديـــدة على 
بعض السلع التي تدخل آيرلندا 
الــشــمــالــيــة مــن المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
وهـــذا مــا كــانــت تــعــارضــه بشدة 
بــعــض الـــجـــهـــات فـــي بــريــطــانــيــا 
الـــتـــجـــاريـــة  ــــدود  ــــحـ الـ بــحــجــة أن 
الجديدة تقوّض مكانة آيرلندا 

الشمالية في المملكة المتحدة. 
ويــــــــــــــــواصــــــــــــــــل «الـــــــــــحـــــــــــزب 
ــادي» مـــقـــاطـــعـــة حــكــومــة  ــ ــحــ ــ الاتــ
الــــــــــشــــــــــراكــــــــــة حــــــــتــــــــى تـــــعـــــديـــــل 
«الــبــروتــوكــول» أو إزالــتــه بشكل 

جذري.
وكـــــذلـــــك تـــــحـــــادث بــلــيــنــكــن 
وكليفرلي حول حرب أوكرانيا، 
وكــذلــك عــن وحــشــيــة إيــــران ضد 
شعبها، في ضوء إعلان طهران، 
الــســبــت، أنــهــا أعــدمــت المــســؤول 
ــع الــــســــابــــق، عـــلـــي رضـــا  ــيــ ــرفــ الــ
أكبري، الذي يحمل الجنسيتين 
الإيـــرانـــيـــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة، رغــم 
التحذيرات الدولية من عواقب 

تنفيذ الحكم.
إلــى تصعيد  ــدام  وأدى الإعــ
ــع الـــــغـــــرب، وســـط  ــ ــرات مـ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة  ــ ــــضـ ــاهـ ــ ــنـ ــ ــات المـ ــ ــ ــاجــ ــ ــ ــجــ ــ ــ ــتــ ــ ــ الاحــ
ــيـــع أنــــحــــاء  ــمـ ــلـــحـــكـــومـــة فـــــي جـ لـ

البلاد، التي هزت إيران.
ويوحي الإعدام بأن النظام 
ــران عــاد  الــديــنــي المــتــشــدد فــي إيــ
إلى عمليات التطهير الجماعي 
لــلــجــيــش الـــتـــي أعــقــبــت «الـــثـــورة 

الإسلامية»، عام ١٩٧٩.

طفل يجرف الثلوج في مخيم للنازحين بإقليم بلخ قرب مزار الشريف أول من أمس (أ.ف.ب)



ASHARQ AL-AWSAT١١ ASHARQ AL - AWSAT منتدى دافوس

«النقد الدولي» أكد أن السعودية «نقطة مضيئة» في الاقتصاد العالمي... والجدعان توقع تراجع التضخم هذا العام

ريما بنت بندر: علاقتنا بواشنطن مهمة لاستقرار العالم

اســــــتــــــعــــــرضــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة 
نـــمـــوذجـــهـــا الاقــــتــــصــــادي الــنــاجــح 
فـــي المــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي 
بدافوس، وأكّدت توقعها انحسار 
التضخم هــذا الــعــام. فيما أشــادت 
ــرة الـــعـــامـــة لـــصـــنـــدوق الــنــقــد  ــديــ المــ
الــــدولــــي كــريــســتــالــيــنــا جــورجــيــفــا 
بالتقدم المحرز في تحقيق أهداف 

«رؤية ٢٠٣٠». 
وقــــــــال وزيــــــــر المــــالــــيــــة مــحــمــد 
الجدعان إن «التضخم في عام ٢٠٢٣ 
ســيــتــراجــع فــي الــســعــوديــة بفضل 
خطواتنا الاستباقية». وأوضــح: 
«كنا من أوائل الذين توقعوا أزمة 
التضخم العالمية، وتعاملنا معها 
مبكراً». وأضاف أن «(رؤية ٢٠٣٠) 
شـــكّـــلـــت نــقــطــة تـــحـــول فــــي طــريــقــة 
التفكير حول اقتصادنا»، معتبراً 
أن «أهمية (رؤيــة ٢٠٣٠) تكمن في 

إطارها الزمني طويل الأمد». 
جــــــاء ذلــــــك فـــــي إطــــــــار جــلــســة 
ــودي  ــعــ ــســ ــول الــ ــ ــــوان «الـــــتـــــحـ ــنـ ــ ــعـ ــ بـ
فـــي إطـــــار عـــالمـــي مــتــغــيــر»، شـــارك 
فــيــهــا الـــجـــدعـــان وجــورجــيــفــا إلــى 
جـــانـــب الأمـــيـــرة ريـــمـــا بــنــت بــنــدر، 
الــحــرمــين الشريفين  سفيرة خـــادم 
ــدة، وعــبــد  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ ــدى الــ ــ لــ
الـــلـــه الـــســـواحـــة وزيـــــر الاتـــصـــالات 
وتكنولوجيا المعلومات السعودي، 
ــر الــصــنــاعــة  ــ ــنـــدر الــخــريــف وزيـ وبـ

والثروة المعدنية السعودي. 

 أداء قوي 
ــرة الـــعـــامـــة  ــ ــ ــديـ ــ ــ وأشـــــــــــــادت المـ
ــنـــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي بـــــأداء  لـــصـ

الاقــتــصــاد الــســعــودي، وقــالــت إنه 
أصبح «نقطة مضيئة للاقتصاد 
العالمي واقتصاد المنطقة»، لافتة 
إلــــــى الـــــــــدور المــــهــــم الــــــــذي تــلــعــبــه 

الرياض في ضمان أمن الطاقة. 
وأضــــافــــت جـــورجـــيـــفـــا خـــلال 
الجلسة: «عندما زرت السعودية 
ــتـــوى الـــتـــقـــدم  ــسـ انــــدهــــشــــت مــــن مـ
الـــذي حققته المملكة فــي تطبيق 
ــــــد أصـــبـــحـــت  (رؤيــــــــــة ٢٠٣٠)، وقـ
نقطة مضيئة للاقتصاد العالمي 
واقــتــصــاد المــنــطــقــة، وهـــذا يحدث 
ــي أوقـــــــات عــصــيــبــة لــلاقــتــصــاد  فــ

العالمي». 

ولفتت جورجيفا إلى أهمية 
الــســيــاســات المــالــيــة الــتــي تطبقها 
السعودية، بالإضافة إلى مشاركة 
الــقــوة العاملة،  ــرأة الفاعلة فــي  المـ
ــالـــت: «فـــخـــورة جـــداً بــمــشــاركــة  وقـ
الــنــســاء فــي الــقــوى الــعــامــلــة التي 
ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  ــ فـ ــة ٣٠  ــبــ نــــســ ــطــــت  تــــخــ
المستهدفة فــي (رؤيـــة ٢٠٣٠) إلى 
٣٧ فــي المــائــة». وأكـــدت أن المملكة 
تستفيد مــن ثــرواتــهــا للعب دور 
مهم في أمن الطاقة وأمن الغذاء، 
معتبرة معدلات النمو الاقتصادي 
الــســعــوديــة مــهــمــة للاقتصاد  فــي 

العالمي ككل. 

ــر الصناعة  ــال وزيــ قـ ــدوره،  ــ بـ
ــدر الــــخــــريــــف إن  ــ ــنـ ــ ــــودي بـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
بـــــــــلاده تـــمـــثـــل ٦ فــــــي المــــــائــــــة مــن 
الأســــــــــــــواق الــــعــــالمــــيــــة فــــــي قـــطـــاع 
الــبــتــروكــيــمــيــاويــات، مــشــيــراً إلــى 
أن ٨٥ فــي المــائــة مــن الإنـــتـــاج يتم 
ــع أن الــقــطــاعــات  ــابـ تـــصـــديـــره. وتـ
التي تم اختيارها في استراتيجية 
الصناعة لديها أفضلية تنافسية 
تسمح لها بالنمو بسرعة، أو أنها 
جزء مهم من المرونة في السعودية 
فــي قــطــاعــات مــثــل الأمـــن الــغــذائــي 
وصــنــاعــة الأدويــــــة؛ لافــتــاً إلـــى أن 
الشركات الصناعية الكبرى يجب 

«خيار  إلــى السعودية كـ أن تنظر 
مهم» لتزويد السوق العالمية.

 علاقات استراتيجية 
وأكـــــــدت الأمــــيــــرة ريـــمـــا بــنــت 
ــيـــرة خـــــــادم الـــحـــرمـــين  ــفـ بــــنــــدر، سـ
الشريفين لدى الولايات المتحدة، 
أن العلاقة بين الرياض وواشنطن 

«أساسية للاستقرار العالمي»
وقالت، أن البلدين «شريكان 
استراتيجيان وتجمعهما علاقة 
صــداقــة مــنــذ ٨٠ عــامــاً»، مضيفة: 
الــعــلاقــة لمـــدة ٨٠  «ستستمر هـــذه 
ــاً أخـــــــــرى، لأنــــهــــا تـــصـــب فــي  ــامــ عــ
مصلحة البلدين». وأقرت بأن هذه 

العلاقة شهدت «لحظة خلاف، لكن 
هـــذا لا يــنــتــقــص مـــن حــقــيــقــة أنــنــا 
حليفان استراتيجيان وأصدقاء»، 

و«هذه العلاقة مهمة للعالم».
مــن جــانــبــه، قــال وزيـــر المالية 
إن الصين «مهمة جداً للسعودية» 
وأكــبــر شــريــك تــجــاري لــهــا، «لكن 
الولايات المتحدة أيضاً شريك مهم 
واستراتيجي للغاية»، موضحاً 
أن الرياض تتخذ «نهجاً أوســع» 
تكتسي فيه العلاقات مــع كــل من 
بــكــين وواشــنــطــن أهــمــيــة، إضــافــة 
إلــى بناء علاقات مع دول أخــرى. 
وقال «نتطلع لتعزيز علاقاتنا مع 

أوروبا. نعزز، في الواقع، علاقاتنا 
مـــع أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة وآســـيـــا». 
ولفت إلى أن «هدفنا حقاً هو جسر 
الهوة وأن نكون قوة اتصال ونحن 
ــواء كــانــت  ــ نــشــجــع الــــتــــواصــــل، ســ
ــات المــتــحــدة أو  الـــصـــين أو الــــولايــ
غيرها»، مردفاً: «نضطلع بدورنا، 
ويمكنكم التعويل على السعودية 

لمواصلة لعب هذا الدور».

قصة إصلاح جريئة 
ــال عــبــد الـــلـــه الـــســـواحـــة،  ــ وقـ
الاتــصــالات وتكنولوجيا  وزيـــر 
العالم  إن  السعودي،  المعلومات 

ــاتــــه  ــامــ ــقــــســ مـــــتـــــرابـــــط بـــــرغـــــم انــ
ويـــتـــشـــارك المـــخـــاطـــر، لــكــنــه فــي 
حــــاجــــة إلـــــــى نــــظــــام جــــديــــد مــن 
ــر أن  الـــتـــعـــاون. وأضــــــاف الــــوزيــ
العالم  ٢٫٧ مليار شخص حــول 
ــــت،  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــــالإنـ ــلــــين بـ ــتــــصــ ــــر مــ ــيـ ــ غـ
لافــتــاً إلـــى دراســــة نــشــرت أثــنــاء 
رئــــاســــة الـــســـعـــوديـــة لمــجــمــوعــة 
المنتدى  العشرين بالتعاون مع 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي، وأظــهــرت 
أن الـــعـــالـــم يـــحـــتـــاج إلـــــى نــصــف 
لــربــط الأجــــزاء  تــريــلــيــون دولار 
غـــــيـــــر المـــــرتـــــبـــــطـــــة بــــالإنــــتــــرنــــت 
الشبكات الأرضــيــة.  باستخدام 
وأكــد الوزير في هــذا الصدد أن 
الـــســـعـــوديـــة تــعــمــل عــلــى تــقــديــم 
حـــلـــول عــالمــيــة لــضــمــان وصـــول 

الإنترنت للجميع. 
ــدد الـــســـواحـــة  ــ ــك، شـ ــ ــــى ذلــ إلـ
على أن إشــراك المــرأة السعودية 
وتمكينها في قطاع التقنية هو 
«قصة إصلاح جريئة». وقال إن 
المجال تجاوز  «النجاح في هذا 
مــتــوســطــات مـــا حــقــقــه الاتـــحـــاد 
العشرين  الأوروبـــي ومجموعة 

ووادي السيليكون». 
 ويشارك وفد سعودي رفيع 
المستوى برئاسة الأمير فيصل 
الخارجية، في  بن فرحان وزير 
الاجـــتـــمـــاع الـــســـنـــوي لــلــمــنــتــدى 
الــعــالمــي ٢٠٢٣. في  الاقــتــصــادي 
مـــديـــنـــة دافـــــــوس الـــســـويـــســـريـــة؛ 
وذلـــــك بـــهـــدف تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الدولي، وإيجاد مزيد من الحلول 
المــشــتــركــة لمـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
الــجــيــوســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

والتنموية والاجتماعية.

دافوس: نجلاء حبريري

من جلسة «التحول السعودي في إطار عالمي متغير» (الشرق الأوسط) الأميرة ريما بنت بندر

ASHARQ AL - AWSAT إلى مأسسة التعاون الاقتصادي العربي كيروز دعا في حوار مع 

«دافوس»: دور الخليج محوري في تعزيز الاستقرار المالي العالمي
ــال رئـــيـــس قــســم الـــشـــرق الأوســــط  قــ
وشمال أفريقيا في المنتدى الاقتصادي 
العالمي مــارون كــيــروز، إن دول الخليج 
تلعب دوراً محورياً في تعزيز السيولة 
والاستقرار المالي في العالم بفضل «رأس 
مــال صــبــور»، ومنظورها الاستثماري 

طويل المدى.
ودعا كيروز، في حوار مع «الشرق 
ــــدورة  ــط» عــلــى هـــامـــش أعـــمـــال الـ الأوســــ
الـ٥٣ من منتدى «دافوس»، إلى مأسسة 
العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية، 
وتنسيق جهود مكافحة التغير المناخي.

العودة إلى الشرق الأوسط
ــيـــروز بــمــســتــوى المــشــاركــة  ــاد كـ ــ أشـ
العربية في المنتدى الاقتصادي العالمي، 
ــفــــع بــشــكــل مـــلـــحـــوظ. إذ  وقـــــال إنــــه «ارتــ
تشارك في المنتدى هذه الدورة وفود من 
الــدول العربية التي تتمتع بحد  معظم 
أدنــى مــن الاســتــقــرار، إن كــان مــن شمال 
أفريقيا أو دول الخليج ومصر والأردن 
والعراق. وهذا ناتج عن اهتمام متجدد 

بالمنطقة».
وأوضــــح المــســؤول أن الــعــالــم «بـــدا، 
كــأنــه تــعــب مـــن منطقة  فـــي عــــام ٢٠١٢، 
الــشــرق الأوســـط، حينما أطلق الرئيس 
الأميركي السابق باراك أوباما سياسة 
الاســتــدارة إلى الشرق، والتي كانت في 
الــحــقــيــقــة ســيــاســة الـــخـــروج مــن منطقة 
الــشــرق الأوســــط. وتـــوّج هــذا المــســار في 
عام ٢٠٢١ بخروج الجيش الأميركي من 

أفغانستان».
أما اليوم، وفق كيروز، «فقد انعكس 
هذا المسار تماماً. والتفت العالم إلى أن 
ــط أســـاســـي فـــي أكــثــر من  ــ الـــشـــرق الأوسـ
ملف وقطاع، وأنه لا يمكن تخطي هذه 
المنطقة بالنسبة لأي دولة تسعى للتقدم 

والتطور في هذه القطاعات».

نماذج اقتصادية جديدة
ويرى كيروز أن النماذج الاقتصادية 
المعتمدة في دول الخليج، والتي حققت 
مستويات نمو مرتفعة العام الماضي، 
بــــــدأت تُـــعـــمـــم حـــــول الــــعــــالــــم. وأوضــــــح: 
ــــن الـــســـيـــاســـات  ــان يـــتـــم الــــحــــديــــث عـ «كـــــ
الــصــنــاعــيــة المــوجــهــة مـــن طــــرف الــدولــة 
الــيــوم في  يــتــردّد  بطريقة مختلفة عــمّــا 
كل من أوروبا والولايات المتحدة. فالدور 
الفاعل للدولة في الاقتصاد يشهد نمواً 
في الغرب مثلاً، في حين كانت (النظرية 
المــتــعــارف عليها فــي الــســابــق) تــقــول إن 
لــوحــده أن يُنتج  الــســوق كفيل  اقتصاد 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي». وتـــابـــع: «نــلاحــظ 
إلـــى مزيد  الــيــوم أن دولاً عــربــيــة تتجه 
مـــن الانـــفـــتـــاح الاقـــتـــصـــادي، فـــي مــقــابــل 
زيــادة دور الدولة في اقتصادات بعض 
الدول الغربية. كما نلاحظ حركة التقاء 
بين هذين (النهجين) وتقارباً بين هذه 
ــذا الــتــطــور  ــ ــادات»، مــعــتــبــراً هـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

«إيجابياً».
ــك، لــفــت كـــيـــروز إلـــى تــراجــع  إلـــى ذلــ
أســـــواق الأســـهـــم فـــي الـــغـــرب فـــي الــســنــة 
أكــبــر نسبة  فـــي  المــاضــيــة بــنــحــو ٢٠٪، 
تـــراجـــع مــنــذ الأزمـــــة المــالــيــة فـــي ٢٠٠٧ - 
٢٠٠٨. وقال: «إذا عدنا إلى الأزمة المالية 
السابقة، نجد أن جُلّ المستثمرين قرعوا 

أبواب الخليج، لأن المنطقة تزخر برأس 
مـــال صــبــور ويــنــظــر إلـــى المـــدى الطويل 
عبر الصناديق الاستثمارية الوطنية». 
وأضاف: «ترجّح توقعات صندوق النقد 
الدولي احتمال دخول الاقتصاد العالمي 
فــي ركـــود»، مــقــدّراً أن «دور الخليج في 
المــالــي فــي العالم  السيولة والاســتــقــرار 

سيعود ليكون محورياً».

إصلاحات مستدامة
ل الاقتصاد السعودي العام  سجَّ
المــــاضــــي نـــمـــواً تــــجــــاوز ٨٪، فــــي حــين 
تـــبـــاطـــأت مـــعـــدلات الــنــمــو فـــي أوروبـــــا 
والــولايــات المتحدة. ويعود جزء كبير 
ــعـــودي، وفــق  الـــسـ ــن أداء الاقـــتـــصـــاد  مـ
ــيـــروز، إلــــى الإصــــلاحــــات الــتــي بـــدأت  كـ
فـــي عـــام ٢٠١٥ وتــســتــمــر حــتــى الــيــوم. 
ورأى المسؤول في المنتدى الاقتصادي 
بـــهـــذه  الــــــريــــــاض  الــــــتــــــزام  الــــعــــالمــــي أن 
الإصـــلاحـــات، فــي ظــل ارتــفــاع إيــــرادات 
النفط، إيجابي جداً. وقال: «في المرات 
السابقة، لاحظنا أن ارتفاع سعر النفط 
يترافق مع تراخٍ في المسار الإصلاحي 
وتضخم فــي الإنــفــاق». أمــا مــا نشهده 
«مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً». وأوضــــح:  الـــيـــوم فـــ
ــر المــالــيــة الــســعــودي (محمد  ــان وزيـ «كـ
الـــجـــدعـــان) واضـــحـــاً أنْ لا تـــراجـــع عن 
مسار الإصلاح مهما بلغ سعر النفط. 

وهذا أمر إيجابي جداً».
وأشاد كيروز بمختلف الإصلاحات 
الــســعــوديــة، بما يشمل دوراً أكبر  فــي 
للقطاع الخاص، والانفتاح على العالم، 
والاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية، 
المــرأة. وتابع، مستشهداً  وتعزيز دور 
ــر الاقـــتـــصـــاد والــتــخــطــيــط  ــ بـــحـــوار وزيـ
السعودي فيصل الإبراهيم مع «الشرق 
الأوســط»: «بلغت نسبة مشاركة المرأة 
فــي الاقــتــصــاد الــســعــودي الــيــوم ٣٧٪، 
وهذه نسبة أعلى من الكثير من الدول 
في المنطقة»، لافتاً إلى أن هذه النسبة 

لا تتجاوز ٢٥٪ في لبنان مثلاً.

اهتمام دولي
من كأس العالم، وسباق «فورمولا 
١»، إلى مؤتمرات دولية، شهدت منطقة 
ــرق الأوســـــــــط نـــشـــاطـــاً اقـــتـــصـــاديـــاً  ــ ــشـ ــ الـ
وريــاضــيــاً وثقافياً وفنياً واســعــاً خلال 
الأشهر الماضية. يقول كــيــروز: «لا شك 
الــعــربــي الكبير وانــفــتــاحــه،  الــنــشــاط  أن 
ز من  والمــصــالــحــات الــتــي شــهــدهــا، تُــعــزِّ
مكانته على الساحة الدولية». وتابع: 
«يشهد العالم اليوم استقطاباً حاداً بين 
الاقتصادات الكبرى كالولايات المتحدة 
ــا، مـــا يــحــتّــم  ــيـــرهـ والـــصـــين والـــهـــنـــد وغـ

الــدول متوسطة الحجم أن تتكتل  على 
حتى تحافظ على استقلاليتها. هذا ما 
رأيناه في دول الخليج، عبر المصالحة 
الخليجية والــتــعــاون الاقــتــصــادي بين 
الدول». ورأى كيروز أن كل هذه العوامل 
«تــــعــــزز مــــن مـــركـــزيـــة الــخــلــيــج والـــعـــالـــم 

العربي في العالم».
ولفت المسؤول إلى ضرورة مأسسة 
هذا التعاون بشكل أكبر، عادّاً «التعاون 
أمـــا في  بــين دول الخليج اســتــثــنــائــيــاً». 
بقية المنطقة بشكل عام، يقول كيروز إن 
الــتــعــاون يرتفع أو ينخفض  «مــســتــوى 
وفق العلاقات بين الــقــادة». وأضــاف أن 
«الاســتــثــمــار يــحــتــاج إلـــى يــقــين. وحتى 
تتمكن المنطقة من الاستفادة من وزنها 
الاقــتــصــادي المــجــمــل، فــهــي تــحــتــاج إلــى 
مأسسة هذا التعاون بشكل أكبر، بهدف 

استمراره».

تهديد الاحترار المناخي
من الصعب أن يكون المناخ الهاجس 
الأول لدى دول تعاني من ارتفاع كبير 
في أسعار الطاقة، أو شح في مواردها. 
ولــكــن تــأثــيــر تــغــيــر المــنــاخ عــلــى منطقة 
الشرق الأوسط تحديداً سيكون «هائلاً 
جـــداً»، على حــد تعبير كــيــروز. ويقول: 
المــتــوقــع أن تشهد المنطقة ضعف  «مـــن 
ــرارة بــالمــقــارنــة مع  ارتـــفـــاع درجــــات الـــحـ
بقية العالم. أي إن ارتفاع حرارة العالم 
درجـــتـــين ســيُــقــابــل بـــارتـــفـــاع ٤ درجــــات 
فــي الــشــرق الأوســــط. إلـــى ذلـــك، توقعت 
دراسة أجراها البنك الدولي أن يتسبب 
الناتج المحلي  المــيــاه فــي تخفيض  شــح 
الإجمالي للمنطقة بـ١٤٪، مقابل معدل 

عالمي يعادل ٠٫٥٪».
الــتــصــدي للتغير  ورأى كــيــروز أن 
المــنــاخــي فــي المنطقة «لــيــس رفــاهــيــة أو 
 لأجندة خارجية، بل إن هناك 

ً
استجابة

مــصــلــحــة لــلــمــنــطــقــة بـــالـــتـــصـــدي لــهــذه 
الـــظـــاهـــرة والـــتـــعـــاون فـــي مــواجــهــتــهــا». 
وتابع: «لذلك، فإن قمة المناخ (كوب٢٧) 
فــي مصر، والقمة المقبلة (كـــوب٢٨) في 
الإمــارات محطتان أساسيتان لتتحمل 
المنطقة جــزأهــا مــن هــذا الــعــبء، وتقوم 

بالتغيير المطلوب في هذا الإطار».
ــذا التغير  ولــفــت كــيــروز إلـــى أن «هـ
يحصل اليوم، عبر الالتزامات الكبيرة 
ــــرب ومـــصـــر  ــغـ ــ ــــي المـ ــا فـ ــاهـ ــدنـ ــهـ ــتــــي شـ الــ
والسعودية والإمـــارات وعُمان وغيرها 
مـــن الــــــدول، لــكــن المــطــلــوب هـــو الــتــحــرك 

بشكل أسرع وبتعاون أكبر».

صورة متباينة
تــتــبــايــن مــســتــويــات الــنــمــو بشكل 

حاد في المنطقة. ويصنف كيروز الدول 
التي تعاني اقتصاديا إلى فئتين. «الفئة 
الأولـــــى مـــن هــــذه الــــــدول، والـــتـــي تشمل 
المغرب ومصر والأردن، تواجه تحديات 
نتوقع أن تكون مرحلية. فحكومات هذه 
الـــدول أطلقت مــســاراً إصــلاحــيــاً يسمح 
بتحفيز النمو الاقتصادي. ومعاناتها 
اليوم ناتجة عن ظروف خارجة عن إرادة 
حــكــومــاتــهــا ومــرتــبــطــة بــأزمــتَــي الــطــاقــة 
والــغــذاء فــي العالم وحــالــة الاستقطاب 

الدولي».
أما الفئة الثانية من الدول، فتعاني 
فـــي حوكمتها  مـــن «لا اســـتـــقـــرار مــزمــن 
الــســيــاســيــة أو مــن حــــروب وانــقــســامــات 
حــــــــادة، كـــلـــبـــنـــان والــــــســــــودان وســــوريــــا 
والــــيــــمــــن». ويــــقــــول كــــيــــروز إن «الـــحـــل 
المــطــلــوب هــنــا مختلف، إذ يــجــب وضــع 
ســـيـــاســـات مــســتــدامــة فـــي هــــذه الـــــدول. 
بعضها يجب أن يأتي من الداخل، كحال 
لبنان، وبعضها الآخر يواجه مشكلات 
معقدة، تحتاج إلى حلول دولية ليست 

متاحة اليوم».
ورداً على ما يمكن أن تفعله المنطقة 
الــنــمــو، قــال كــيــروز إن  العربية لتعميم 
«الــتــغــيــر الـــــذي نـــــراه فـــي ســيــاســة دول 
الخليج أمر إيجابي». وتابع أن «مرحلة 
تـــقـــديـــم شـــيـــكـــات عـــلـــى بـــيـــاض انــتــهــت. 
وهذا أمر إيجابي لأنه يذهب إلى اتجاه 
مــأســســة الـــعـــلاقـــات بـــين الاقـــتـــصـــادات. 
والخليج يمكن أن يكون قاطرة (النمو) 
في العالم العربي، في حــال تم اعتماد 
اندماج اقتصادي أكبر. فالمنطقة العربية 
هي من أقل المناطق اندماجاً في العالم. 
ــدول العربية  الــتــجــارة الــداخــلــيــة بــين الــ
تمثل ١٨٪ من الناتج المحلي، بالمقارنة 
مع ٤٠٪ لدى دول شرق آسيا». وتابع: 
«إنْ قمنا بــزيــادة هــذه النسبة لتعادل 
نظيرتها فــي شـــرق آســيــا، فستستفيد 
دول المغرب العربي والشرق الأوسطية 
من التعاون مع أسواق متطورة جداً في 

دول الخليج».

مشاريع إقليمية
أطلق المنتدى الاقــتــصــادي العالمي 
خلال دوراته السابقة عدداً من المشاريع 
والمبادرات الاقتصادية في المنطقة، كان 
أبرزها مركزان للثورة الصناعية الرابعة 
فــي الـــريـــاض ودبــــي. وعــمّــا تــم تحقيقه 
مــن مشاريع تــعــاون جــديــدة فــي الــدورة 
الحالية، قــال كــيــروز: «أطلقنا مشروعاً 
جــديــداً فــي السعودية يُعنى بــالأســواق 
القطاعين  إشــــراك  وكيفية  المستقبلية، 
العام والخاص باستخدام التكنولوجيا 
لخلق أسواق لمنتجات وخدمات جديدة، 
لا تقتصر على الجانب التجاري فقط بل 

تخدم مصلحة الشعوب».
ــابــــع: «لـــديـــنـــا كـــذلـــك مــشــروعــان  وتــ
مـــع الإمــــــارات يــشــمــلان تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
ــة المــــــنــــــاخ، ورقـــمـــنـــة  ــمــ تـــــعـــــاون حـــــــول قــ
التبادل التجاري عبر مــشــروع لإدخــال 
الــتــكــنــولــوجــيــا لــلــتــجــارة الـــدولـــيـــة عبر 
رقمنة المستندات التجارية واستخدام 
البلوكشين لتسريع التخليص الجمركي 
على سبيل المثال». وشــدد المسؤول في 
منتدى دافــوس على أن «العالم بحاجة 
إلى مبادرات من هذا النوع، في الوقت 
س وترتفع  الــتــجــارة تُسيَّ الــذي نــرى أن 

الغرائز الحمائية أكثر وأكثر».

كيروز خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» 

«سرعة وحزم» زيلينسكي يدعو العالم إلى الردّ على روسيا بـ

غوتيريش: الوضع العالمي هو الأسوأ منذ عقود
لـــم يــمــنــع مـــصـــرع وزيـــــر الــداخــلــيــة 
الأوكــــــــرانــــــــي، صــــبــــاح أمــــــــس، الـــرئـــيـــس 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي مـــن مخاطبة 
نخب العالم المجتمعة في دافوس، بل زاد 
الحادث الــذي حــرم البلاد من أحــد أبرز 
وجــوه حكومة الــحــرب، من وقــع كلمات 

الرئيس على مسامع الزعماء. 
ــلـــيـــنـــســـكـــي عـــــن أســـلـــوبـــه  خـــــــرج زيـ
المــعــتــاد، وســمــح لــلــحــزن بــالــتــســلــل إلــى 
خــطــابــه. بــــدأ كــلــمــتــه الــتــي ألــقــاهــا عبر 
ــام عــشــرات الــقــادة وزوجــتــه  الــفــيــديــو أمـ
أولينا زيلينسكا، التي قادت وفد بلادها 
إلــــى دافـــــــوس، بــدقــيــقــة صــمــت تــكــريــمــاً 
لــضــحــايــا الــحــرب الــتــي تشنها روســيــا 
ضد بلاده منذ قرابة العام. لكنه سرعان 
ما استعاد حماسه، ووجه دعوات ملحّة 
لتزويد جيشه بعتاد عسكري حديث.  

 تفاؤل حذر 
وفيما بدت برلين تقترب من تليين 
موقفها حيال السماح بتصدير دبابات 
«ليوبارد» إلى أوكرانيا، عبّر وفد كييف 
المشارك في المنتدى عن تفاؤله بحصول 
بلاده على شحنة أسلحة حديثة. وطالب 
زيلينسكي قادة العالم بالسرعة والحزم 
فــي اتــخــاذ الـــقـــرارات. وقـــال إن «روســيــا 
احتاجت أقل من ثانية لإطلاق حربها. 
فيما استغرق العالم أياما لفرض أولى 
العقوبات على موسكو». وتابع: «تردد 
ــام ٢٠١٤ عــنــدمــا احــتــلــت  الـــعـــالـــم فـــي عــ
روســيــا الــقــرم (...)، لا يــجــب أن يــتــردد 
العالم اليوم». وأضاف «يحتاج العالم 
إلى الحزم والسرعة»، داعيا حلفاءه في 
الغرب إلى «إرسال أنظمة الدفاع الجوي 
ــا مــــن اســتــبــاق  ــيــ ــرانــ حـــتـــى تــتــمــكــن أوكــ
هــجــمــات روســيــا الــصــاروخــيــة»، وإلــى 
إنشاء محكمة لجرائم الحرب الروسية، 

وإدانة «تصدير موسكو للإرهاب».  
أقــــرّ زيــلــيــنــســكــي بصعوبة  وفــيــمــا 
الوضع الميداني في الصفوف الأمامية، 
أكّد ثقته في قدرة العالم على «التغلب 
عــلــى حـــرب روســـيـــا». وقـــال إن «الــعــالــم 
ــــي الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى الــعــنــصــريــة  نـــجـــح فـ
والأبارتايد، والجائحة، وإنه سيتغلب 
عــلــى الــتــهــديــد الـــذي تــطــرحــه روســيــا»، 
لافــتــا إلـــى مــا تــم تحقيقه بــعــدمــا وحــد 
الحلفاء صفوفهم من فتح الحدود أمام 
الــلاجــئــين الأوكــرانــيــين، وجــهــود تأمين 

الطاقة.  
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان 
يخشى على سلامته الشخصية، عقب 
مصرع وزير الداخلية في حادث تحطم 
هليكوبتر، قال زيلينسكي: «لا، (لست 
قلقا). لم يتغير أي شــيء. ما نحتاجه 

هو الذخيرة والعتاد العسكري».  

 دعوة إلى الحوار 
لم يقتصر نشاط الوفد الأوكراني 
على التواصل مع الحلفاء، بل اغتنمت 
كييف فــرصــة المــنــتــدى الاقــتــصــادي في 
دافـــوس لمــد يــد الــحــوار إلــى بــكــين، التي 
الــتــزمــت مــوقــفــا مــحــايــدا تــجــاه الــحــرب 
ورفضت انتقاد موسكو. وأكّدت سيدة 
ــى أنـــهـــا ســلــمــت رســالــة  ــ ــا الأولــ ــيـ ــرانـ أوكـ
من زوجها إلــى وفــد بكين إلــى دافــوس، 
يدعو فيها زيلينسكي نظيره الصيني 

إلـــى «الــــحــــوار». وقــالــت  شــي جينبينغ 
زيلينسكا في مؤتمر صحافي بدافوس: 
«إنها لفتة ودعوة للحوار»، مضيفة أنها 
«تــأمــل بــصــدق أن يــكــون هــنــاك رد على 
هــذه الـــدعـــوة». ويـــرأس الــوفــد الصيني 
في دافوس نائب رئيس مجلس الدولة 

ليو هي. 

 وحدة الصف الغربي 
ــز، مـــديـــرة  ــنـ ــايـ ــل هـ ــريــ ــمـــت أفــ وانـــضـ
ــيـــة،  ــيـــركـ ــيـــة الأمـ ــنـ ــارات الـــوطـ ــبــ ــتــــخــ الاســ
لــدعــوات زيلينسكي. وقــالــت فــي جلسة 
الــوزراء الكندي  جمعتها بنائبة رئيس 
ــيـــس  ــرئـ ــة الـ ــبــ ــائــ ــد ونــ ــريــــلانــ ــا فــ ــيـ ــتـ كـــرسـ
الأوكــرانــي يوليا سفيريدانكو، والأمــين 
الــــعــــام لـــحـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي يــنــس 
ستولتنبرغ والرئيس البولندي أندريه 
دودا: «توقعنا أن تتراجع وتيرة الحرب 
فــي الــشــتــاء، رغــم اســتــمــرار قــتــال شرس 
فــــي الـــصـــفـــوف الأمــــامــــيــــة. لــــذلــــك، فــإنــه 
مــن الـــضـــروري مــواصــلــة دعـــم أوكــرانــيــا 

عسكريا واقتصاديا».  
ر دودا من أن «روسيا 

ّ
من جانبه، حذ

لا تزال قوية عسكريا»، وقال إنه يخشى 
أن «جيشها يستعد لشن حملة عسكرية 
ــــدة خــــــلال الأســــابــــيــــع أو الأشـــهـــر  ــديـ ــ جـ
المقبلة». وتابع: «أقلق من أن الدعم الذي 
قدمناه إلى أوكرانيا لن يكون كافيا لصد 

الهجوم المقبل».   
وفيما عبّرت فريلاند عن ثقتها في 
أن الــغــرب سيستمر فــي دعــم أوكــرانــيــا، 
تــقــديــم  إلــــــى  ــاتــــو  ــنــ الــ ــم  دعــــــا دودا زعــــيــ
ضمانات لأوكرانيا. وردا على ذلك، قال 
ستولتنبرغ إن داعمي أوكرانيا الغربيين 
ســيــتــعــهــدون تــســلــيــمــهــا أســـلـــحـــة أثــقــل 
وأحـــدث، خــلال اجتماع مهم فــي قاعدة 
رامشتاين الأميركية في ألمانيا. وأوضح 
«ستكون الرسالة الرئيسية أننا سنقدّم 
المـــزيـــد مـــن الـــدعـــم والمـــزيـــد مـــن الأســلــحــة 
الثقيلة والحديثة، لأن (قتال أوكرانيا) 

هو قتال من أجل قيمنا». 
جـــاء ذلـــك بــعــد ســـاعـــات مـــن تعبير 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق، 
هــنــري كــيــســنــجــر، عـــن دعــمــه لانــضــمــام 
الــنــاتــو.  ورأى كيسنجر  إلـــى  أوكــرانــيــا 
خلال مشاركة له عبر الفيديو في المنتدى 
الاقتصادي العالمي، أن انضمام أوكرانيا 
ــال الأطـــلـــســـي ســتــكــون  ــمــ ــلـــف شــ ــــى حـ إلــ
«نــتــيــجــة مـــلائـــمـــة». وقـــــــال: «قـــبـــل هـــذه 
الحرب، كنت معارضا لعضوية أوكرانيا 
فــي حلف شــمــال الأطــلــســي، لأنــنــي كنت 
أخــشــى أن تتسبب بالضبط بالعملية 
التي نشهدها الآن». وأضاف «الآن وقد 
وصلت هذه العملية إلى هذا المستوى، 

فإن فكرة أوكرانيا المحايدة في ظل هذه 
الظروف لم تعد ذات جدوى». في المقابل، 
قال كيسنجر إنه من المهم «منع الحرب 
من أن تصبح حربا ضد روسيا نفسها»، 
لافتا إلى ضرورة «إعطاء روسيا فرصة 

للانضمام مجددا إلى النظام الدولي».

تردد ألماني  
وبــــدوره، تعهد المستشار الألمــانــي 
أمــام نخبة  أولاف شولتس، فــي كلمته 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ دافــــــــــــوس، مــــواصــــلــــة دعـــــــم أوكـ
إلــى إمكانية الموافقة  متجنبا الإشـــارة 
عــلــى منحها دبــابــات ألمــانــيــة مــتــطــورة. 
وفـــــي نـــهـــايـــة خـــطـــاب كـــرســـه لــلابــتــكــار 
وسياسة المناخ في ألمانيا، قال ردا على 
ــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي  ســــــؤال مـــؤســـس المـ
العالمي كــلاوس شـــواب: «نحن لا ندعم 
أوكرانيا بالوسائل المالية والمساعدات 
الإنسانية فحسب، بل أيضا بالكثير من 
الأسلحة». وذكّــر شولتس بالمساعدات 
العسكرية التي قدمتها بلاده إلى كييف، 
بما يشمل قاذفات صواريخ ومركبات 
مدرعة من نوع «مــاردر» ونظام الدفاع 
الجوي «آيريس - تي». وأكد «سنواصل 
القيام بذلك» بالتشاور مع حلفاء برلين، 
مشددا في الوقت نفسه على رغبته في 
تجنب أي مواجهة مباشرة بين روسيا 

والناتو. 

 صورة قاتمة  
ــرب أوكــــرانــــيــــا  ــ ــا هــيــمــنــت حــ ــمـ ــيـ وفـ
عــلــى أعـــمـــال الـــيـــوم الــثــالــث فـــي منتدى 
ــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم  دافــــــــــــوس، رســـــــم الأمــــــ
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش صـــورة 
قاتمة للوضع الدولي، وقال إنه الأسوأ 
منذ عقود، معتبرا أن انقسامات الحرب 
الباردة كانت أسهل من الاستقطاب الذي 
الــيــوم. وقــال غوتيريش  يشهده العالم 
إن أحد أخطر التهديدات التي تواجهنا 
الــذي يفصل  هــو «الاستقطاب الكبير» 
بـــين أكــبــر اقــتــصــاديــن فـــي الــعــالــم، هما 
الولايات المتحدة والصين. ووصف هذا 
«صـــدع تــكــتــونــي مــن شأنه  الانــقــســام بــــ
أن يــخــلــق مــجــمــوعــتــين مــخــتــلــفــتــين من 
الــتــجــارة، وعملتين مهيمنتين،  قــواعــد 
واســتــراتــيــجــيــتــين مــتــعــارضــتــين بــشــأن 

الذكاء الصناعي». 
ا كبيرا  كما كرّس الأمين العام جزء
مــن كلمته للتحذير مــن تــداعــيــات أزمــة 
المناخ، التي «تقترب من نقطة اللاعودة». 
ر مــن أن الــهــدف الــطــمــوح المتمثل 

ّ
ــذ وحــ

فــي حصر الاحــتــرار بــــ١٫٥ درجــة مئوية 
ــا قـــبـــل الـــثـــورة  ــة بـــمـــســـتـــويـــات مــ ــارنـ ــقـ مـ

ر».
ّ

الصناعية «بدأ يتبخ

دافوس: نجلاء حبريري
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نعمة العودة إلى الرشد ثمن الحبر والورق
إلــى وقفات  تخلُد نفسي 
من التأمل وأنا بعيد عن لبنان، 
الـــوطـــن الــــذي طــالمــا أســعــدنــي 
تمثيل بلدي فيه وأكون سفيراً 
لـــخـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، 
أبـــــذل مـــا فــيــه الـــحـــد الأقــصــى 
مــن الجهد المستطاع لتنفيذ 
تــوجــيــهــاتــه الــتــي كــنــا نــتــزود 
بها نحن سفراء المملكة لدى 
لبنان، وهي التحمل ما أمكن 
التحمل لتداعيات الصراعات 
ل 

ْ
ل ما أمكن البذ

ْ
في لبنان، وبذ

لتقريب وجهات نظر أطيافه 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــديـــنـــيـــة عــنــد 
اشـــتـــداد الــعــصــف الــســيــاســي 
الــغــاضــب، واعــتــمــاد مــفــردات 
الــنــصــح بـــهـــدف إصـــــلاح ذات 
الـــبـــين، كــمــا وأنـــتـــم تنشطون 
ـــبـــاً فـــــي مــخــاطــبــة  ســـعـــيـــاً طـــيِّ
الغاضبين المتقاذعين أسلوباً، 
ومـــــفـــــردات اســـتـــحـــضـــار قـــول 
م:  ى الله عليه وسلَّ الرسول صلَّ
رعة، إنما  «ليس الشديد بالصُّ
الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب». وقوله: «ألا وخيرهم 
بطيء الغضب سريع الفيء.. 
وشرهم سريع الغضب بطيء 
الــفــيء»، (أيْ بمعنى الرجوع 

عن غضبه).
الــــظــــروف أن يتم  شـــــاءت 
اخــتــيــاري لــكــي أكـــون السفير 
الـــكـــريـــم  يـــخـــلـــف الأخ  الـــــــــذي 
الدكتور عبد العزيز خوجة، 
الــذي خففت أبياته الشعرية 
ــان،  ــ ــنـ ــ ــيـــــــة عــــــــن لـــــبـ ــ ــ ــدانـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ الـ
اللبنانيين  وبــالــذات مناشدة 
ــالــــخــــلافــــات  بــ يــــضــــيّــــعــــوا  ألا 
والصراعات وطناً على فرادة 
كثيرة التميز، من خشيتي ألا 
أستأنف المداواة الدبلوماسية 
مــن حيث انتهى دور المعالج 
الدكتور عبد العزيز خوجة، 
والــذي كان هو استأنف دوراً 
قام به خير قيام السفير فؤاد 
المــفــتــي، وهـــا أنــــذا أخــتــم بعد 
سنوات من العطاء، اهتماماً 
وبذلاً ونصحاً وتفهماً، الدور 
ليستأنفه مــن بــعــدي السفير 
ولــــيــــد بــــــخــــــاري، أحـــــــد رمـــــوز 
الجيل الدبلوماسي السعودي 

الجديد والواعد.
ربما كان اختياري بالذات 
لأكون سفيراً لدى لبنان الذي 
حـــال الـــوضـــع الــســيــاســي فيه 
كــمــا الــبــحــر فــي مــوســم شتاء 
بالغ القساوة رعـــوداً وبروقاً 
ــم أمـــــــــواج عـــلـــى مـــــدار  ــ ــــلاطـ وتـ
ســاعــات الليل والــنــهــار، أنني 
أمــضــيــتُ خــدمــة دبــلــومــاســيــة 
شديدة الوطأة في باكستان، 
حيث الصراعات أشد تعقيداً 
ــات  ــ ــراعـ ــ ــــصـ ــن الـ ــ ــــورة مــ ــ ــطـ ــ ــ وخـ
الــلــبــنــانــيــة، وحـــيـــث الــتــنــافــر 

المــذهــبــي يــتــحــول إلـــى أحــقــاد 
تعزز تصفيات، فضلاً عن أن 
الجواريْن الأفغاني والهندي 
ـــلان مــــا يــشــبــه الــحــطــب  يـــشـــكِّ
الملقى على الشرارات التي قد 
تــشــتــعــل مــواجــهــات مــتــدرجــة 
الخطورة في كراتشي وإسلام 
آبــــاد والــبــقــاع المــتــرامــيــة على 
ــينْ. رغــــم هــذا  ــارتــ حـــــدود الــــجــ
الــــعــــصــــف الــــســــيــــاســــي كـــانـــت 
سنواتي الباكستانية تجربة 
نجز في 

ُ
زتْني لكي أ

َّ
لطالما حف

ل  لــبــنــان مــن المــهــمــات مــا تشكِّ
ترجمة لما يطلبه ولاة الأمر في 
المملكة من السفراء لدى وطن 
ـــم، طـــوال  الأرز والـــجـــبـــل الأشـــ
ســـنـــوات بــــدأت فـــي زمـــن المــلــك 
المؤسس عبد العزيز، وتوالت 
مع أولياء الأمر الأبناء الملوك 
سعود وفيصل وخالد وفهد 
ـــب الـــلـــه ثــرى  وعـــبـــد الـــلـــه، طـــيَّ
الــوالــد المــؤســس، ورحــمــة الله 
ــنــــاء، وحــفــظ المــولــى  عــلــى الأبــ
خادم الحرمين الشريفين الملك 
د خــطــى ولــي  ســـلـــمـــان، وســــــدَّ
العهد الأمير محمد بن سلمان 
ــق الاســــتــــنــــهــــاض  ــ ــريـ ــ ــى طـ ــلــ عــ
المستنير اجتماعياً، والواعد 
تنموياً واقتصادياً، والمتوازن 

سياسياً واستراتيجياً.
وطـــــــــــــــــوال هــــــــــــذا الـــــقـــــيـــــام 
بالواجب الدبلوماسي كانت، 
ــائـــق أرشــيــف  ــا فـــي وثـ عــلــى مـ
الخارجية السعودية، السيرة 
والمــســيــرة الدبلوماسية على 
أحـــســـن حـــــال. وكـــانـــت عــهــود 
الــــرؤســــاء الــلــبــنــانــيــين الــذيــن 
يتفهمون عمق جوهر العلاقة 
مع المملكة وأهميتها لمصلحة 
الشعب وتنمية الوطن، دائماً 
ــيـــم.  ــقـ ــتـ عــــلــــى الـــــــصـــــــراط المـــسـ
هــكــذا عــهــد بـــشـــارة الـــخـــوري، 
ثـــم كــمــيــل شــمــعــون، ثـــم فـــؤاد 
ــلـــو، ثــم  ــارل حـ ــ شــــهــــاب، ثــــم شــ
سليمان فرنجية، إلى إلياس 
ســركــيــس، ثـــم أمـــين الــجــمــيّــل، 
فـــإلـــى ريــنــيــه مـــعـــوض، وإلـــى 
بعض عهد إلــيــاس الــهــراوي؛ 
وذلــــك لأن طــقــوس الــتــرئــيــس 
مع بداية عهده باتت غير ما 
كانت عليه، ثم استمرت على 
الــوتــيــرة نفسها مــع الــرؤســاء 
ــبٍ مـــتـــفـــاوتـــة  ــســ الــــتــــالــــين، بــــنِــ
ــدم الــتــبــصــر بــمــا يجب  مـــن عــ
بالنسبة للعلاقات اللبنانية 
مع السعودية ودول الخليج. 
وكـــنـــا نــتــمــنــى ألاَّ يــصــل عــدم 
الــتــبــصــر إلــــى مـــا وصــــل إلــيــه 
فــي الــعــهــد الـــذي بـــدا مــخــتــزَلاً 
وانـــتـــهـــى قـــبْـــل أســـابـــيـــع، وقــد 
بــاتــت أبــــواب الــفــضــاء الــرحــب 
للعلاقة مــع المملكة على غير 
ــان الــرئــاســيــة المــاضــيــة،  ــ الأزمــ

وبحيث وصــل إلــى أن جزئية 
اللبنانية  الــســاحــة  رحــبــة مــن 
أمست منصة إساءة مزدوجة 
للمملكة. إســاءة على صعيد 
الإعــلام، وإســاءة على صعيد 
استهداف المجتمع السعودي 
بالمخدرات التي يتم تهريبها.

ولطالما بذلْنا من التنبيه 
بمفردات أخوية، لكن السلوك 
غير المستحب استمر متقطعاً. 
ولــولا أن الحرص على لبنان 
الـــوطـــن والـــشـــعـــب والــصــيــغــة 
قـــرار مرجعيتنا  هــي بند فــي 
السياسية وذات حيز في نفس 
كل سعودي، لكان حدث الذي 
ر الله من شأنه استيلاد  لا قدَّ
جفلة في العمق لا يعود فيها 
لبنان رقماً متقدماً في أجندة 

اهتمامات المملكة.
ــاه كــــاتــــب هـــذه  ــنـ ــمـ ــتـ مـــــا يـ
ــات مــراقــبــاً  ــ ــد بـ ــ الـــســـطـــور، وقـ
لــلــتــطــورات الــجــاريــة بــوتــيــرة 
ــي لـــبـــنـــان الــــــــذي لــه  ــ مـــقـــلـــقـــة فـ
مــكــانــة فــي نفسه بــعــدمــا كــان 
يؤدي على مدى ست سنوات 
ز  ــه، والمـــعـــزَّ ــنـــاط بــ الـــواجـــب المـ
بـــتـــوجـــيـــهـــات أولــــــيــــــاء الأمـــــر 
الهادفة إلى ما سبق وأشرتُ 
إلــيــه لجهة التفهم والــحــرص 
وإصلاح ذات البين بما يُبقي 
ــرة  ــ ــعـــب فــــي دائـ ــن والـــشـ الــــوطــ
ــتــــوافــــق، هــــو أن  الـــســـلامـــة والــ
ولــــي عــدم 

ُ
يعيد الــبــعــض مــن أ

تيسير الأمور قراءة مواقفهم 
المــؤمــن، مسلماً كــان  بضمير 
أو مسيحياً؛ بهدف أن تتبدل 
الأمــــــــور مــــن حـــــال إلـــــى حــــال، 
الــسِــلْــم كما السلامة  واعــتــبــار 
كما التنمية كما المحبة، هو 
الدواء الذي يقلل من الانتشار 
در 

َّ
المخيف لنزعة الاحتراب لا ق

الله. وعندما نقول ذلك فإننا 
نستلهم قول الرسول العربي 
قــــبــــل ١٤٤٤ ســـــنـــــة: «أفــــضــــل 
ل السلام للعالم»، 

ْ
الأعمال بــذ

ــقـــرار  ــتـ كـــمـــا لإنـــنـــا نـــريـــد الاسـ
الثابت لهذا الوطن الذي يتسع 
مدى غربته العربية، وإلى حد 
الخشية من هجْرِه ثم تهجيره 
إلــى الغريب الطامع بــه ورقــة 

قــابــلــة لــلــمــقــايــضــة فـــي ســوق 
بيع الأوطــان وشــراء استقرار 

شعوبها وسلامة أراضيها.
وعـــنـــدمـــا يــتــمــنــى أخــوكــم 
كــاتــب هـــذه الــتــمــنــيــات بــمــداد 
مــــــن الـــــلـــــوعـــــة عــــلــــى مــــــا آلــــت 
ــنـــان الــصــيــغــة  ــيــــه أمـــــــور لـــبـ إلــ
والمجتمع والــكــيــان والسلوك 
الـــــســـــيـــــاســـــي، وكـــــيـــــف يــعــلــو 
صوت التحدي والشتائم بين 
ــم مــقــاديــر  ــهـ ــاديـ الـــذيـــن فـــي أيـ
ــة وزراء  ــدولــ الــ إدارة شـــــؤون 
كانوا أو برلمانيين أو زعامات 
حزبية، فلأنه عدا حب مستقر 
فـــــي مــــشــــاعــــره بــــوطــــن عــــاش 
فــيــه وعـــرفـــه رســمــيــاً وحــزبــيــاً 
وشعبياً وتعدداً مذهبياً، من 
الـــذيـــن يـــرجـــعـــون إلــــى الــكــتــب 
الـــــســـــمـــــاويـــــة عــــنــــدمــــا تــشــتــد 
أيــاً كــان استهدافها،  ــات  الأزمـ
ــنــــى عــلــى  ــمــ ــــك أتــ ــذلـ ــ وهـــــديـــــاً لـ
ــالــــذات رمـــوز  الــلــبــنــانــيــين، وبــ
الــعــمــل الــســيــاســي والــحــزبــي 
الذين يتبادلون إعلان المواقف 
بأقذع الكلام في تصريحاتهم 
أحـــــيـــــانـــــاً، وبــــــورقــــــة الــــســــلاح 
عــمــومــاً، أن يــتــأمــلــوا فــي قــول 
خـــبـــركـــم بــشــرِّ 

ُ
أ الــــرســــول: «ألا 

عباد الله. إنه الفظّ المستكبر».
مـــــــرارة  ــنــــان  ــبــ لــ ــقــــد ذاق  لــ
ــرابـــات ســيــاســيــة انــتــهــت  ــتـ احـ
حــروبــاً قاسية عليه مــن نوع 
الـــحـــرب الـــتـــي اســـتـــهـــدف بها 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
ــن دون اســتــئــذان  بـــوتـــين، ومــ
ــة  شــعــبــه أو اســـتـــفـــتـــائـــه، دولــ
كــــانــــت عـــلـــى طــــريــــق تــطــويــر 
نفسها وتأمين سلامتها، غير 
مستحضر لتأكيد إيمانه ما 
جـــاء فـــي الــكــتــاب المـــقـــدس من 
ـــصـــح وتــنــبــيــه مــثــل عـــبـــارة: 

ُ
ن

«عيشوا بالسلام وإله المحبة 
ــــلام ســـيـــكـــون مـــعـــكـــم».  ــســ ــ والــ
وذاق الــعــراق مــرارة مغامرات 
ــه وعـــلـــيـــه؛  ــبـ ــانـ ــة مــــن جـ ــيـ ــربـ عـ
وذلــك لأن التبصر في الأمــور 
لــم يكن وارداً رغــم أنــه ينجي 
من شر العواقب، أو فلنقل كان 
باً. وما بات من الطبيعي  مغيَّ
أن أخشاه، كمطلع على بعض 
الخفايا من أمــور كثيرة، هو 
ه أمامي في ذات لقاء  ما أســرَّ
ــيـــــس حــســين  ــ ــرئـ ــ ــــق الـ ــــديـ الـــــصـ
الــذي ينطبق على  الحسيني 
مـــا فــقــدنــاه قــبــل أيـــــام، رحــمــة 
الــلــه عــلــيــه، الـــقـــول مـــع بعض 
التعديل: «وفي الليلة الظلماء 
يُفتقد أحد رموز الحكمة وبُعد 
النظر»، ففي ذلك اللقاء وكنا 
نــتــبــاســط فـــي أمــــر مـــجـــادلات 
مرجعيات لبنانية بمفردات 
غير ودية وغير مسؤولة، هذا 
إذا لم نقل إنها كانت حاقدة 

عـــلـــى ذلـــــك الإنــــجــــاز الــوطــنــي 
الــــذي بــذلــت المــمــلــكــة مــن أجْــل 
ل تجاه 

ْ
إحقاقه أكثر من أي بذ

قــضــايــا عــربــيــة شــائــكــة، وقــال 
الـــذي يعطل  لــي مــا معناه إن 
ــاق  ــفـ ــة لاتـ ــلـ ــامـ ــكـ ــة الـ ــلاقــ ــطــ الانــ
ل  الطائف هو أن الطائفة تشكِّ
حماية للتحزب الميليشياوي، 
وهــذا يعني أن الاتفاق أوقف 
الــنــزف إلــى حــين، لكن الجرح 
مــا زال فــي حــاجــة إلـــى عــلاج، 
وربــمــا جـــاءت فاجعة الــعــراق 
غـــــزواً لــلــكــويــت وحـــربـــاً عليه 
ــي -  ــربــ ــعــ ــيـــب الــ ــبـ ــطـ ــل الـ ــعـ ــجـ تـ
ويقصد المملكة - ينشغل بما 
هو الأهم من دون إعطاء المهم 
الــتــي تُحقق الشفاء.  العناية 
ــلاً: «لا أخـــفـــيـــك يــا  ــ ــائـ ــ قـ وزاد 
فــــيــــصــــل. شــــعــــوري  أبــــــــو  أخ 
ــدان..  ــيــ ــمــ بــ ــه  ــبــ لـــبـــنـــان أشــ أن 
والتأهب للمواجهة قائم في 
العلن استعراضاً، وفي السر 
لــــك إن  قـــلـــت  تــخــطــيــطــاً. وإذا 
مــا يمكن حــدوثــه هــو انفجار 
المــــوقــــف المـــتـــعـــدد الـــســـاحـــات، 
أقــرأ بعناية السطور  فلأنني 

وما بينها».
كلام الأخ أبو علي أقلقني 
قــلــق المـــحـــب. وقــلــت لـــه: كــأنــك 
تقول نثراً عن الحالة اللبنانية 
ما قاله شاعر العراق معروف 
ــه  ــومـ ــي قـ ــنــ ــن بــ ــ ــي عــ ــ ــافـ ــ ــرصـ ــ الـ
وحــــــــــال وطـــــنـــــهـــــم: «مــــــــن أيــــن 
م... وسبيل  يُرجى للعراق تقدُّ
ق  ممتلكيه غير سبيله». وعلَّ
الرئيس الحسيني (رحمة الله 
عليه) بأن استحضر من كتاب 
كم 

َّ
الله الآية الكريمة «ولنبلون

بـــشـــيء مـــن الـــخـــوف والـــجـــوع 
ــص مــن الأمـــوال والأنفس 

ْ
ونــق

ــر الصابرين. 
ِّ

والــثــمــرات وبــش
الــذيــن إذا أصــابــتْــهــم مصيبة 
ــه وإنـــــــــا إلـــيـــه  ــلــ قــــــالــــــوا: إنـــــــا لــ

راجعون..».
ــد فـــي  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ولــــــقــــــد بـــــــــدا الـ
استحضاره هــذا كمن يتوقع 
قبل ســت ســنــوات حــال لبنان 
واللبنانيين على مدى سنوات 
ــتـــج رئـــيـــســـاً يــريــح  تـــحـــالـــف أنـ
ســـــيـــــداً، وتــــطــــيــــب لـــــه نـــفـــوس 
ارة بالمكاسب والتزعم، لكنه  أمَّ
تَــســبــب فيما هــي حـــال لبنان 

الوطن والشعب راهناً. 
وبنعمة العودة إلى الرشد 
يستعاد لبنان نجماً ساطعاً 

في سماء عربية صافية.
الله يا شعب  وفــي رعاية 
الــصــابــر على ضيمهم  لبنان 
صبر أيوب. كما لا بد لليل أن 

ينجلي.

* السفير السعودي السابق 
لدى لبنان

ــاءً.  ــنـ ــثـ ــتـ ــر لـــيـــســـت اسـ مـــصـ
ــار الــكــتــب تــحــلّــق فـــي كل  ــعـ أسـ
مكان. رغبة القراء في مقاطعة 
«معرض القاهرة للكتاب» الذي 
ــر (شـــبـــاط)  ــرايـ ــبـ ــي فـ يــنــعــقــد فــ
المقبل، احتجاجاً على ارتفاع 
تــــجــــاوزت  بــــعــــد أن  الأســــــعــــــار 
نـــراهـــا  يـــمـــكـــن أن  الـــضـــعـــفـــين، 
فـــي بـــاريـــس وبـــيـــروت كــمــا في 
ــــت. لكن  واشـــنـــطـــن، فـــي أي وقـ
ثمة من لا يــزال يقاوم، وهناك 
يـــــحـــــاول أن  يــــصــــمــــت، أو  مـــــن 
يحتمل. لا أحد يعرف إلى أين 
ــادة  تــتــجــه بـــورصـــة الــــــورق، المــ
ع مئات 

ّ
الأولية التي منها تصن

المنتجات، ومــا الكتب إلا فرع 
صغير، لكنه نبيل وجميل.

يــســجــل تــــراجــــع كــبــيــر فــي 
ســــوق كـــل الـــوظـــائـــف المــتــعــلــقــة 
بالطباعة والــنــشــر والتغليف 
وصــــــنــــــاعــــــة الـــــــعـــــــبـــــــوات عـــلـــى 
أنواعها. سعر أغلى يعني طلباً 
أقل على مواد يمكن الاستغناء 
عنها، ولو جزئياً. المبالغة في 
اســـتـــخـــدام الـــــــورق جـــــاء بــفــعــل 
الــرفــاهــيــة المــفــرطــة، والازدهــــار 

المصطنع.
ارتـــــفـــــع ســــعــــر الــــــــــورق فــي 
مصر ٣٠٠ في المائة، ولا بد أن 
تجد من يدفع الثمن. صديقي 
 ،

ّ
الزميل سيد محمود على حق

حين يطلب من القارئ المصري 
ــلّ بـــنـــفـــســـه، بـــدل  ــحــ أن يـــجـــد الــ
الصدود الكلي، ومعاقبة قطاع 
بأكمله. ليكتفِ القارئ بشراء 
كتاب أو اثنين بــدلاً من ٣ أو ٤ 
تــبــادل لعناوين  كــتــب. «اعــمــل 
مــع أصــحــابــك... جمال الكتاب 
لمــا بــيــدور مــن يــد لــيــد». هناك 
عودة عالمية إلى عادات قديمة، 
انــدثــرت. التخلي عن  ظنناها 
ــة، بــعــض  ــونـــيـ ــكـــرتـ الأكـــــــــواب الـ
المــكــلــفــة، الصحون  التغليفات 
الورقية. كل يبحث عن طريقته 
ــيــــف الـــــــــوطـــــــــأة. فـــي  ــفــ فـــــــي تــــخــ
ــقـــاهـــرة لــلــكــتــاب»،  «مـــعـــرض الـ
يتم الاتــفــاق مــع «بــنــك مصر»، 
لــتــقــســيــط ســـعـــر الـــكـــتـــب الــتــي 
يتم شراؤها من القراء، على ٩ 
أشهر أو سنة من خلال خدمة 
الــفــيــزا. حسناً، إذا كان  بطاقة 
خلاط المطبخ يقسّط والجوال 
والكومبيوتر، فلماذا لا يسري 

الإجراء نفسه على الكتاب؟
مـــــع انــــهــــيــــار الــــبــــنــــوك فــي 
ــاشــــرون فــي  ــنــ ــد الــ ــ ــنـــان، وجـ ــبـ لـ
«معرض بيروت للكتاب» حلاً 
مــن نــوع آخـــر، أخــرجــوا الكتب 
الــقــديــمــة، وعـــرضـــوا أرشيفهم 
ــمـــين، وكــــنــــوزهــــم المـــخـــبـــأة،  ــثـ الـ
بأسعار ضئيلة، خدمة لطرفي 
المـــــعـــــادلـــــة. الــــنــــاشــــر يــتــخــفــف 
مــن أعــبــاء الــتــخــزيــن، والــقــارئ 

ــار.  ــعـ يــســتــمــتــع بـــأرخـــص الأسـ
مـــعـــرض فـــرنـــكـــفـــورت لــلــكــتــاب 
يــــضــــيــــق أعـــــــمـــــــالـــــــه، ويـــــســـــرح 
موظفيه. معارض أخرى تُدخل 
إلى جانب الكتب بضائع أكثر 

جاذبية.
أعلن أكبر تجمع للصحف 
ــرا» عــــن تــكــلــفــة  ــ ــ الــفــرنــســيــة «إبــ
يــــــــــورو،  مـــــلـــــيـــــون  بــــلــــغــــت ١٦ 
ارتـــفـــاع أســعــار الطاقة  بسبب 
والــــورق مــعــاً، وأن المطبوعات 
المــنــتــمــيــة للتجمع،  الــفــرنــســيــة 
وتـــوزع مليون نسخة، جعلت 
٥٠ فــــي المــــائــــة مــــن مــحــتــواهــا 
عــلــى مــنــصــاتــهــا الإلــكــتــرونــيــة 

محجوباً، كي تواجه الأزمة.
ــام الــعــربــيــة للصحف  الأرقــ
والكتب هزيلة. وهي صناعات 
ــن الــتــضــخــم الــعــالمــي،  تــتــألــم مـ
والانكسار الاقتصادي الداخلي 
مــعــاً. الــوجــع مــــزدوج. تتحدث 
صاحبة «دار الآداب» عن ١٠٠٠ 
نسخة من الكتاب الواحد ليس 
لـــ٤٠٠ مليون  أكثر باتت تطبع 
ــربـــي مـــفـــتـــرض. قــلــيــل  ــارئ عـ ــ قــ
جداً منها ما ينفد بالفعل، أو 
يتمكن الكتاب من بلوغ طبعته 
قــبــل ســـنـــوات قليلة،  الــثــانــيــة. 
كنا نتحدث عن ٣ آلاف نسخة. 
هــذا يعني أن الانــحــدار سريع 

ومتواصل.
من المفارقات أن الناشرين 
تــعــبــوا ويـــئـــســـوا مـــن مــكــافــحــة 
القرصنة. بإمكانك أن تحصى 
القراء في دول كثيرة في العالم، 
الــعــرب ليسوا مــن بينهم.  لكن 
فالكتاب قــد يبيع ٢٠٠ نسخة 
ويقرأوه ١٠ آلاف مقرصن على 
الإنترنت. لا مجال لفهم السوق 
ــات دقــيــقــة حين  ــ أو عــمــل دراســ

تسود الفوضى.
ــعـــب «بــــــين أن  ــع صـ ــ ــــوضـ الـ
ــــلا قـــــــــراءة أو  ــــاس بـ ــنـ ــ يـــبـــقـــى الـ
يقرصنون كتبنا ويستمتعون 
ـــل الــثــانــيــة» تجيب 

ّ
بـــهـــا، أفـــض

صاحبة «دار الآداب»، المناضلة 
ــلــب، رنــا 

ّ
فـــي عــالــم الــنــشــر المــتــق

تـــقـــول  بــــــــــأس»  إدريــــــــــــــس. «لا 
ــا أن الـــــــدار لا  ــالمــ نـــاشـــرتـــنـــا «طــ
تــزال قــادرة على الــوقــوف على 

رجليها، وتفي بمستحقاتها، 
وتكمل مسيرتها».

انخفضت المداخيل في كل 
المهن. لكن الكتاب عند العربي 
ــي يــمــكــن  ــتــ ــات الــ ــيـ ــالـ ــمـ ــكـ ــن الـ ــ مـ
الاســـتـــغـــنـــاء عـــنـــهـــا بــســهــولــة. 
ــــك، فـــهـــو حـــلـــقـــة ضــعــيــفــة.  ــذلـ ــ لـ
«مستقبل الكتاب في الضباب. 
ــا نــــــعــــــانــــــي؛ نــــــــاشــــــــرون،  ــ ــنـ ــ ــلـ ــ كـ
ــتــــب، فــي  ــائـــعـــو كــ ــــون، بـ ــــوزعــ مــ
مــصــر كــمــا فــي أي مــكــان آخــر، 
المبيعات غير مرضية»، يشرح 
رئيس اتحاد الناشرين العرب 
محمد رشاد. في معرض كتاب 
الـــــقـــــاهـــــرة، ســـيـــنـــخـــفـــض عــــدد 
الإصــدارات عن دورات سابقة. 
وفــي العالم كله، قد نــرى كتباً 
أقــل أناقة،  مطبوعة على ورق 

وأغلفة أكثر تواضعاً.
صناعة الورق البسيط الذي 
نــســتــخــدمــه لــكــتــابــة مــلاحــظــة، 
 هــديــة، أعقد كثيراً مما 

ّ
لــف أو 

نعتقد، فهي تتأثر بالمحاذير 
الــبــيــئــيــة المـــســـتـــجـــدة، ورفــــض 
ــتــــعــــامــــل مــع  الــــتــــوحــــش فـــــي الــ
خشب الأشــجــار، والإضــرابــات 
الــجــزء الشمالي  العمالية فــي 
من أوروبــا، خصوصاً فنلندا، 
وكــذلــك ارتـــفـــاع ســعــر الــصــمــغ، 
وتعثر سلاسل التوريد، وشحّ 
المادة نفسها، في الأسواق. وإذا 
اضفت إلى كل هذا ارتفاع سعر 
الطاقة التي هي جزء أساسي 
إلــى ربــع تكلفة صناعة  تصل 
الورق، تدرك أن الورقة الواحدة 
ــول وأصـــعـــب مما  مــســارهــا أطــ

كنت تتخيل.
فقدت أوروبــا ٢٥ في المائة 
إنــتــاج بعض  مــن قدرتها على 
ــنـــوات  ــي الـــسـ ــ أنـــــــــواع الـــــــــورق فـ
الأخـــــــيـــــــرة، لأســــــبــــــاب بـــيـــئـــيـــة. 
وأغلقت مجموعة الصناعات 
ــة الـــعـــالمـــيـــة الــفــنــلــنــديــة  ــيـ ــورقـ الـ
«ســــــتــــــورا إنـــــســـــو» أربـــــعـــــاً مــن 
مصانعها الخمس، راغبة في 
التوجه صوب صناعة خضراء 

مستدامة.
ــنــــشــــر  الــ دور  مــــــســــــاعــــــدة 
المـــســـتـــمـــرة، ومـــســـانـــدتـــهـــا فــي 
أوروبــــــا مـــن قــبــل الــحــكــومــات، 
لـــيـــســـت مــــجــــرد مـــكـــرمـــة وحــبــاً 
فــي الــثــقــافــة، فهي تــوظــف ٦٤٠ 
ألف شخص، وتحقق مبيعات 

تراكمية تبلغ ٨٢ مليار يورو.
أمــــــــــران ســـيـــجـــعـــلان أزمـــــة 
الورق طويلة ومعقدة. البحث 
عـــن حـــلـــول مــســتــدامــة، تحمي 
ــة، والــــنــــظــــر إلـــــــى قــطــع  ــئــ ــيــ ــبــ الــ
الشجار ككارثة إنسانية كبرى. 
أمـــا الأمـــر الــثــانــي فــهــو ارتــفــاع 
ســعــر الــطــاقــة الــتــي بــدونــهــا لا 
تـــصـــنـــيـــع ولا مـــــواصـــــلات ولا 

طباعة أو كتاب.

اض عسيريسوسن الأبطح علي عوَّ

لطة حلاوة السُّ
الــثــلاثــة في  كــــان  فـــي ٢٠٢٠ 
الــســلــطــة، وكـــان وجــودهــم فيها 
عــلــى غــيــر اتــفــاق؛ لأنــهــم جـــاءوا 
إليها من خلال صندوق الاقتراع، 
وكــان من الطبيعي أن يغادروا 
من خلال الصندوق نفسه؛ لأنه 
يظل الفيصل الأخير في بلادهم، 
الــعــبــث بــحــصــيــلــتــه ليس  ولأن 

ممكناً في الحالات الثلاث. 
ولم تكن المشكلة في وجودهم 
على مقاعدهم، ولكنها كانت في 
المــغــادرة، وفي  أن يقبلوا بفكرة 
أن يتقبلوا حكم الصندوق دون 

شغب غير معتاد. 
ويبدو أن وجودهم في زمن 
كورونا قد جعل عــدواه تصيب 
كــل واحـــد فــيــهــم، وبــمــعــنــى آخــر 
جعل العدوى السياسية تنتقل 
بينهم الثلاثة، وبالسهولة التي 
كانت تنتقل بها عدوى الڤيروس 
في زمانه بين الناس، فلا يكون 
هـــنـــاك فــــرق تــقــريــبــاً بـــين عـــدوى 

السياسة وعدوى الطبيعة. 
ولـــيـــس هـــــذا هــــو الــتــفــســيــر 
ــم عــبــثــيــتــه  ــ ــد طـــبـــعـــاً، رغـ ــيـ الـــوحـ
وعــــدم مــعــقــولــيــتــه، وإذا كــنــا قد 
إلــيــه بــاعــتــبــاره تفسيراً  لــجــأنــا 
ــي الـــفـــهـــم وفـــي  ــ ــد يـــســـعـــفـــنـــا فـ ــ قـ

الاستيعاب، فليس ذلــك إلا لأن 
ــــلاث عـــبـــثـــيـــة هــي  ــثـ ــ ــالات الـ الـــــحـــ
ــــذا مـــا ســــوف نـــراه  ــرى، وهـ الأخــــ
إذا جربنا أن نتطلع إليها معاً، 
وبـــاعـــتـــبـــار أنـــهـــا يــضــمّــهــا زمــن 
واحد، وتجمعها طبيعة واحدة، 
ثم إذا جربنا أن نتطلع إليها؛ كل 

حالة منها على حدة. 
إن علم النفس عنده تفسير، 
وتفسيره أن حالة من الالتصاق 
بالكرسي تنشأ مع الوقت بينه 
وبين الجالس عليه، وهي حالة 
ــر مـــنـــهـــا أي شـــيء  ــثــ نــفــســيــة أكــ
آخــر، كما أنها حالة تجعل هذا 
الـــجـــالـــس عـــلـــى مــقــعــد الــســلــطــة 
لا يــتــصــور نــفــســه بــعــيــداً عــنــه، 
وبـــالـــتـــالـــي يـــتـــصـــرف عـــلـــى هـــذا 
يـــبـــالـــي  ــيــــر أن  ــغــ الأســــــــــــاس، وبــ
بنتيجة تصرفاته على نفسه، 
ولا عــلــى الــذيــن شـــاء لــهــم ســوء 
الحظ أن يكونوا من بين رعاياه.

وهــو يفعل هــذا ويــمــارســه، 
ســــــــواء مـــــن أجـــــــل الــــبــــقــــاء فــــوق 
مقعده، أو في سبيل العودة إليه 
إذا فارقه، ولا يجد شيئاً أمامه 
مُحرماً أو محظوراً في الحالتين.
هـــذا تفسير نــفــســي استقر 
عليه علم النفس في العالم، وقد 

استقر عليه بعد مراقبة طالت 
لأحوال الجالسين على الكراسي، 
وبــعــد دراســــات مــمــتــدة لــحــالات 
حية كانت بين أصحابها وبين 
الــســلــطــة حـــكـــايـــات، ولأن الأمـــر 
ــذلــــك فـــنـــحـــن أمـــــــام مـــلـــمـــح مــن  كــ

طبائع البشر.
ولأن الأمر له علاقة متأصلة 
الــبــشــريــة، فــلا علاقة  بالطبيعة 
له، فيما يظهر، بطول أو قِصر 
البقاء على الكرسي في السلطة، 
وإنما له علاقة باكتساب السلطة 
ــا، حــتــى ولـــو كــان  ــهـ فـــي حـــد ذاتـ
اكتسابها ســوف يــكــون لساعة 
واحــدة؛ لأن الساعة كالعقد من 

الزمان في الموضوع.
وفـــي تــراثــنــا، الــعــرب كــانــوا 
يصفون أصحاب هذه الحالات 
بأنهم ذاقوا «حلاوة السلطة».. 
وكــان الإمــام علي بن أبي طالب 

هو الذي قال: من ذاق عرف. 
وهــذا بُعد آخر في القضية 
ــنــــا، وهـــــو بُــعــد  الــــتــــي بــــين أيــــديــ
يـــضـــيـــئـــهـــا أكـــــثـــــر؛ لأنــــــه يــنــتــقــل 
بــالــفــكــرة مــن المــســتــوى المعنوي 
ــنــــد الــــحــــديــــث عـــــن الــتــفــســيــر  عــ
الــنــفــســي، إلـــى المــســتــوى المـــادي 
الــذي يجعل للسلطة  الخالص، 

حلاوة، ويجعل كل 
الـــذيـــن يــذوقــونــهــا 
يــــعــــرفــــون كــيــف  لا 
ــلّــــون عـــنـــهـــا،  يــــتــــخــ
ولا يــعــرفــون كيف 
يـــجـــيء  ــكـــن أن  ــمـ يـ
ــم وقـــــــــت، لا  ــهـ ــيـ ــلـ عـ
تكون هذه الحلاوة 
مــتــاحــة لــهــم أو لا 
تــكــون فــي متناول 

اليد؟!
ولكن الحلاوة 

الــنــفــســيــة فــــي الـــســـلـــطـــة أعـــلـــى، 
ــا ونـــتـــابـــعـــه،  ــنـ ــامـ فــيــمــا نــــــراه أمـ
مــن الــحــلاوة المــاديــة التي يمكن 
رؤيـــتـــهـــا بــالــعــين المــــجــــردة؛ لأن 
الثانية متنوعة وكثيرة، ولكن 
الأولى نوع وحيد، ولا نظير له 
عند تفسير هذه العلاقة الخفية 
التي تشدّ صاحب السلطة إلى 

مقعده.
إنها تشده ولا تربطه فقط؛ 
لأن الأمــــر إذا كــــان أمــــر ربــــط أو 
ارتـــبـــاط، فـــإن تــحــريــر الشخص 
ــاط يــفــتــرض أن  ــبــ ــذا الارتــ مـــن هــ
يــحــرره تــمــامــاً، ولــكــن الحاصل 
غير هــذا بــالمــرة؛ لأنــه لا يتحرر 
إلا ليعود، ولا يكاد يغادر حتى 

يعاود التفكير في 
الرجوع، وبصرف 
النظر عن الطريقة 
الــــــتــــــي يــــــكــــــون قـــد 
ــادر بــهــا مــقــعــده  ــ غـ

في السلطة.
والمــــال مــثــلاً لا 
تــنــقــصــه الـــحـــلاوة 
ــادي،  ــ بــمــعــنــاهــا المـ
ــم  ــ ــلّ ــكــ وعــــــنــــــدمــــــا تــ
الــقــرآن الــكــريــم عن 
ــــال وعــن  حـــــلاوة المـ
زينته، فإنه راح يقدمه في حياة 
ــنـــاس عــلــى الأبــــنــــاء أنــفــســهــم،  الـ
فقال: المال والبنون زينة الحياة 

الدنيا.
ــرآن لـــكـــان قد  ــقــ ــاء الــ ولــــو شــ
ــال، ولكنه  ــ قـــدم الــبــنــون عــلــى المـ
نزل من سماء هي أدرى بطبائع 
الناس، وبغير تمييز بين هؤلاء 
الناس في الدين، ولا في اللون، 
ولا في الجنس، فكلهم في هذا 
الشأن سواء؛ لأن الحديث هو عن 

طبيعة بشرية لا نظرية دينية.
ــة بــين  ــ ــألـ ــ ــسـ ــ ــي المـ ــ ــرق فــ ــ ــ لا فــ
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو الـــيـــهـــودي، 
ــيـــحـــي؛  ودونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب المـــسـ
ــقـــعـــد  ــبــــث بـــالمـ فــــكــــلاهــــمــــا يــــتــــشــ

الــســلــطــة  كـــإنـــســـان ذاق حــــــلاوة 
وعــرفــهــا، ولــيــس كمعتنق هــذه 
الديانة أو تلك، ومــع مــا نعرفه 
عــــن اخــــتــــلاف طــبــيــعــة تــعــالــيــم 
ــــى عـــــن تـــعـــالـــيـــم المـــســـيـــح  ــــوسـ مـ

عليهما السلام.
إن رجــــــــــلاً مــــثــــل دونـــــالـــــد 
تــرمــب لا ينقصه مـــال، وعــنــده 
منه الكثير جـــداً، ويــكــاد يملك 
مــال قــارون، وكــان في وقــت من 
الأوقات يملك أعلى وأشهر برج 
الــذي  فــي نــيــويــورك، والمنتجع 
يقيم داخله في ولايــة فلوريدا 
الساحرة في الجنوب الأمريكي، 
والذي أخذوا منه وثائق البيت 
الأبــيــض الــســريــة، هــو منتجع 
لــه فــي فخامته، ولكن  لا مثيل 
حــلاوة هذا كله لم تصمد أمام 

حلاوة السلطة.
ــريـــق  ــي طـ ــ ــل فــ ــاتــ ــقــ ـــو يــ ــ ــ وهـ
ــــلاوة الــســلــطــة،  الــــعــــودة إلــــى حـ
قـــتـــال شــخــص لـــم يــــذق حـــلاوة 
سواها في حياته، ويكاد يدخل 

السجن في قتاله من أجلها.
وهـــو لــم يــمــكــث فــي مكتبه 
الــبــيــضــاوي إلا أربــــع ســنــوات، 
فمن أيــن جـــاءه هــذا الالتصاق 
بالكرسي، ومــتــى تــولــدت هذه 

الـــرغـــبـــة فـــي داخــــلــــه، ومـــنـــذ أي 
لحظة نشأت هذه العلاقة التي 
ــاذا لو  لا تــريــد أن تنفصم، ومــ
كان قد بقي عقداً أو عقدين من 

الزمان على الكرسي؟!
ولا يختلف عنهما جايير 
بولسونارو، الرئيس البرازيلي 
الــســابــق، الـــذي مــا إن عــرف أنه 
خسر السباق أمام الرئيس لولا 
دا ســيــلــفــا، حــتــى غــــادر الــبــلاد 
نهائياً، وكأنه لا يتخيل نفسه 
مقيماً فــي بلد لا يــرأســه، أو لا 
يــكــون ســيــداً فــي داخـــل القصر 

يحكمه. 
وإذا كان ترمب يكاد يدخل 
السجن، وهو يتمسك بالعودة 
ــا يــفــعــلــه  ــمــ ــة، فــ ــايــ ــهــ ــنــ ــتــــى الــ حــ
نتنياهو فهو أنه يريد الهروب 
مـــن ســجــن يـــلاحـــقـــه، ورغـــــم أن 
هـــذه هــي المـــرة الــســادســة التي 
يــــــذوق فــيــهــا حــــــلاوة الــســلــطــة 
رئــيــســاً لــلــحــكــومــة، ورغـــــم أنــه 
ذاقها من قبل خمس مرات في 
بــلــد تــتــجــمــع فــيــه الــســلــطــة في 
يــد رئــيــس الــحــكــومــة لا رئيس 
الــدولــة، فــلا مــانــع عــنــده مــن أن 

تكون المرات عشراً وعشرين. 
هـــــؤلاء الـــثـــلاثـــة كـــانـــوا في 

السلطة فــي الــعــام الـــذي هاجم 
فيه كورونا العالم، فلما اختفى 
أو كاد، كانوا قد فقدوا المنصب، 
ولكنهم لا يرون في فقده نهاية 
المشوار، ولقد عاد رئيس وزراء 
يـــــــزال الاثــــنــــان  إســــرائــــيــــل، ولا 
الآخران يحاولان ولا يتورعان 
ــي أثـــنـــاء  ــيء فــ ــ ــن فـــعـــل أي شـ عــ

المحاولة. 
الـــذيـــن  يـــكـــونـــوا أول  ولــــــن 
فعلوا ذلك ولا آخرهم، ولكنهم 
نــمــاذج ثــلاثــة لا بــد أن تخضع 
لدراسة علمية؛ لأن فيهم أشياء 
جـــديـــدة لـــم تــكــن فـــي سابقيهم 
الـــطـــريـــق، ولأن علم  عــلــى ذات 
النفس ســوف يضيف الجديد 
ــراقـــب  ــو يـ ــ ــــى نـــصـــوصـــه، وهــ إلــ
ــالات الـــثـــلاث  ــحــ ــذه الــ ــ ــلـــوك هـ سـ

ويدرسها. 
مـــــــاذا تـــفـــعـــل الـــســـلـــطـــة فــي 
تــركــيــبــة الـــدمـــاغ لـــدى الــجــالــس 
عــــلــــى الـــــــكـــــــرســـــــي؟!.. هـــــــذا هــو 
السؤال الذي وصل علم النفس 
إلى إجابة سابق فيه، ولكن ما 
نراه حولنا في الحالات الثلاث 
يــقــول إن الإجـــابـــة الــســابــقــة لم 
تعد تكفي للشرح ولا هي كافية 

للتفسير!

سليمان جودة



كـــــان الـــبـــريـــطـــانـــي بـــيـــرســـي كــوكــس 
الرجل الأهم الذي انتدبته بريطانيا لرسم 
خريطة الشرق بعد سقوط الإمبراطورية 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، فــــكــــان الـــعـــقـــل المـــفـــكـــر وراء 
تــقــســيــم دول المــنــطــقــة وتــشــريــد أهــالــيــهــا 
وإضــرام الخلافات والفتن، وذلــك ضماناً 
لسيطرة دول الاستعمار في ذلك الزمان، 
وعلى رأسها بلده بريطانيا. في مذكرة 
ســـريـــة بــعــث بــهــا إلــــى وزارة الــخــارجــيــة 
البريطانية في ٢٢ أبريل (نيسان) ١٩١٨ 
عن مستقبل بلاد الرافدين، قال فيها: «إن 
شــعــوب الأرض المــمــتــدة مــن بــحــر قــزويــن 
إلى شرق المتوسط تسير وراء عواطفها 
المرتبطة بتاريخها، أكثر من فكر ورؤية 
تبنى عــلــى مــصــالــح مــجــتــمــعــاتــهــا». ولــم 
يتغير المشهد كثيراً بعد قرن من الزمن، 
فالخلافات المستحكمة بدول المنطقة التي 
ذكرها كوكس بأغلبها تعود إلى أسباب 
عــاطــفــيــة وجــدانــيــة، ولــعــل أوضـــح الأدلـــة 
على ذلــك، هــو عــلاقــات أرمينيا الدولية. 
فالخلاف الأرمني مع أذربيجان له بعده 
ــبـــاط الأذاريــــــين بـــالأتـــراك  الــتــاريــخــي لارتـ
ثقافياً وحــضــاريــاً، والأرمــــن لا يمكن أن 
يــنــســوا مـــا ارتــكــبــه الأتـــــراك الــعــثــمــانــيــون 
ــازر وعـــمـــلـــيـــات إبــــــادة  ــ ــــجـ ــــن مـ بـــحـــقـــهـــم مـ
فـــي مــطــلــع الـــقـــرن المـــاضـــي وقــبــل انــهــيــار 
الإمــبــراطــوريــة. وهــــذه عــقــدة تتحكم في 
قـــرارات الــقــادة الأرمـــن حتى لــو لــم تصب 
فــي مصالح الشعب العليا، فبعيداً عن 
ــإن المــنــطــق وعـــلـــم الــســيــاســة  الــعــاطــفــة، فــ
يقولان إن التفاهم مع جار أرمينيا الأكبر 
أذربـــيـــجـــان هـــو مـــا يــصــب فـــي مصلحة 
أرمينيا، وليس المواجهة بالتحالف مع 
الجمهورية الإسلامية الإيــرانــيــة، تماماً 
الـــدول الأوروبــيــة بعد الحرب  كما فعلت 
العالمية الثانية عندما احتضنت ألمانيا 
رغــــم ســقــوط مــلايــين الــقــتــلــى عــلــى أيـــدي 

النازيين.
ــــوم تـــجـــد أرمـــيـــنـــيـــا نـــفـــســـهـــا فــي  ــيـ ــ الـ
ــــت أن  ــع لا تــحــســد عــلــيــه. فــلــقــد أدركــ وضــ
ــن الــجــمــاعــي الـــتـــي انــضــمــت  ــ مــنــظــمــة الأمـ
إلــيــهــا بــقــيــادة روســيــا مــع بــقــايــا الاتــحــاد 
السوفياتي لا تستطيع حمايتها، وهذا 
صرح به بوضوح رئيس الوزراء الأرميني 

نــيــكــول بــاشــيــنــيــان فــي نــوفــمــبــر (تشرين 
الثاني) مــن الــعــام المــاضــي خــلال اجتماع 
المنظمة فــي يــريــفــان قــائــلاً: «مــن المؤسف 
أن عضوية أرمينيا فــي منظمة معاهدة 
ــــن الــجــمــاعــي لـــم تــتــمــكــن مـــن احـــتـــواء  الأمـ
العدوان الأذري». ومن الطبيعي أن يزيد 
تعثر روسيا في حسم حرب أوكرانيا من 
عدم ثقة أرمينيا بإمكانية الاعتماد على 
روسيا حليفاً رادعاً للمعتدين على أمنها 
ــا. وقـــد تــوجــه الــرئــيــس التركي  وحـــدودهـ
رجــب طيب إردوغــــان إلــى رئــيــس الـــوزراء 
الأرمــنــي وقـــال: «عــلــى أرمينيا ألا تضيع 
فرصة التقارب مع تركيا»، وهو كان يقول 
إن يريفان أصبحت وحيدة في الساحة ما 
عدا إيران التي لديها ما يكفي من مشاكل 
اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وتـــفـــضـــل عـــدم 
الدخول في مواجهات مع أخصام أرمينيا.
أبــعــد مــا تــكــون عــن الكمال،  أرمينيا 
لكنها ديمقراطية. اثنان من أقرب شركاء 
ــا وإيــــــــــران. تــتــمــيــز  ــيــ أرمـــيـــنـــيـــا هـــمـــا روســ
جمهورية إيران الإسلامية بقمعها للنساء 
ومجموعات الأقليات. يتم تعريف الاتحاد 
الـــروســـي مـــن خـــلال طــمــوحــاتــه لاجــتــيــاح 
الـــجـــمـــهـــوريـــات الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة الـــســـابـــقـــة 
وضــمــهــا. ســـواء كــانــت خــيــارات جــيــدة أو 
سيئة، فهذه شــراكــات وجــوديــة لأرمينيا 
الــذي تشكله أذربيجان -  بسبب التهديد 
والمــيــزة الاستراتيجية التي تتمتع بها. 
لـــلـــوضـــوح أكـــثـــر: المــــــأزق الــجــيــوســيــاســي 
لأرمينيا غير مستقر، ويحتاج إلى بدائل 

لروسيا وإيران.
ــران عــمــلــيــة.  ــ ــع إيــ ــة أرمــيــنــيــا مـ ــراكـ شـ
لعنة أرمينيا تكمن في الجغرافيا. يعتمد 
اتصال أرمينيا بالعالم، التي تحاصرها 
تــركــيــا المـــعـــاديـــة مـــن الـــغـــرب وأذربـــيـــجـــان 
الأكثر عدائية من الشرق، على جورجيا من 
الشمال ومعبر حدودي واحد مع إيران من 
الجنوب. رغم أن الدعم العسكري الإيراني 
المــبــاشــر لأرمــيــنــيــا مــحــدود، فـــإن أرمينيا 
وإيــران تشتركان في قضية مشتركة في 

نزاعاتهما مع أذربيجان.
بـــبـــســـاطـــة، بـــاكـــو وطــــهــــران لــديــهــمــا 
نزاعات شبه إقليمية تستند إلى وجهات 
نــظــر عــالمــيــة غــيــر مــتــوافــقــة. مـــن نــاحــيــة، 

يعتمد المفهوم الأذربيجاني لأذربيجان 
الكبرى Bütöv Az rbaycan على توحيد 
الأراضي التي يسكنها الأذريون تاريخياً 
فــي دولـــة واحــــدة. ويــشــمــل ذلـــك الأراضـــي 
الأرمـــيـــنـــيـــة إلـــــى الــــغــــرب مــــن أذربـــيـــجـــان 
والأراضــــــــي الإيـــرانـــيـــة إلــــى الـــجـــنـــوب من 

أذربيجان.
ــا نــظــرت  ــالمـ ــطـ ــة أخــــــــرى، لـ ــيـ ــاحـ مــــن نـ
ــران إلـــى أذربـــيـــجـــان عــلــى أنــهــا منطقة  ــ إيـ
مفقودة تنتمي إلى مجال نفوذها، يرجع 
ذلـــك أســـاســـاً إلـــى الأغــلــبــيــة الــشــيــعــيــة في 

أذربيجان.
تـــاريـــخـــيـــاً، كـــانـــت الـــشـــعـــوب الأذريـــــة 
تقيم عند تقاطع الإمبراطورية الروسية 
والإمــبــراطــوريــة العثمانية وبــلاد فــارس. 
الــيــوم، يبلغ عــدد ســكــان أذربــيــجــان نحو 
١٠ ملايين نسمة. وفي حين أن إيران تضم 
أكثر من ٨٥ مليون نسمة، فإن أكثر من ٢٥ 
في المائة من الإيرانيين يعرفون أنفسهم 

على أنهم أذريــون. في الواقع، هناك عدد 
أكبر من الأذريين الذين يعيشون في إيران 

أكثر من أذربيجان نفسها.
مــــن الــــواضــــح أن احـــتـــمـــال انــفــصــال 
أذربيجان الإيرانية يهدد سلامة أراضي 
ــة إيـــــران لــدمــج  ــ إيــــــران. وبـــالمـــثـــل، فــــإن رؤيـ
ــــين تــحــت الـــرايـــة الإيــرانــيــة  الــشــيــعــة الأذريـ

تعرض سيادة أذربيجان للخطر أيضاً.
بـــالـــنـــظـــر إلـــــى أن «عــــــدو عــــــدوي هــو 
صديقي»، فإن نزاعات إيران مع أذربيجان 
تــتــرجــم إلـــى شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة تــربــط 
الأخيرة مع إسرائيل. على سبيل المثال، 
استحوذت إسرائيل على أكثر من ٢٥ في 
المــائــة مــن جــمــيــع عــمــلــيــات بــيــع الأســلــحــة 
إلــى أذربــيــجــان بــين عــامــي ٢٠١١ و٢٠٢٠. 
فـــي المــقــابــل، تــوفــر أذربـــيـــجـــان لإســرائــيــل 
إمــكــانــيــة الــوصــول إلـــى المـــطـــارات بالقرب 
الــحــدود التي يبلغ طولها نحو ٤٢٠  مــن 

ميلاً مع إيران. إذا اندلعت الحرب بين تل 
أبيب وطهران، فإن هذا الوصول سيمكن 
الطائرات المقاتلة الإسرائيلية من تجاوز 
المجال الجوي الأردني والسوري والعراقي 
والوصول إلى أهــداف عسكرية في إيران 

بسهولة أكبر. 
أذربيجان متحالفة أيضاً مع تركيا. 
تعد تركيا قوة إقليمية عند تقاطع أوروبا 
وآسيا، وهي مركز عبور مهم عند مصب 
الــبــحــر الأســــــود وشـــــرق الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط، وتتمتع أيضاً بنفوذ كبير داخل 
منظمة حلف شمال الأطلسي. أذربيجان 
ــا دولــــتــــان نـــاطـــقـــتـــان بــالــتــركــيــة،  ــيـ ــركـ وتـ

وعضوان في منظمة الدول التركية.
تــــــــتــــــــفــــــــوق مـــــــــيـــــــــزة أذربـــــــــيـــــــــجـــــــــان 
الاستراتيجية على أرمينيا إلى ما هو 
أبعد من علاقتها الخاصة مع إسرائيل 
ــــوي» مــع تــركــيــا. على  وتــوافــقــهــا «الأخــ
النقيض من أرمينيا، تمتلك أذربيجان 

أيضاً الغاز الطبيعي والنفط.
لقد جعلت شهية أوراســيــا للطاقة 
أذربيجان واحــدة من أسرع الاقتصادات 
نمواً في القرن الحادي والعشرين. على 
سبيل المثال، يمكن لخط أنابيب باكو - 
تبليسي - جيهان المملوك لشركة البترول 
الــبــريــطــانــيــة أن يــحــمــل أكــثــر مـــن مليون 
بــرمــيــل مــن الــنــفــط يــومــيــاً مــن أذربــيــجــان 
إلى جورجيا عبر تركيا إلى ميناء جيهان 
إلــى الأســـواق الدولية.  التركي للتصدير 
وبالمثل، ينقل ممر الغاز الجنوبي الغاز 
من أذربيجان عبر جورجيا وتركيا إلى 
اليونان وألبانيا وإيطاليا. وهكذا تشعر 
أذربيجان بالاطمئنان، لأنها ستواصل 
الاســتــفــادة مــن تنويع أوروبـــا بعيداً عن 

الوقود الأحفوري الروسي.
تـــحـــالـــف أرمـــيـــنـــيـــا مـــــع روســـــيـــــا لــه 
جذور تاريخية. كانت أرمينيا أول دولة 

إلــى روســيــا على  مسيحية. وكـــان يُنظر 
أنها المدافعة عن الأقليات المسيحية في 
آســيــا الــصــغــرى. بــعــد الإبــــادة الجماعية 
للأرمن، وتفكك الإمبراطورية العثمانية، 
وسقوط الإمبراطورية الروسية، وفشل 
حــركــات الاســتــقــلال فــي الــقــوقــاز، سيطر 
السوفيات على أرمينيا وأدمــجــوهــا في 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. حــصــلــت أرمــيــنــيــا 
عــلــى اســتــقــلالــهــا فــقــط، وبــــدأت انتقالها 
إلـــى الــديــمــقــراطــيــة بــعــد انــهــيــار الاتــحــاد 
السوفياتي في عام ١٩٩١. اليوم، أرمينيا 
عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، 
وتــعــتــمــد عــلــى الــحــرس الـــروســـي لتأمين 
حدودها. ولديها اتفاقية دفاع ثنائية مع 
روسيا، وتستضيف العديد من القواعد 

العسكرية الروسية.
ــن الــجــمــاعــي  ــ مــنــظــمــة مـــعـــاهـــدة الأمــ
تعادل بالنسبة إلى روسيا حلف الناتو. 
وأعــــضــــاؤهــــا هــــم روســــيــــا وبـــيـــلاروســـيـــا 

ــان  ــ ــتــ ــ ــزســ ــ ــيــ ــ ــرغــ ــ ــيــ ــ وكـــــــــازاخـــــــــســـــــــتـــــــــان وقــ
وطــاجــيــكــســتــان وأرمـــيـــنـــيـــا. فـــي حـــين أن 
الناتو لديه مشاكله، فإن تماسك منظمة 
مــعــاهــدة الأمــــن الــجــمــاعــي غــيــر مــوجــود. 
ــــراع  ــنــــدلــــع الـــــصـ ــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، يــ عــ
بــــين طــاجــيــكــســتــان وقـــيـــرغـــيـــزســـتـــان كــل 
ــثــــل، كـــازاخـــســـتـــان  بــضــعــة أشــــهــــر. وبــــالمــ
وقيرغيزستان عضوان أيضاً في منظمة 
الــــدول الــتــركــيــة. بــعــبــارة أخــــرى، يشترك 
كلاهما في علاقات دبلوماسية وثيقة مع 
أذربيجان وتركيا رغم الضمانات الأمنية 
لأرمينيا. من الواضح أن هذا الترتيب لا 

يعمل لصالحها.
المـــادة ٤ مــن منظمة معاهدة  تنص 
الأمن الجماعي على أن الهجوم على دولة 
واحدة عضو يعتبر هجوماً على جميع 
الــــــدول الأعــــضــــاء. عــنــدمــا طــلــب رئــيــس 
كازاخستان جومارت توكاييف المساعدة 

لــقــمــع الاحــتــجــاجــات فــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠٢٢. أرسلت منظمة معاهدة 
الأمـــن الجماعي - بما فــي ذلــك أرمينيا 
ــــوات حــفــظ ســــلام إلــــى كــازاخــســتــان.  - قـ
وعندما استند رئيس الوزراء باشينيان 
إلى المادة ٤ بعد انتهاك أذربيجان لاتفاق 
وقــف إطــلاق الــنــار فــي سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠٢٢، لم تستجب منظمة معاهدة الأمن 
الــجــمــاعــي لــطــلــب أرمــيــنــيــا لــلــمــســاعــدة، 
نـــاهـــيـــك عــــن إدانـــــــة عـــــــدوان أذربـــيـــجـــان. 
فيما يتعلق بأرمينيا، فــإن الضمانات 
الأمنية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي 

لا تستحق الورقة المكتوبة عليها.
ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــلــــق بــــالاســ ــتــــعــ ــا يــ ــمــ ــيــ فــ
الروسية الكبرى، تريد موسكو الحفاظ 
على نفوذها في باكو مع الحد من نفوذ 
أنقرة - على حساب أرمينيا. وبالتالي، لا 
تزال روسيا أكبر مصّدر للأسلحة إلى كل 
مــن أرمينيا وأذربــيــجــان رغــم ضماناتها 

الأمنية ليريفان.
مــن مــنــظــور جــيــوســيــاســي، يــبــدو أن 
روسيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي 
ســاعــدتــا أذربــيــجــان على الانــتــصــار على 
أرمــيــنــيــا. مــن المــســلــم بــه أن بــاكــو تحافظ 
عــلــى مـــيـــزة اســتــراتــيــجــيــة عــلــى يــريــفــان. 
ومــع ذلـــك، لا يـــزال أمـــام أرمينيا خــيــارات 
ــقــــاذ الــــوضــــع. يــكــمــن  تـــحـــت تــصــرفــهــا لإنــ
المفتاح في التوجه الديمقراطي لأرمينيا، 
الــذي يمارسه الشتات الأرمني  والــنــفــوذ 
في الديمقراطيات الشقيقة مثل الولايات 

المتحدة وفرنسا.
ــــرب مـــــــــراراً وتــــــكــــــراراً إلـــى  ــغـ ــ أشـــــــار الـ
نــيــتــه زيـــــادة الــتــواصــل مـــع أرمــيــنــيــا. في 
سبتمبر ٢٠٢٢، أصبحت رئيسة مجلس 
الـــنـــواب نــانــســي بــيــلــوســي أعــلــى مــســؤول 
أميركي يزور أرمينيا منذ حصولها على 

الاستقلال.
ــابــــعــــون المـــلـــف  ــتــ ــبـــــون يــ ــ ــــراقـ يــــقــــول مـ
الأرمني إن هناك طريقتين يمكن لأرمينيا 
اتباعهما لتحسين موقعها الاستراتيجي. 
أولاً، يجب على أرمينيا الضغط من أجل 
زيــــــادة المـــشـــاركـــة الـــدولـــيـــة فـــي نــاغــورنــو 
كاراباخ... الدعوة إلى بعثة دولية لتقصي 
الحقائق إلــى ممر لاشــين هــي خطوة في 

الاتــجــاه الصحيح. ومــع ذلــك، يجب على 
يريفان الذهاب إلى أبعد من ذلك. يقولون 
المــتــشــددون فــي أرمينيا  يجب أن يطالب 
بنشر قوة حفظ سلام دولية لتحل محل 
قوات حفظ السلام الروسية أو مرافقتها 

في ممر لاشين.
ثـــانـــيـــاً، عـــلـــى أرمـــيـــنـــيـــا أن تــفــكــر فــي 
ــاب مـــن مــنــظــمــة مـــعـــاهـــدة الأمـــن  الانـــســـحـ

الجماعي.
لا يــمــكــن لأرمـــيـــنـــيـــا الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
روسيا ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي 
لمنع العدوان الأذري - أو حمايتها منه - لأن 
مخاوف يريفان على أمنها القومي تختلف 
عــن مــخــطــطــات مــوســكــو الاســتــراتــيــجــيــة. 
والأســـــــوأ مـــن ذلـــــك، أن عــضــويــة منظمة 
معاهدة الأمن الجماعي تجعل من الصعب 
- إن لم يكن من المستحيل - على أرمينيا 
المــعــدات العسكرية  تنويع إمــداداتــهــا مــن 
وتــحــديــث قــواتــهــا المسلحة والــســعــي إلى 
ترتيبات أمنية بديلة ثنائية أو متعددة 
الأطـــــــراف مـــن الـــغـــرب أو أي مـــكـــان آخـــر. 
الـــواضـــح أن الانـــســـحـــاب مـــن منظمة  مـــن 
معاهدة الأمن الجماعي سيمكن أرمينيا 
من اتباع سياسة الغموض الاستراتيجي. 
ببساطة، من شــأن ذلــك أن يوفر ليريفان 
المرونة للتعاون مع من تراه مناسباً على 
أساس كل قضية على حدة، بدلاً من قصر 

خياراتها على روسيا.
الجبهة مع أذربيجان يسودها الآن 
هدوء حذر يصفه المراقبون أنه لا يتعدى 
وقف إطلاق نار هش. المشكل هو أن عودة 
الحرب ستتوسع بشكل سريع إلى ما هو 
أبعد من نزاع على منطقة أو ممر، فإيران 
ستجد نفسها مرغمة على التدخل إلى 
جانب أرمينيا ومنع إقفال الممر التجاري 
الــوحــيــد الــــذي لــديــهــا نــحــو أوروبــــــا عبر 
أرمينيا، ومــن المحتمل أن تجد إسرائيل 
فــرصــة سانحة لــضــرب المنشآت النووية 
الإيــــرانــــيــــة، مـــتـــذرعـــة بـــمـــعـــاهـــدة الـــدفـــاع 
المــشــتــرك مــع أذربــيــجــان. إنــهــا احــتــمــالات 
لأحــداث كبرى بنتائجها الكارثية، التي 
تـــعـــود إلــــى تــحــكــم الــفــكــر الــعــاطــفــي عند 
شعوب المنطقة، والــذي كتب عنه المستر 

كوكس قبل ما يزيد عن المائة عام.

ــذا باستثناء  لا يهمنا كــعــرب، وهــ
الذين عروبتهم غير مكتملة لا بل إنها 
أنْ يستقيل وزيــر الخارجية  مشروخة، 
الإيـــرانـــي حــســين أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان من 
مــنــصــبــه أو يــتــخــلّــى عــنــه فـــهـــذه مــســألــة 
لا تــهــمــنــا، أمـــا مـــا يــهــمــنــا كــثــيــراً هـــو أنْ 
يُــســتــدعــى الــســفــيــر الــعــراقــي فــي طــهــران 
ليبلَغ رســمــيــاً بــالاحــتــجــاج عــلــى إطــلاق 
الــعــراقــيــين تــســمــيــة «الــخــلــيــج الــعــربــي»، 
ــذا الــنــظــام  ــ ــيــــين، أي هـ ــرانــ فــمــشــكــلــة الإيــ
الإيـــرانـــي، أنـــه لا يــعــتــرف لا بــالــعــرب ولا 
بالعروبة وأنه يواصل التمسك بتبعية 
ــران...  الــعــربــي كلها لإيــ منطقة الخليج 

وبالشاهنشاية!
ــبـــع؛ فــــــإنّ وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــالـــطـ وبـ
الإيراني حسين أمير عبداللهيان ذاته كان 
قد استُدعي لاستجوابه في طهران، وأنه 
قد تعرض لانتقادات شديدة في المواقع 
والصحف الإيرانية الداخلية «الموجهة 
رســمــيــاً» لــحــضــوره مــؤتــمــر «بـــغـــداد ٢» 
على ساحل البحر الميت في الأردن قبل 
ــد رأى بــعــض المــحــلــلــين أنّ  أســـابـــيـــع، وقــ

هذه محاولة لحذف إيــران من المعادلات 
الإقليمية وأيضاً تم انتقاد الدبلوماسية 
الإيرانية من عشرات السفراء الإيرانيين 
السابقين، على خلفية الموقف من الحرب 
الروسية - الأوكرانية وغيرها من قضايا، 
هت سهام النقد بصورة مباشرة إلى  ووُجِّ

وزير الخارجية.
فــإنّ السفير  وتعليقاً على هــذا كله، 
الإيـــرانـــي الأســبــق لـــدى بــريــطــانــيــا جــلال 
الــحــكــومــة  ــد وصـــــف أداء  قــ ــان  ــيـ ــتـ ــاديـ سـ
الإيرانية الحالية في السياسة الخارجية 
تـــوازن  بالضعف للغاية وأنـــه لا يــوجــد 
في العلاقات الخارجية الإيرانية، وهذه 
مسألة واضــحــة ومــعــروفــة وإلـــى حــدّ أنّ 
هناك قناعة بأنه لا توجد سياسة إيرانية 
خــارجــيــة وأنّ طــهــران قــد اعــتــمــدت على 

العلاقات الصينية - الروسية. 
ــلـــه، أنّ صــحــيــفــة  ــذا كـ ــ ــم فــــي هـ ــهــ والمــ
«فرهيختكان» التي يرأس مجلس إدارتها 
عــلــي أكـــبـــر ولايـــتـــي، مــســتــشــار الـــشـــؤون 
الدولية لخامنئي، قد قالت إن تصرفات 
عبداللهيان تشكّل «مساراً مؤذياً ودليلاً 

على ضعف جدي في المجال الدبلوماسي 
الإيراني... وأن موقفه الجديد هذا لا يمكن 
أن يــكــون مــقــاربــة دبلوماسية صحيحة 

لتأمين المصالح الوطنية الإيرانية».
ــإنّ الانـــتـــقـــادات والتشكيك  فــ وهـــنـــا، 
فــي مــؤهــلات عبداللهيان فــي السياسة 
الخارجية قد عادت إلى الواجهة مجدداً، 
وهذا مع تصاعد ردود الأفعال الغاضبة 

«الخليج  في إيران على تسمية الخليج بـ
العربي» في بطولة «الخليج ٢٥» الكروية، 
الــعــراق الشقيق، وهذا  التي استضافها 
ما دعا عبداللهيان إلى استدعاء السفير 
العراقي إلــى وزارة الخارجية الإيرانية 
فــي طــهــران، وحــيــث قـــال فــي تــصــريــح له 
بــعــد هـــذا الــلــقــاء: «تـــم اســتــدعــاء السفير 

الــعــراقــي إلـــى الــخــارجــيــة بــعــد اســتــخــدام 
السلطات العراقية مصطلحاً وهمياً بدلاً 
من الخليج الفارسي، وعكسنا للجانب 
ــرانــــي  الــــعــــراقــــي حــســاســيــة الـــشـــعـــب الإيــ
العظيم تجاه استخدام المصطلح الدقيق 

والكامل للخليج الفارسي».
 كل هذه 

ً
وإنه من اللافت حقاً وحقيقة

الضجة والعدائية الإيرانية تجاه العراق 

«العربي»  وتجاه تسمية الخليج العربي بـ
وعـــدّه أمـــراً عــدائــيــاً مــن الإيــرانــيــين الذين 
يصرون على تسميته «الخليج الفارسي» 

رغم أنه كان وسيبقى خليجياً عربياً.
وقد انضم إلى «جوقة» الهجوم على 
الــعــراق لإطـــلاق تسمية الخليج العربي 
على دورة «كأس خليجي ٢٥» ما يسمى 

وزير الرياضة والشباب الإيراني حميد 
رضا سجادي، الذي استنكر هو الآخر ما 
قال إنه «تحريف اسم الخليج الفارسي»، 
واستخدام اسم مزيف من رئيس الاتحاد 

الدولي لكرة القدم «فيفا».
بينما ذهــب الاتــحــاد الإيــرانــي لكرة 
القدم إلى التلويح والتهديد بأنه بصدد 
رفـــع شــكــوى لـــدى الاتــحــاد الــدولــي لكرة 

الــــقــــدم (فـــيـــفـــا) احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى تــســمــيــة 
«خليجي ٢٥» ببطولة الخليج العربي 
لكرة القدم، والتي شاركت فيها منتخبات 
الـــعـــراق، وسلطنة  ٨ دول عــربــيــة، وهـــي: 
عمان، والسعودية، واليمن، والبحرين، 

والإمارات، والكويت، وقطر.
وهــــــذا دفـــــع صــحــيــفــة «شـــــــرق» إلـــى 

انــتــقــاد الــجــهــاز الــدبــلــومــاســي الإيــرانــي، 
«الانفعال»، وقالت إن مباريات  واتهمته بـ
كرة القدم في البصرة مهّدت لطرح مزاعم 
مــعــاديــة لإيـــران فــي الــعــراق، مــا أدى إلى 
مطالبة وزارة الخارجية الإيرانية باتخاذ 
سبت إلى 

ُ
موقف رسمي من تصريحات ن

الــوزراء العراقي ولمقتدى الصدر  رئيس 
أيضاً.

بـــل لـــم يــقــف الأمـــــر عــنــد هــــذا الــحــد 
الاستعلائي من الإيرانيين تجاه كل ما 
هـــو عـــربـــي، حــيــث إن الــبــرلمــان الإيـــرانـــي 
قــام هو الآخــر بمهاجمة رئيس الــوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني، وزعيم 
الــتــيــار الـــصـــدري مــقــتــدى الـــصـــدر، على 
ذكـــرهـــمـــا فـــي تــصــريــحــات لــهــمــا مــفــردة 
الخليج العربي عند الحديث عن البطولة 

الكروية في البصرة.
، أن هذه 

ً
إن المشكلة، حقاً وحــقــيــقــة

الــحــمــلــة «الــعــرمــرمــيــة» والـــشـــعـــواء على 
الــعــراق لمجرد استخدام وصــف الخليج 
العربي للخليج العربي حقاً وتاريخياً 
ــاً، يــعــكــس لـــيـــس فـــقـــط الــنــظــرة  ــيــ ــعــ وواقــ

الاســـتـــعـــلائـــيـــة والمـــتـــكـــبـــرة ضــــد الـــعـــرب 
والــعــروبــة بــل أيــضــاً حــجــم الــعــداء الــذي 
ه ملالي إيران للدول العربية وللعرب 

ّ
يكن

أساساً، وأنه لا صحة ولا مصداقية أيضاً 
لكل ما يصرحون به من رغبة في إقامة 
عــلاقــات طبيعية مــع الــجــيــران الــعــرب... 
بــيــنــمــا هــــم، أي الإيـــرانـــيـــين، يــســيــطــرون 
ويحتلون فعلاً دولاً عربية ويتحكمون 

فيها وفي إرادتها رغماً عن شعوبها.
 لا يهمنا كعرب الانتقادات 

ً
حقيقة

ـــة لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــيــ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
الإيرانية ولوزير خارجيتهم حسين أمير 
عبداللهيان، وأن يستقيل هذا الأخير أو 
أن يتم التخلي عنه من نظامه، لكن ما 
يــهــم كــل عــربــي بــاســتــثــنــاء أولــئــك الــذيــن 
عــروبــتــهــم مــشــروخــة وغــيــر مكتملة هو 
هذا الهجوم والاستعداء الجديد للعرب 
على تسمية الخليج بالعربي، وهو كذلك 
وسيبقى كذلك... رضي ملالي طهران أو 
لم يرضوا، فمشكلة هذا النظام العدواني 
هــي مــع الــعــرب والــعــروبــة ومـــع عقليته 

الاستعلائية على كل ما هو عربي.

هدى الحسيني

صالح القلاب
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هذه الحملة «العرمرمية» على العراق لمجرد استخدام وصف «العربي» للخليج تعكس النظرة 
ه النظام الإيراني للدول العربية

ّ
الاستعلائية والمتكبرة ضد العرب بل أيضاً حجم العداء الذي يكن

ه غرباً لتدويل أزمة ناغورنو كاراباخ!
َّ

أرمينيا تتوج

مشكلة إيران مع العرب... الخليج سيبقى عربياً!

روسيا تتقرّب من أذربيجان على حساب أرمينيا لمواجهة نفوذ تركيا...
 و«معاهدة الأمن الجماعي» رجحت فوز أذربيجان في حربها مع أرمينيا

e
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جرائم بلا عقاب... في خريف لبنان!
بينما يتسع الانــهــيــار فــي لبنان، 
ويتأكد أنه في ظلِّ تسلط منظومة «٤ 
الليرة التي تنهار  آب» لا قعر لسقوط 
معها قــدرة المواطنين على الاستمرار؛ 
تــــبــــرز حـــصـــيـــلـــة مـــخـــيـــفـــة مـــــن مـــرضـــى 
يحتضرون لعجزهم عن تأمين العلاج، 
وطلاب يهجرون قسراً مقاعد الدراسة، 
وتــبــتــلــع الــهــجــرة الــشــبــاب والــكــفــاءات، 
والتسول يتحول إلى ظاهرة عامة! بدا 
في لبنان نظام المحاصصة الغنائمي، 
ــاءان  ــ ــــضـ ــي: قـ ــ ــالــ ــ ــوريــ ــ أمـــــــــام مـــشـــهـــد ســ
مــتــنــافــران، خـــارجـــي يــلاحــق بــالــعــدالــة 
فاسدين ارتكبوا جرائم مالية، وداخلي 
يــلــوح بقبضة بوليسية بوجه  مــدجــن 

الأحرار أهالي ضحايا المرفأ!
وبــــعــــد الاطــــمــــئــــنــــان إلـــــــى تـــدجـــين 
ــده عـــن مــلاحــقــة  ــع يــ ــــذي رفــ الـــقـــضـــاء، الـ
مرتكبي الجرائم المالية: من وضع اليد 
على المال العام إلى السطو على ودائع 
مليون ونصف المليون مــواطــن، أطلق 
الــكــارتــل المــصــرفــي، الــشــريــك الأبــــرز في 
منهبة العصر، حملة دعائية ممجوجة 
لــتــبــيــيــض صــفــحــة مــــصــــارف مــتــوقــفــة 
عـــن الــــدفــــع، تـــقـــول لأصـــحـــاب الـــودائـــع 
المسروقة: «المصرف حدك»، و«المصارف 
رافــــعــــة لـــلاقـــتـــصـــاد والإعـــــــمـــــــار»... إلـــى 
رشــوة معلنة لشاشات مقابل الحجر 

على الأصوات التي تفضح المرتكبين... 
قابل ذلك نشاط نيابي محموم لتشريع 
الـــعـــفـــو عــــن الـــجـــرائـــم المـــالـــيـــة، وكـــــل مــا 
لــة والمحاسبة،  يتطلبه إســقــاط المــســاء

ويكرس قانون الإفلات من العقاب!
بدا المشهد هزلياً في قاعة محكمة 
ــولـــون  ــمـ ــشـ ــون مـ ـــيــ ـــرفـ ــز. مــــصـ ــيــ ــيــ ــمــ ــتــ الــ
بحمايات سياسية وقضائية وأمنية، 
تــحــولــوا إلــــى مـــرابـــين قـــامـــروا بـــودائـــع 
ـــ١٢٠ مليار دولار، يخضعون  الــ تــفــوق 
لـــتـــحـــقـــيـــقـــات طـــويـــلـــة أمــــــــام ٣ بــعــثــات 
ــة، تــحــقــق فـــي شبهة  ــيــ قــضــائــيــة أوروبــ
ــيـــض أمـــــــــــوال وفــــــســــــاد جـــــــرت فــي  ــيـ ــبـ تـ
أوروبـــا، إلــى تحويلات تزيد على ٣٣٠ 
ــم اخـــتـــلاســـهـــا مــن  ــزعــ ــ يُ مـــلـــيـــون دولار 
مــصــرف لــبــنــان، والمــشــتــبــه بــهــم ريــاض 
سلامة حاكم مصرف لبنان، وشقيقه 
رجــا، وآخــــرون. وأفــضــى الاشــتــبــاه إلى 
قرارات بتجميد أموال وأصول عقارية 
كبيرة. بــدا المصرفيون على حقيقتهم 
وفــق توصيف البنك الــدولــي، جــزء من 
«النخبة» التي نفذت أكبر عملية احتيال 
بونزي بــدأت منذ العام ١٩٩٣، فدمروا 
صــنــاعــة مصرفية عــريــقــة وعــجــلــوا في 
الانــهــيــار الــعــام، مــا تسبب فــي تفجير 

ثورة «١٧ تشرين» ٢٠١٩!
ــاً، كــــان لــبــنــان يــشــهــد حــدثــاً  تــــوازيــ

مــــدويــــاً. بـــعـــد ٣٠ شـــهـــراً عـــلـــى تــفــجــيــر 
المرفأ، وترميد ثلث العاصمة، وقتل ٢٣٦ 
شخصاً، وجــرح نحو الـــ٧ آلاف، المئات 
من بينهم أصيبوا بعاهات دائمة؛ قررت 
السلطة إكمال جريمة «٤ آب»، فانقضت 
على أهالي الضحايا، وسطّرت مذكرات 
الاستدعاء، وأطلقت تحقيقات بوليسية 
بــوجــه كــل مــن تــجــرأ ورفـــض مــحــاولات 
الانــقــلاب عــلــى التحقيق، وأعــلــنــوا من 
قــلــب قــصــر الـــعـــدل أن الــعــدالــة ضمانة 
القضاء وأمل اللبنانيين، ليبدو الهدف 
الأبعد تطويع البلد والإمعان في كسره!
انتظر اللبنانيون تنفيذ مــذكــرات 
«جناية القصد  توقيف المدعى عليهم بـ
الاحتمالي بالقتل» فــي جريمة تفجير 
المــــرفــــأ وبـــــيـــــروت، لـــكـــن بــعــضــهــم أُعـــيـــد 
انتخابه كنائب! وأتــاح قانون «الإفــلات 
من العقاب» للمدعى عليهما علي حسن 
خليل وغازي زعيتر، بأن يشغلا مواقع 
في لجنة الإدارة والعدل النيابية! لكن مع 
تسطير دعوات للتحقيق شملت ١٢ من 
أهالي الضحايا، فإن الرسالة التي قرأها 
الناس بتمعنٍ، قالت إن قتلاً ثانياً ينتظر 
الــضــحــايــا والمـــرفـــأ والــعــاصــمــة. ليفجّر 
الــســلــوك الأمــنــي والــقــضــائــي ورفـــع اليد 
السياسية غضباً واسعاً، بعدما أظهرت 
اللامبالاة حيال جريمة العصر تعاطياً 

رسمياً يعتبرها حدثاً وقع في بلدٍ آخر! 
وأن الإبادة الجماعية طالت شعباً آخرَ! 
فــيــمــا تــرومــا لــحــظــة الــتــفــجــيــر الهيولي 
الرهيب استقرت في ذاكــرة مئات ألوف 
ــراج  ــ ــانـــوا يــنــتــظــرون الإفـ الــلــبــنــانــيــين! كـ
عــن التحقيق المجمد منذ ٢٣ ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠٢١، بــعــد أشــهــر على 
الله» وفيق  اقتحام المسؤول في «حــزب 
«قبع» قاضي  صفا العدلية، وتهديده بـ
الــتــحــقــيــق الـــعـــدلـــي الـــبـــيـــطـــار، فــحــدثــت 
ــــى عـــلـــيـــهـــم يـــســـرحـــون  ــــدعـ ــأة: المـ ــ ــــاجـ ــفـ ــ المـ
ويمرحون، والمطلوب توقيف المقتولين!

ألــيــس لافــتــاً بــقــاء الــجــرائــم الكبرى 
دون حــســابٍ أو عــقــاب، أو حــتــى مجرد 

لــة؟ كــمــا أن التحقيق مــعــطــل في  مــســاء
ــم قـــتـــلٍ مــتــصــلــة بــجــريــمــة تفجير  ــرائـ جـ
ــرة الانـــهـــيـــارات  ــه بــعــد كــ ــأ؟ كــمــا أنــ ــرفــ المــ
وإرســـــال المــواطــنــين إلـــى الــجــحــيــم، كما 
وعدوا، ما من متهم وراء القضبان، رغم 
أن المنهبة قتلت المستقبل، ورمّد تفجير 

المرفأ ثلث العاصمة؟
ستبقى الــجــرائــم الــتــي بــدلــت وقــع 
ــنـــانـــيـــين دون حــــســــاب ولا  ــبـ ــلـ الـ حــــيــــاة 
لـــة مـــا دام اســتــمــر تــســلــط نــظــام  مـــســـاء
المــولــد للفساد والارتــهــان،  المحاصصة 
ووحــــــده الــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــي الـــــذي من 
شأنه استعادة المؤسسات والجمهورية 
يكسر مع الأزمات التي أدخلت لبنان في 
إنــه خريف الانقلاب على  خريف مبكر. 
البلد لمستفيدين من  الدستور وارتهان 
أزماته، فمارسوا السلطة من خلال البدع 
والفتاوى، وفرضوا محاصصة الوزارات 
والمؤسسات، وحجبوا استقلالية سلطة 
القضاء، وعطلوا كل الآليات الطبيعية 
للنظام السياسي. وحدها ثورة تشرين، 
بــين كــل ثـــورات العقد الأخــيــر، لــم تطرح 
تغيير الدستور، بل تمسكت به وطالبت 
إنــهــاء  فـــي تطبيقه  إلـــيـــه؛ لأن  بــالــعــودة 
اخــتــطــاف الـــدولـــة واحــتــكــار قـــرارهـــا من 
جــانــب «حـــزب الــلــه». أكــثــر مــن ذلـــك، فإن 
طروحاتها تتقاطع مع عنوان استكمال 

تطبيق «الطائف»؛ لأن في ذلك إفساحاً 
فــي المــجــال أمـــام قــيــام الــدولــة الطبيعية 

الحديثة، بديل الدولة – المزرعة! 
ــار، لـــكـــن الـــطـــرح  ــ ــســ ــ ــو المــ ــ ــل هـ ــويــ طــ
أهميته  يكتسب  التغييري  التشريني 
عندما يتبين أن رائد الطبقة السياسية 
إعادة تأهيل نظام المحاصصة وتجديد 
بـــــين أطـــــرافـــــهـــــا. إن تـــجـــربـــة  الــــتــــقــــاســــم 
ــا بعد  ــا بــعــد «الـــطـــائـــف»، وتـــجـــربـــة مـ مـ
الــتــســويــة الــرئــاســيــة المــشــيــنــة، ومـــا تــدل 
عليه مــمــارســات ٣ ســنــوات ونــيــف بعد 
ثــورة تشرين؛ تقدم الدليل تلو الدليل 
ــه»  ــ ــوالاتــ ــ الــــنــــظــــام و«مــ أن «مــــعــــارضــــة» 
وكــــــل مـــنـــظـــومـــة «٤ آب»، مـــتـــحـــدة فــي 
مـــنـــع الـــتـــجـــديـــد والانــــفــــتــــاح، مــتــمــســكــة 
ــــلات مــن  «الإفــ ـــ ـــ «الــــحــــصــــانــــات» كـــمـــا بـ ـــ بــ
العقاب»، أولويتها مصالحها الضيقة 
ومكاسبها على حساب مصالح البلد 
وحـــقـــوق أهـــلـــه. لــكــل مـــا تــقــدم لا تغيير 
ــل المـــنـــظـــومـــة، ومــتــعــذر  ــ مــمــكــن مــــن داخــ
مــعــهــا، والــنــتــائــج كــارثــيــة لأي مشاركة 
مــعــهــا. إنــهــم شــركــاء فــي نــهــجٍ مــســؤول 
عن وضــع لبنان أمــام المشروع الأخطر: 
الــتــي يعمل لها «حــزب  الــدولــة الدينية 
الــلــه»! مــشــروع مستحيل، لكنه عــنــوان 
ابتزاز خطير؛ لكونه يهدد بالفتنة وفتح 

البلد أمام شتى التدخلات! 

إلاّ بالتغيير، لكن المسألة  لا إنقاذ 
أعقد من تخيل انتقال على طريقة «كوني 
فكانت»! أهم من الانتخاب المُلحّ لرئيس 
للجمهورية، استعادة الدولة المخطوفة 
وإحياء المؤسسات، حتى تكون رئاسة 
مرجعية للبنانيين. لم تسقط الطبقة 
ثـــورة تشرين،  إثـــر  المــرتــهــنــة  المتسلطة 
وهــي مستمرة نتيجة حماية بندقية 
الــلــه»، كما استمرت ثانية بعد  «حــزب 
تفجير المرفأ بفعل حمايات خارجية، 
ــن تــتــرك الــســاحــة لــجــهــات بوسعها  ولـ
التدابير لكبح الانهيار وإطلاق  اتخاذ 
المساءلة والمحاسبة بوصفهما حجر 
البلد!  الزاوية في كل عملية استرجاع 
المـــطـــلـــوب الــبــنــيــة الــنــقــيــضــة والــبــديــلــة 
لــلــبــنــيــة الـــفـــوقـــيـــة المــهــيــمــنــة! والـــثـــابـــت 
المــــهــــمــــة هــــــو حــجــر  إنــــــجــــــاز هــــــــذه  أن 
ــلـــوب بــــلــــورة شــروطــهــا  ــطـ ــى، والمـ ــرحــ الــ
الــتــنــظــيــمــيــة والــبــرنــامــجــيــة المــرحــلــيــة، 
وبــات كثيرون يلتقون حــول العنوان: 
«الكتلة التاريخية» العابرة للمناطق 
والطوائف، الأقرب إلى النسيج الشعبي 
الذي عبّرت عنه الثورة، والمؤهلة لرفع 
قيمها وحــمــل أهــدافــهــا، وفــــرز الــبــديــل 
الــذي يمكن أن يقود مرحلة  السياسي 
انتقالية تطول أو تقصر تبعاً لمتغيرات 

الوضع اللبناني!

حول الإرهاب 
وما بعد واقعهم المعاصر

أن  يــــــــــــمــــــــــــكــــــــــــن 
يــمــثــل اغـــتـــيـــال أيــمــن 
الـــــظـــــواهـــــري ضـــربـــة 
ممكنة ضد الإرهــاب 
بـــالـــعـــالـــم، لــكــنــه غير 
كافٍ لسوس الإرهاب 
ــة ذلـــك  ــ بـــالـــعـــالـــم، وآيــ
أن الإرهـــــــاب يــضــرب 
بــــالــــشــــرق والـــــغـــــرب. 
مـــــن المـــمـــكـــن تـــصـــوّر 
الإرهــــــــــــــاب مــــــن دون 

ــل الـــتـــي  ــ ــراحــ وضــــــع المــــ
تسبقه فــي الحسبان. 

الإرهابي حصيلة مراحل مرّ عليها، 
هناك أغذية ومحتويات ومضامين 
يــحــمــلــهــا الـــعـــقـــل الإرهـــــابـــــي. يــعــتــبــر 
الخطاب المتطرّف المهمل والسائل في 
المجتمع، ومنابر الإعـــلام، ووسائط 
الاتصال الاجتماعي، أحد أبرز روافد 
الإرهـــاب ومنابعه. هــذا مــع اختلاف 
التجنيد بين تنظيم وآخر. المنضوي 
د 

ّ
لتنظيم القاعدة يختلف عن المجن

«داعــــش»، وهـــي اخــتــلافــات تطول  ـــ بــ
الأساليب والأشكال، وتنوّعها يأتي 

بسبب تمايز الغايات والأهداف.
لعل من قرأ وثائق أسامة بن لادن 
الــتــي بلغت زهـــاء ثــلاثــمــائــة صفحة 
يعرف الفرق التكتيكي بين «القاعدة» 
و«داعش». ما كان ينشده «القاعدة» 
ــذ «داعــــــش»  ــنـــوات أخـــ وأذرعـــــتـــــه بـــسـ

يحصل عليه بأيام.
ــك عـــلـــى الــتــنــظــيــمــات  ــ ــحّ ذلـ  يـــصـ
ــانـــت تــســيــطــر عــلــى  ــة؛ إذ كـ ــتـــربـــويـ الـ
المناشط غير الصفيّة، والمؤسسات 
الــكــشــفــيــة، والمــلــتــقــيــات الإنـــشـــاديـــة؛ 
ــــدف بــعــد  ــهـ ــ بـــغـــيـــة الـــــوصـــــول إلــــــى الـ
سنوات من التنشئة والحثّ وإعادة 
التشكيل، وهــذه رؤيــة محمد سرور 
زين العابدين، وقد فصّلها في حواره 
المطوّل بما يشبه الذكريات، سردها 
فـــي ســبــع ســـاعـــات تــلــفــزيــونــيــة، وقــد 
اســتــمــدّهــا مـــن الــنــظــريــة الإخــوانــيــة 
ــــيء، ولـــكـــن أكــيــد  ــطـ ــ الــتــأســيــســيــة «بـ
المفعول» كررها محمد قطب في كتابه 

الأساسي «واقعنا المعاصر».
بــعــد أربـــعـــة عـــقـــودٍ مـــن الــحــيــرة 
الــحــكــومــيــة والــشــعــبــيــة بـــكـــرة الــنــار 
ــرة تـــلـــك  ــ ــمــ ــ ــت ثــ ــ ــانــ ــ ــة بــ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــكــ ــ ــراديــ ــ ــ ال
الــشــجــرة، لـــم يــكــن الــخــطــاب الــديــنــي 
ــلــــن ســـــــوى قــــشــــرة عــــلــــى الـــحـــلـــم  المــــعــ
الــســيــاســي، لــلــحــاكــمــيــة، والــخــلافــة، 
والثورة الإسلامية على غرار الثورة 
الإسلامية الإيرانية، للحصول على 

النظام السياسي المنشود.
ــة هـــــذا الــخــطــر  ــعـــوديـ وعـــــت الـــسـ
مبكّراً، فأخذت على عاتقها محاربة 
رموز التطرف منذ عام ١٩٩٤، حينها 
قــــامــــت بـــحـــمـــلات تــمــشــيــط لــحــمــايــة 
المـــجـــتـــمـــع مـــــن الــــخــــطــــاب الـــــثـــــوري، 
لمحاصرة «الحالة الكاسيتية»، بعض 
الـــرمـــوز كــانــوا يــريــدونــهــا «خمينية 
سنيّة»، ولعل لولي العهد السعودي 
الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز 
مقولات مهمة في حواره مع صحيفة 
«السياسة» الكويتية؛ إذ بان غضبه 
مَــن أحسنت السعودية إليه ثم  على 
قلب لها ظهر المجنّ. قادت السعودية 
المــتــطــرّف قبل أن  الفكر  الــحــرب على 

يصل إلى ذراه الإرهابية.
النمط الإرهــابــي حصيلة عقود 
مــن الــتــطــرف، روافــــد كــثــيــرة أسهمت 
في تشكيل «داعش»، منها المؤسسات 
ــــي.  ــوانـ ــ ــطــــاب الإخـ الــــتــــربــــويــــة، والــــخــ
ــم عــنــاصــر  ــ ــيـــد قـــطـــب أهــ مــــقــــولات سـ
تـــأســـيـــس «داعـــــــــش»، ثــــم إن يــوســف 
الـــقـــرضـــاوي نــفــســه، مــفــتــي الإخـــــوان 
المسلمين، قالها بوضوح: «أبــو بكر 

الـــبـــغـــدادي كــــان من 
الإخــوان المسلمين». 
ــري  ــ ــواهـ ــ ــظـ ــ ــن الـ ــ ـــمـ أيــ
لــــــــســــــــيــــــــرة  أرّخ 
بــــــن لادن،  أســــــامــــــة 
تـــكـــويـــنـــه  وأكـــــــــد أن 
الأســــاســــي كـــــان فــي 
مـــحـــاضـــن الإخـــــــوان 
ــذا هو  المــســلــمــين، هــ
ــــذي رُويــــت  المــنــبــع الـ
ــيـــمـــات  ــنـــظـ ــتـ مــــنــــه الـ
الإرهابية، وليس سراً 
يــافــطــات تتضمن  أن 
مقولات لسيد قطب تملأ شوارع الرقة 
ومناطق سيطرة «داعش» في العراق 

وسوريا.
ثمة أفكار مكوّنة للعقل الإرهابي، 
يستمدها من رمـــوزه، ومــن مراجعه 
الذين تربوا هم أيضاً على رموز أكبر 
منهم ومراجع تاريخية استمعوا إلى 
أحاديثها ومحاضراتها من عبد الله 
عــزام، وصــولاً إلى أدبيات الانتحار، 
وتبرير التفجير في عصرنا الحاضر.

ــداد وطــــــــأة الإرهـــــــــاب،  ــتــــ مـــــع اشــــ
تجدد السعودية التزامها التاريخي 
بــالــحــرب عــلــى الإرهــــــاب، وفـــي كلمة 
المــوجــهــة للسعوديين  المــلــك ســلــمــان 
ــــد أن  ولــلــمــســلــمــين بــعــيــد الـــفـــطـــر، أكـ
«المملكة عاقدة العزم ـ بإذن الله ـ على 
الــضــرب بــيــد مــن حــديــد عــلــى كــل مَــن 
يستهدف عــقــول وأفــكــار وتوجهات 
ــلــــى المــجــتــمــع  ــالــــي، وعــ شـــبـــابـــنـــا الــــغــ
ــة في  أن يــــدرك أنــــه شــريــك مـــع الـــدولـ
جهودها وسياساتها لمحاربة هذا 
الفكر الضال، ونحن في هذا نستهدي 
بتعاليم ديننا الإسلامي الذي يعصم 

الدماء والأموال».
ــراراً  ــمـ ــتـ ــذا الـــتـــأكـــيـــد يـــأتـــي اسـ هـــ
لمــشــوار مــن المــواجــهــة الحاسمة على 
ــيـــاســـة  الأرض وفــــــي الإعـــــــــلام والـــسـ
ــاب؛ إذ لاحــقــت المتطرفين  ــ ضــد الإرهـ
والإرهـــــابـــــيـــــين فـــــي أنـــــحـــــاء الـــعـــالـــم، 
وتعقد اتفاقيات أمنية مع حكومات 
إقليمية ودولية للتعاون في مجالات 
مكافحة الإرهاب، ومتابعة المتورطين 

والمطلوبين.
مــحــاربــة الإرهـــابـــيـــين أســاســيــة، 
وبموازاتها لا بد من متابعة الأفكار 
الــتــي تــشــربــوهــا. فــتــاوى وتعليمات 
وصــيــغ تلقين ســاعــدت على تشكيل 
الــعــقــل الإرهـــابـــي، عــلــى سبيل المــثــال 
تــنــقــل جــريــدة «الـــوطـــن» الــســعــوديــة، 
عــن محمد الــعِــمِــر – الــشــقــيــق الأكــبــر 
ــيــــات الانــــتــــحــــاريــــة  ــلــ ــمــ ــعــ لمــــنــــفــــذي الــ
بــالــقــطــيــف الأخــــويــــن عـــبـــد الــرحــمــن 
وإبراهيم العِمِر – أن أخويه لم يتلقيا 
أي تعليم نــظــامــي، ولـــم يستخرجا 
بطاقات الهوية الوطنية لتحريمهما 
ــا تـــعـــلـــمـــا فــي  ــمـ ــهـ ــنـ ــكـ ــر، لـ ــ ــويـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
الــقــرآن منذ الصغر،  حلقات تحفيظ 
ــدارس الــنــظــامــيــة  ــ ــالمـ ــ ــم يــلــتــحــقــا بـ ــ ولـ

لتحريمهما لها!
المــطــاف، دلــلــت العمليات  بــآخــر 
ــريــــن؛  ــلـــى أمــ الإرهــــابــــيــــة الأخـــــيـــــرة عـ
أولــهــمــا: فــشــل التنظيم وعــجــزه عن 
تنفيذ الخطط كما أرادهـــا. والآخــر: 
انـــكـــشـــاف الــتــنــظــيــم إعـــلامـــيـــاً، فبعد 
ــالـــحـــرم الـــنـــبـــوي، وعــــدم  الــتــفــجــيــر بـ
احترام مقام النبوّة لم يعد للتنظيم 
أي مشروعية لدى بعض المتعاطفين 
الــصــامــتــين، وإن تــغــطّــى بـــالأهـــداف 

السياسية والمقاومات الكاذبة.
المـــــحـــــرّض  مــــــن الآن، ســــيــــأخــــذ 
حسابه وعقابه، وسيُضرَب العابث 
بأفكار الــنــاس بيدٍ مــن حــديــد، هكذا 
قــالــهــا المــلــك ســلــمــان، المـــحـــارب الأول 

للفكر الإرهابي في المنطقة.

التسليح المنفلت في السودان!
السودان  لم ينتبني قلق على 
مثل الذي أحسه اليوم. لا يكاد يمر 
شهر إلا وتسمع بكيان جديد يعلن 
التسلح، أو أناس يدعون للتسلح، 
أو منشورات على وسائل التواصل 
ــور لـــلـــنـــاس أن  ــي تــــصــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
السلاح. خلال  الحل لأزماتهم هو 
ــيــــة فــقــط  ــــر الـــســـبـــعـــة المــــاضــ ــهـ ــ الأشـ
ظـــهـــرت ٥ كـــيـــانـــات مــســلــحــة تــرفــع 
شعارات وقضايا جهوية، وتدعو 
الـــنـــاس لــلــتــســلــح بـــدعـــوى الـــدفـــاع 
أنفسهم، وحماية مصالحهم،  عن 

وبعضها يلوح بالانفصال.
ليست هناك إحصاءات دقيقة 
الحركات  معلنة وموثقة عن عــدد 
الــســودان،  والكيانات المسلحة في 
لــكــن بــعــض الــتــقــاريــر تــحــدثــت عن 
أكثر من ٨٠ حركة، بعضها لا وجود 
لــكــنــهــا  عـــلـــى الأرض،  لــــه  حــقــيــقــيــاً 
تبقى مــهــددة لــلأمــن والاســتــقــرار، 

وعائقاً أمام تحقيق السلام.
المتعاقبة ساهمت  الحكومات 
بشكل أو بآخر في استمرار مشكلة 
حمل السلاح، لأنها إما عجزت عن 
حسم التمرد، أو فشلت في تحقيق 
ــزايـــد  تـ ــي  ــ فـ الـــــســـــلام، أو أســـهـــمـــت 
عــدد الــحــركــات المسلحة مــن خــلال 
ســـيـــاســـات تــشــجــيــع الانـــقـــســـامـــات 
بــتــســلــيــح  أو  ــا،  ــهــ ــافــ ــعــ ــيـــهـــا لإضــ فـ
مجموعات قبلية لمواجهتها. لكن 
نظام الرئيس المعزول عمر البشير 
الــدور  لــه  كــان  والحركة الإسلامية 
الحركات  فــي تغذية تكاثر  الأكــبــر 
المــســلــحــة، ونــشــر الــســلاح وإنــشــاء 
الخاصة المسلحة، والأهــم  كتائبه 
والأخطر من كل ذلك هو في خلق 
ــم الـــســـريـــع والـــســـمـــاح  ــدعــ ــوات الــ ــ قــ
بنموها عسكرياً واقتصادياً حتى 
أصـــبـــحـــت قـــــوة عـــســـكـــريـــة مـــوازيـــة 
للقوات النظامية الأخرى، بما فيها 
الجيش، وإن كانت لا تملك مقدراته. 
الــســودانــيــون لا يــصــدقــون الــكــلام 
الـــذي يــســمــعــونــه مــن قـــادة الــنــظــام 
والمكون العسكري بأن هذه القوات 
تابعة للقوات المسلحة وجزء منها، 
لأن القاصي والداني يرى أن للدعم 
السريع قياداته وهياكله وصفقاته 
الـــخـــاصـــة لـــلـــتـــســـلـــح، إضــــافــــة إلـــى 
عــمــلــيــات الــتــجــنــيــد الــخــاصــة الــتــي 
يقوم بها، بما في ذلــك استقطاب 
وتجنيد عناصر من الجيش أو من 
بــإغــراء  الأخـــرى  النظامية  الــقــوات 

المال. ونظراً للقوة 
والـــــــنـــــــفـــــــوذ الــــــــذي 
باتت قــيــادة قــوات 
الـــــــدعـــــــم الــــســــريــــع 
ــع بــــهــــمــــا،  تـــــتـــــمـــــتـــ
فــــــإن بـــعـــض قـــــادة 
الحركات المسلحة 
الأخـــــــــــرى صــــــــاروا 
يـــــــطـــــــمـــــــحـــــــون فــــي 
نموذجها،  تقليد 
ولــــــــــــــــو جـــــــزئـــــــيـــــــاً، 

لـــتـــعـــزيـــز حــصــتــهــم 
في «كعكة» السلطة 

والمغانم والامتيازات.
الــوضــع تــفــاقــم بــشــكــل مخيف 
بعد مصيبة اتفاقية جوبا للسلام 
المـــزعـــوم، الــتــي بـــدلاً مــن أن تحقق 
الفوضى، وقوّضت  السلام نشرت 
الثورة. لا دارفور والمناطق الأخرى 
الــتــي جـــاءت مــنــهــا هـــذه الــحــركــات 
شــهــدت الاســـتـــقـــرار، ولا الـــســـودان 
نعم بالأمن. بل إن العدوى انتقلت 
إلى مناطق أخرى، وبدأت الحركات 
المسلحة تنتشر كالفطر في أرجاء 
البلد. ومــع الانــفــلات الأمــنــي الــذي 
حدث في البلد ظهرت على الساحة 
بعض الأطــراف التي ترى أنه لكي 
أو لكي  السلطات صوتها،  تسمع 
تحمي مصالحها، أو تحصل على 
فـــإن عليها أن  المــكــاســب والمــغــانــم، 

ترفع السلاح.
ــقـــق ســـوى  ــم تـــحـ ــ ــة لـ ــيــ ــاقــ ــفــ الاتــ
تـــــــوزيـــــــع المـــــنـــــاصـــــب الـــســـيـــاســـيـــة 
والامــــــتــــــيــــــازات لـــــقـــــادة الــــحــــركــــات 
المسلحة، ولم تتقدم خطوة واحدة 
الــذي  الأمــنــيــة،  الترتيبات  فــي بند 
كــــان يـــفـــتـــرض أن يـــــؤدي إلــــى حــل 
الــــحــــركــــات المـــســـلـــحـــة واســـتـــيـــعـــاب 
مــجــنــديــهــا فـــي الـــقـــوات الــنــظــامــيــة 
وفــــق الـــضـــوابـــط الـــســـاريـــة، أو في 
ــن لا  ــرى، وتـــســـريـــح مـ ــ ــالات أخــ ــجـ مـ

تنطبق عليه النظم.
الحركات المسلحة الموقعة على 
السلام تتباطأ في تنفيذ  اتفاقية 
قــواتــهــا  مــثــل تجميع  الــتــزامــاتــهــا، 
فــــي مــــراكــــز مــــحــــددة خــــــارج المــــدن 
الــنــازحــين،  وبــعــيــداً عــن معسكرات 
وذلــك حتى تسهل عمليات حصر 
وتــــســــجــــيــــل مــــجــــنــــديــــهــــا، وجـــــــرد 
الفرز ثم  السلاح تمهيداً لعمليات 
النظامية  الــقــوات  فــي  الاســتــيــعــاب 
وفـــــق الـــنـــظـــم والــــلــــوائــــح المــتــبــعــة. 

ــذه  ــ ــــت هـ ــلـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ واسـ
التباطؤ  الحركات 
ــــون  ــكـ ــ مـــــــن قـــــبـــــل المـ
الـــــــعـــــــســـــــكـــــــري فــــي 
تــنــفــيــذ الــتــرتــيــبــات 
الأمنية المنصوص 
اتفاقية  عليها في 
الــــــــــــســــــــــــلام، وهـــــــي 
ــان  ــ ــ ــات كـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرتـ ــ ــ تـ
تــبــدأ  أن  يـــفـــتـــرض 
يـــومـــاً من   ٤٥ بــعــد 
ــة  ــيـ ــاقـ ــفـ تـــوقـــيـــع الاتـ
في أكتوبر (تشرين 
تــنــجــز  ــم  لــ لــكــنــهــا   ،٢٠٢٠ الأول)  
اليوم، ما زاد الأمــور تعقيداً  حتى 

وسوءاً.
الــــســــمــــاح لـــــقـــــوات الــــحــــركــــات 
ــلــــب قـــــواتـــــهـــــا إلــــى  ــة بــــجــ ــلــــحــ المــــســ
الــعــاصــمــة تــحــت أي مــســمــى كــان 
خطأ كارثياً أسهم بشكل كبير في 
حــالــة الانــفــلات الأمــنــي الــحــاصــل، 
تــســتــخــدم هــذه  ــه أدى لأن  أنــ كــمــا 
ــا كـــورقـــة ضــغــط  ــقــــوات وجــــودهــ الــ
للمساومة على السلطة والاحتفاظ 
بــالمــقــاعــد، وأكـــبـــر دلــيــل عــلــى ذلــك 
ــر  ــــض بـــعـــضـــهـــم، مـــثـــل وزيــ ــو رفـ هــ
إبراهيم الاستقالة  المالية جبريل 
ومــغــادرة المنصب مع بقية وزراء 
حكومة الدكتور عبد الله حمدوك 
ــادة هــذه  ــ ــرى قـ ــادرة. وبــتــنــا نــ ــغــ المــ
الحرب  بــورقــة  الحركات يلوحون 

للاحتفاظ بالمناصب.
اســتــمــرأت  الــحــركــات المسلحة 
ــيــــر الــــحــــاصــــل فـــــي تــنــفــيــذ  ــتــــأخــ الــ
الترتيبات الأمنية، لأنها حصلت 
على المناصب والمكاسب، وحافظت 
عـــــلـــــى قــــــواتــــــهــــــا كــــــــورقــــــــة ضـــغـــط 
ومــســاومــة فــي يــدهــا، بــل واصــلــت 
لــزيــادة عددها،  التجنيد  عمليات 
فــــي مـــخـــالـــفـــة صـــريـــحـــة لاتــفــاقــيــة 
السلام. فوق كل ذلك، فإنها صارت 
الــقــوات في  تستخدم وجـــود هــذه 
لعبة الابتزاز السياسي، والتمسك 

بالمناصب والمغانم.
ــم  ــاكـ ــحـ المـــــكـــــون الــــعــــســــكــــري الـ
مـــســـؤول أيـــضـــاً عـــن الــتــبــاطــؤ فــي 
الترتيبات الأمنية وإنجاز  تنفيذ 
عـــمـــلـــيـــة دمــــــــج قــــــــــوات الــــحــــركــــات 
المــســلــحــة فـــي الــــقــــوات الــنــظــامــيــة، 
وذلــــك لــســبــبــين، أولــهــمــا انــشــغــالــه 
ــتــــخــــدامــــه  ــلــــطــــة، واســ بـــلـــعـــبـــة الــــســ
للحركات المسلحة كورقة في لعبة 

التوازنات والمماحكات في مواجهة 
قوى المكون المدني. وليس أدل على 
الحركات المسلحة  ذلك من وقــوف 
العسكري عندما أطاح  المكون  مع 
بــحــكــومــة حـــمـــدوك. وبــيــنــمــا خــرج 
الحكم، حافظت  المدني من  المكون 
قـــيـــادات الـــحـــركـــات المــســلــحــة على 
مــواقــعــهــا فـــي الــســلــطــة حــتــى هــذه 

اللحظة.
الـــقـــيـــادة  أن  الـــثـــانـــي  الـــســـبـــب 
الــــعــــســــكــــريــــة حـــــائـــــرة فـــــي كــيــفــيــة 
السريع  الدعم  قــوات  التصرف مع 
التي سُمح لها بالتضخم والتسلح 
البلاد حتى  ثــروات  والاغتناء من 
ــوة لا يـــســـتـــهـــان بــهــا،  ــ أصـــبـــحـــت قـ
التعامل معها.  وورقــة صعبة في 
فالكلام عن أن هذه القوات جزء من 
القوات المسلحة لم يعد مقنعاً، وأي 
ترتيبات أمنية لتحقيق السلام لا 
بــد أن تــشــمــل دمــجــهــا فــي الــقــوات 
المسلحة والنظامية الأخرى بشكل 
ــلـــى تــركــيــبــة  ــر عـ مــــــــدروس لا يــــؤثــ
ــيـــتـــه.  ــنـ ــتــــه ومـــهـ ــيــ ــيــــش وقــــومــ الــــجــ
وبعض الحركات المسلحة الموقعة 
التي  أو تلك  الــســلام  اتفاقية  على 
بقيت خارجها لن تتحمس لإلقاء 
القوات  السلاح ودمــج قواتها في 
الـــنـــظـــامـــيـــة، بـــيـــنـــمـــا تــــــرى الـــدعـــم 

السريع محتفظاً بقواته.
اليوم وضعاً  السودان يواجه 
السلاح  فانتشار  للغاية،  خطيراً 
بهذا الشكل، والانفلات الأمني مع 
السياسي، سيؤدي  انسداد الأفق 
إما إلى انفجار الأوضاع وإشعال 
ــة، أو إلــــى تــشــظــي  ــيـ ــلـ حـــــروب داخـ
البلد، خاصة مع استمرار ظهور 
تــجــنــد وتتسلح  كــيــانــات جــهــويــة 
أن يردعها  جهاراً نهاراً، من دون 
أحد في ظل صمت رسمي غريب، 
وفــــــــــــــراغ حــــــكــــــومــــــي، وانـــــغـــــمـــــاس 
ــراف الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة  ــ الأطـ
فـــي المــمــاحــكــات الــســيــاســيــة الــتــي 
أضاعت الثورة، ويمكن أن تضيع 

البلد.
في هذه الظروف، فإن «الاتفاق 
الإطـــــــاري» المـــوضـــوع حــالــيــاً على 
الــطــاولــة لحل الأزمـــة، ربــمــا يكون 
ــفـــرصـــة لإخـــــــراج الـــبـــلـــد مــــن هـــذا  الـ
بــل لأنه  النفق، ليس لأنــه مثالي، 
المتاح حالياً، ولأن البلد المحاصر 
ــددات لا يــحــتــمــل  ــ ــهـ ــ ــات والمـ ــالأزمــ بــ

الانتظار.

«داعش» 
الإسرائيلية

قبل سنوات عدة وفي أحد ملتقيات حوار 
ــا، قــال لــي حــاخــام يــهــودي:  الأديـــان فــي أوروبــ
فــي إســرائــيــل لليهود «صــحــوتــهــم» وعندهم 
«اليهودية السياسية»، ولديهم أيضاً «داعش» 
بنسختها اليهودية. تذكرت مقالته والمحللون 
الــســيــاســيــون يــتــابــعــون بــدهــشــة تــنــامــي قــوة 
ونفوذ الأحـــزاب الدينية اليهودية التي على 
أكتافها صعد السياسي الإسرائيلي المعتق 
و«الــــشــــرس» بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو لــيــشــكــل مع 
الــتــيــارات الدينية اليهودية بشقيها المعتدل 
والداعشي أشد الحكومات الإسرائيلية يمينية 
ــة الــيــهــوديــة على  وتــطــرفــاً مــنــذ إنـــشـــاء الـــدولـ
أنــقــاض الكيان الفلسطيني، بــل إن التيارات 
الدينية اليهودية مع تكتلات اليمين اليهودي 
المــتــشــدد، أمــســت العنصر المــرجــح لكفة حزب 
الليكود مما منحه سيطرة شبه مطلقة على 
المشهد السياسي فــي إســرائــيــل، ولــم يتمكن 
حزب العمل المنافس اللدود لليكود من حكم 
إســرائــيــل إلا ثماني ســنــوات منذ عــام ١٩٧٧، 
لــلــيــكــود بجناحيه اليميني  مــقــابــل ٣٧ ســنــة 
الــعــنــصــري والــيــمــيــنــي الــديــنــي، ولــهــذا أطلق 
ــوزراء الإســرائــيــلــي المنتهية ولايــتــه  ــ الـ رئــيــس 
«يــائــيــر لابـــيـــد» تــصــريــحــاً صــريــحــاً قـــال فــيــه: 
«الــحــكــومــة المــقــبــلــة لـــن تــكــون مــجــرد حكومة 
المــتــشــددون ديــنــيــاً، بــل ستكون  يجلس فيها 
حــكــومــة يــحــكــمــهــا هــــؤلاء المـــتـــشـــددون بشكل 
ــان، فـــالـــدعـــشـــنـــة بــنــســخــتــهــا  ـــل»، وقـــــد كـــــ ــامــ كـــ
اليهودية وصلت ذروتها في النفوذ، ويبدو 

أنها اتخذت شعار «باقية وتتمدد».
وكــعــادة الــغــرب الــذي يكيل بمكيالين مع 
الـــعـــرب وإســـرائـــيـــل، هـــا هـــو الآن يــقــف موقفاً 
ــتـــشـــدد فــي  ــاً، لــيــغــض الــــطــــرف عــــن الـ ــ ــــزدوجـ مـ
الــيــهــوديــة الإســرائــيــلــيــة، فــلا يكترث  نسخته 
ــرفـــين الــــذيــــن نــــخــــروا حــكــومــة  ــطـ ــتـ ــمـــدد المـ ــتـ بـ
بنيامين نتنياهو الجديدة، ويشيح بوجهه 
عن تعيين متشددين يتبنون العنف، فبعضهم 
تــقــول مــصــادر غربية مـــدان بالعنصرية  كما 
والإرهــــــــاب وحـــمـــل الـــســـلاح مــثــل إيـــتـــمـــار بن 
غفير وزيــر الشرطة ومنهم مستوطنون في 
الضفة الغربية المحتلة، فوزير المالية الجديد 
«بيزاليل سموتريتش» ولد ونشأ وترعرع في 
مستوطنتي الجولان والضفة الغربية ثم ختم 
جهوده الاستيطانية بأن شيد منزلاً «مخالفاً» 

في مستوطنة كدوميم ويسكن الآن فيها.
وكــمــا كــانــت تــصــنــع «داعـــــــش»، النسخة 
ــر الــــســــنــــوات بــاســتــمــالــة  ــلــــيــــة، وعـــلـــى مــ الأصــ
جـــمـــهـــور الـــعـــامـــة عـــبـــر نـــشـــاطـــات اجــتــمــاعــيــة 
خــيــريــة وتــربــويــة وتــرفــيــهــيــة، تــزايــد حضور 
الــفــئــات المجتمعية  الصهيونية الدينية بــين 
اليهودية المتعددة في المجتمع الإسرائيلي، 
مستغلين الآيــديــولــوجــيــة التلمودية وأســس 
الدينية ليتمكنوا مــن تأسيس  الصهيونية 
شبكة واســعــة مــن الــجــمــعــيــات الــديــنــيــة، وقــد 
أثــمــرت هــذه النشاطات الدينية المتطرفة في 
نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة حين 
حصلوا على ١٤ مقعداً فــي الكنيست المكون 
من ١٢٠ مقعداً، وهو رقم قياسي غير مسبوق.
الــدول الغربية  إسرائيل ليست بدعاً من 
الــتــي يــكــبــر فــيــهــا وحـــش الـــتـــيـــارات اليمينية 
المتشددة، بل إن اليمين الإسرائيلي «الداعشي» 
ــد تــــشــــدداً، عــطــفــاً عــلــى الــجــرعــة  المـــتـــطـــرف أشــ
ــتــــي تــعــتــبــر أشـــــد تـــركـــيـــزاً مــن  الـــتـــلـــمـــوديـــة الــ

نظيراتها في المذاهب المسيحية.

عثمان ميرغني

فهد سليمان الشقيران حمد الماجد

حنا صالح
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Issue العدد ١٦١٢٣ - Thursday - الخميس ٢٠٢٣/١/١٩

الرئيس التنفيذي للأعمال وأسواق المال لـ                                  : نسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية وساهمنا في رفع نسبة تملك المساكن إلى ٦٠ ٪

«السعودية لإعادة التمويل» تتهيأ لطرح صكوك عالمية مقومة بالدولار
كــشــف مــجــيــد الــعــبــد الــجــبــار 
ــيــــذي لـــلأعـــمـــال  ــفــ ــنــ ــتــ ــيـــــس الــ ــ ــــرئـ الـ
وأسواق المال في الشركة السعودية 
الــــشــــركــــة  الــــتــــمــــويــــل أن  لإعـــــــــــادة 
تــســتــهــدف طـــــرح صـــكـــوك عــالمــيــة 
مقومة بالدولار، وذلك في خطوة 
للمساهمة بــجــذب الاســتــثــمــارات 
الأجنبية، بالإضافة إلى تصكيك 
المـــحـــافـــظ مــــن خـــــلال طـــــرح أوراق 
مالية مدعومة بالرهن العقاري، 
وذلك لضمان تدفق الاستثمارات 
والحصول على السيولة اللازمة 

لدعم نمو القطاع.
وقال العبد الجبار بأن الشركة 
السعودية لإعادة التمويل تسعى 
ــاً رئـــيـــســـيـــاً،  ــ ــمـ ــ ــون داعـ ــكــ إلــــــى أن تــ
ضمن منظومة الإســكــان لتحقيق 
ــلــــك المــــواطــــنــــين  ــمــ ــهــــدفــــات تــ ــتــ مــــســ
للمنازل بنسبة ٧٠ في المائة بحلول 
٢٠٣٠. وذلـــك بعد مساهمتها في 
رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن 
من ٤٧ إلى ٦٠ في المائة، لافتاً إلى 
أن «السعودية لإعادة لتمويل» تعد 
شركة فريدة من نوعها من حيث 
الحجم ونموذج أعمالها، وشهدت 
منذ تأسيسها في عام ٢٠١٧ نموا 
ــالـــهـــا وشـــراكـــاتـــهـــا  ــاً فــــي أعـــمـ قــــويــ
بــقــطــاع الــتــمــويــل الـــعـــقـــاري، وذلـــك 
ضــمــن مــا يــشــهــده قــطــاع الإســكــان 
في السعودية من مبادرات وبرامج 
متنوعة تواكب مستهدفات رؤية 

.٢٠٣٠

الدور التنموي
الــجــبــار أنه  وأكـــد مجيد العبد 

ضمن سياق دورهــا التنموي تقدم 
الـــشـــركـــة وشـــركـــاؤهـــا مـــن الــجــهــات 
لــلــمــســاعــدة  الــتــمــويــلــيــة دوراً مــهــمــاً 
المــال،  في تخفيف العبء على رأس 
والحد من المخاطر المالية والعقارية 
العالمية في المستقبل، وقــال «إلا أن 
الشركة تسعى دائما للتوازن بشأن 
الــحــصــول  تحقيق الأربــــــاح، بــهــدف 
على ربــح عـــادل بــغــرض الاســتــدامــة 
وإنجاز استراتيجيتها في السوق 

العقارية».
وحول دور الشركة السعودية 
ــــي مــنــظــومــة  لإعـــــــــادة الـــتـــمـــويـــل فـ
الإســـــــكـــــــان ضــــمــــن رؤيــــــــــة ٢٠٣٠، 
وبــرنــامــج تــطــويــر الــقــطــاع المــالــي، 
«يتلخص الهدف من إنشاء الشركة 
في دعم السيولة في سوق التمويل 
الـــعـــقـــاري لــضــمــان تــحــقــيــق رؤيـــة 
٢٠٣٠ فــي تعزيز تملك المواطنين 
لمنازلهم حيث تقوم الشركة بدور 
داعــم فــي توفير السيولة وحلول 
إدارة رأس المال والمخاطر لجهات 

التمويل.
ــلـــى تــوفــيــر  وتــــابــــع «عـــمـــلـــنـــا عـ
مـــصـــادر تــمــويــل جـــديـــدة فـــي ســوق 
التمويل العقاري محليا وعالميا، كما 
تساهم الشركة من خلال شراكاتها 
الواسعة مع البنوك وجهات التمويل 
العقاري الرئيسية، من خلال إعادة 
تــدويــر رأس المــال والــحــد مــن المالية 

المحتملة».
الـــشـــركـــة أيــضــاً  وزاد «تـــســـاهـــم 
في دعم مستهدفات برنامج تطوير 
المــالــي عبر تقديم منتجات  القطاع 
إعادة التمويل العقاري، وذلك بشراء 
المــحــافــظ وإيـــجـــاد حـــلـــول تمويلية 
وسوق ثانوي فعال، بالإضافة إلى 
المــســاهــمــة الــفــعــالــة فـــي نــمــو ســوق 

أدوات الدين لزيادة تنويع خيارات 
التمويل للقطاع الخاص، وخلق فئة 

جديدة من الأصول للمستثمرين».

حصة الشركة
وعـــن حــصــة الــشــركــة فــي ســوق 
ــال الــرئــيــس  ــ ــاري، قـ ــقــ ــعــ الـــتـــمـــويـــل الــ
التنفيذي للأعمال وأسواق المال في 
الشركة السعودية لإعــادة التمويل 
«لا تستهدف الشركة الحصول على 
حصة سوقية، وإنما تدعم الممولين 
العقاريين في نمو التمويل العقاري 
وزيـــــــادة حــصــصــهــم الــســوقــيــة بما 
يــخــدم مــســتــهــدفــات رؤيـــة ٢٠٣٠ في 
نسبة تملك المنازل، وقامت الشركة 
ــادة تــمــويــل ٣٠ مــلــيــار ريــــال (٨  ــإعـ بـ
مليارات دولار) بنهاية ٢٠٢٢، والتي 
تعادل ٥ في المائة من إجمالي سوق 
الــتــمــويــل الــعــقــاري فـــي الــســعــوديــة، 
فيما تــواصــل عملها عــلــى توسيع 
نطاق عملها مــع البنوك والجهات 
ــــرى بـــهـــدف تــعــزيــز  الــتــمــويــلــيــة الأخــ
السيولة، ونستهدف أن يصل حجم 
إعـــادة التمويل ٤٥ مليار ريـــال (١٢ 

مليار دولار) بنهاية ٢٠٢٣».
الــــتــــمــــويــــل  وأكـــــــــــــد أن ســــــــــوق 
ــاري يــتــأثــر بـــأســـعـــار الــفــائــدة  ــقـ ــعـ الـ
عالميا، وأوضح «تتابع الشركة ذلك 
عـــن قـــــرب، ومــــا نــســعــى إلـــيـــه دائــمــا 
هــو تــوفــيــر الــســيــولــة الـــلازمـــة لنمو 
ــتـــقـــرار الـــســـوق، خــصــوصــاً في  واسـ
أوقـــات الــتــذبــذبــات العالية الــتــي قد 
يواجهها السوق، وللتوضيح أكثر 
الــشــركــة نــمــوا ملحوظا  لــقــد حققت 
عــنــد تــعــرض الــعــالــم لأزمــــة كــورونــا 
ووفــــــــرت الــــدعــــم الــــــــلازم لــلــمــمــولــين 
الــعــقــاريــين مــن خـــلال أنــشــطــة إعـــادة 

التمويل، إذ كان الطلب على صكوك 
الشركة عاليا، وتم استنفاد برنامج 
المــحــلــيــة بقيمة ١٣ مليار  الــصــكــوك 
ريــــال (٣٫٤ مــلــيــار دولار) خـــلال ١٨ 
شــهــرا، ونــعــمــل حــالــيــاً عــلــى إصـــدار 
برنامج صكوك محلية ودولية لدعم 

مستهدفات البرنامج».
ــى أن  ــ ــار إلـ ــبـ ــفـــت الـــعـــبـــد الـــجـ ولـ
الأهــــــــداف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــشــركــة 
ــر والمــــتــــوســــط  ــيـ ــقـــصـ عــــلــــى المــــــــدى الـ
والــطــويــل هــي دعـــم ســـوق التمويل 
الـــعـــقـــاري مـــن خــــلال دعــــم الــســيــولــة 
لــلــجــهــات الـــتـــمـــويـــلـــيـــة، ودعــــــم نــمــو 
واستقرار قطاع التمويل العقاري في 
السعودية عبر تعزيز ملكية المنازل 
من قبل المواطنين، وأضاف «ينصب 
تــركــيــزنــا فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي على 

استكمال مسيرتنا في تطوير السوق 
الثانوي للتمويل العقاري لدعم نمو 
واستقرار السوق وجــذب المزيد من 
المــســتــثــمــريــن المــحــلــيــين والــعــالمــيــين 
عبر طرح أدوات استثمارية جديدة 

تتوافق مع احتياجاتهم».

القيمة المضافة
ــر  ــول الــقــيــمــة المــضــافــة والأثـ وحــ
ـــذي قـــدمـــتـــه الــــشــــركــــة، قـــــال الــعــبــد  الـــ
الجبار «الشركة أصبحت ثاني أكثر 
مــصــدر دائــــم لــلــصــكــوك بــالــســعــوديــة 
ــدد الإصــــــــــــــــدارات، إلــــى  ــ ــ مـــــن حــــيــــث عـ
جانب تواصل دورها الداعم للبنوك 
وشركات التمويل العقاري من خلال 
حلول إعـــادة التمويل العقاري مثل 

شــراء محافظ التمويل العقاري من 
بعض أكبر البنوك وشركات التمويل 
الــعــقــاري فــي الــبــلاد، كما أعلنت عن 
مضاعفة برنامجها للصكوك المحلية 
إلى ٢٠ مليار ريال (٥٫٣ مليار دولار)، 
ــي إطـــــــــلاق شـــريـــحـــتـــهـــا  ــ ونــــجــــحــــت فــ
الـــخـــامـــســـة مــــن الـــصـــكـــوك بــقــيــمــة ٣ 
مــلــيــارات ريـــال (٨٠٠ مليون دولار)، 
وقد لاقت كافة إصدارات الشركة إقبالا 
واسعاً من المستثمرين، ما يؤكد على 
صلابة نموذج أعمال الشركة، وكذلك 
جاذبية ســوق التمويل العقاري في 
السعودية». وتابع «في نفس السياق 
نفخر بكون الشركة تمكنت من وضع 
معيار التمويل العقاري طويل الأجل 
بنسبة ثابتة (إل تي إف أر) - المعيار 
المــرجــعــي لمـــعـــدل الــتــمــويــل الــعــقــاري 
بالسعودية - والذي يساهم في إتاحة 
الفرصة للأفراد من خلال وجود خيار 
تمويلي يحميهم من تقلبات هوامش 
الربح، وقد استفاد منه منذ إطلاقه 
في ٢٠١٨ ما يقارب ٤٠٠ ألف مواطن 
ومواطنة، وقد تم مؤخراً تمديد فترة 
الــعــقــاري طويل  استحقاق التمويل 
إلـــى ٣٠  ثــابــتــة لتصل  الأجـــل بنسبة 

عاماً.

تجنب المخاطر
وتــــطــــرق الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لــلأعــمــال وأســــواق المـــال فــي الشركة 
ــعـــوديـــة لإعـــــــادة الـــتـــمـــويـــل إلـــى  الـــسـ
المــعــايــيــر المــتــبــعــة لــتــجــنــب المــخــاطــر 
عـــنـــد شـــــــراء المـــحـــافـــظ الــتــمــويــلــيــة، 
والتي يحكمها نظام حوكمة صارم 
فيما يتعلق بإدارة المخاطر وتقييم 
المحافظ، لافتاً إلى أنه يهدف لإيجاد 
نموذج يضمن استقرار واستمرارية 

نمو القطاع على المدى البعيد، وقال 
«لدى الشركة معايير لشراء محافظ 
التمويل العقاري وتقييم المخاطر، 
تـــتـــطـــابـــق مـــــع مـــعـــايـــيـــر الـــــوكـــــالات 

العالمية للتصنيف الائتماني».
الــشــركــة حصلت على  وأكـــد أن 
تصنيف ائتماني مرتفع من وكالتي 
فيتش وموديز العالميتين يضاهي 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي الــحــكــومــي، 
موضحاً أنها حازت تصنيف «إيه» - 
إيجابي - من وكالة فيتش وتصنيف 
«إيــــه ٢» - مستقر - مــن قــبــل وكــالــة 
مــوديــز، مــمــا يـــدل - رغـــم قــصــر عمر 
الشركة نسبيا - على أنها تعمل وفق 
المــمــارســات العالمية ولديها  أفــضــل 
الـــقـــدرة فـــي الــحــصــول عــلــى تــمــويــل 
بتكاليف منافسة يمكنها من إعادة 
الـــذي ينعكس على  التمويل، الأمـــر 

المواطن إيجابيا.

رأس المال والصكوك
وتوقع العبد الجبار التوسع 
فــــــي إصــــــــــــدار الـــــصـــــكـــــوك مــحــلــيــا 
ودولــيــا مــع زيـــادة أعــمــال الشركة 
محليا لتصب في دعــم طموحات 
برنامج الإسكان ورؤيــة ٢٠٣٠ في 
توفير المنازل للعوائل السعودية 
الراغبة في التملك يعتبر إصــدار 
الصكوك إحدى الوسائل الرئيسية 
لتمويل أنشطة الشركة، علماً أن 
المتحصلات التي تصدرها الشركة 
يـــتـــم ضــخــهــا فــــي الــــســــوق الأولـــــي 
لــضــمــان تـــوفـــر الــســيــولــة الـــلازمـــة 
لدعم نمو سوق التمويل العقاري 
فــي الــبــلاد، وقـــال «تــعــتــزم الشركة 
ــــي طــــــرح الـــصـــكـــوك  ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
مـــحـــلـــيـــا عـــــن طــــريــــق بـــرنـــامـــجـــهـــا 

الحالي والذي يبلغ ٢٠ مليار ريال 
(٥٫٣ مليار دولار)، وجـــارٍ العمل 
عــلــى تــجــهــيــز الإصــــــدار لــلــصــكــوك 

العالمية المقومة بالدولار.
وعن قدرة قطاع إعادة التمويل 
في وجود شركة أخرى بنفس الأدوار 
أو أدوار مساندة، قال «أصــدر البنك 
المـــركـــزي الــســعــودي مــؤخــراً الــلــوائــح 
المـــنـــظـــمـــة لأنـــشـــطـــة إعـــــــادة الــتــمــويــل 
العقاري، بشكل مستقل عن أنشطة 
الــتــمــويــل الــعــقــاري، ولــكــن مــن خــلال 
دراســــــات الـــشـــركـــات المــمــاثــلــة عــالمــيــا 
تــبــين أن فــي مــعــظــم الأســـــواق توجد 
ــــدور،  ــذا الــ ــ ــدة لـــتـــأديـــة هـ ــ ــ شـــركـــة واحـ
الـــدور يعتبر دور تنموياً  وذلــك لأن 
داعماً لمنظومة الإسكان لزيادة تملك 
المــواطــنــين لمــنــازلــهــم، وبـــذلـــك يعتبر 
الدور الربحي للشركة ثانوياً مقارنة 

بالدور الأول».
وأكــد أن الشركة تعمل حاليا 
مــع شركائها ومنظومة الإسكان 
عـــلـــى اســـتـــمـــراريـــة تـــطـــويـــر ســـوق 
ــان  ــ ــكـ ــ ــم ســـــــوق الإسـ ــ ــدعـ ــ ــــوي يـ ــانــ ــ ثــ
للمساهمة في دعم السيولة والتي 
تسهم فــي تحقيق تطلعات رؤيــة 
٢٠٣٠، وقـــــال «لاحـــظـــنـــا أن حجم 
إعادة التمويل العقاري نما بشكل 
ملحوظ خــلال العامين الماضيين، 
وأصــبــحــت إعـــادة التمويل خياراً 

مناسباً للممولين».
الــشــركــة حققت  وشـــدد على أن 
أهدافها خلال العام ٢٠٢٢، موضحاً 
أنهم مستمرون في تحقيق أهدافها 
خــــلال الـــفـــتـــرة المــســتــقــبــلــيــة المــقــبــلــة، 
ومــوضــحــاً أنــهــا تعمل عــن قـــرب مع 
المــمــولــين الــعــقــاريــين لــتــوفــيــر حلول 
وخيارات تسهم في رفع نسب التملك 

وزيادة حجم التمويل العقاري.

مجيد العبد الجبار

«وكالة الطاقة»: إعادة فتح الصين سترفع الطلب العالمي على الخام في ٢٠٢٣

أسعار النفط تصعد لأعلى مستوى في ٣ أسابيع
لندن: «الشرق الأوسط»

ــار الــنــفــط  ــ ــعـ ــ ــعــــت أسـ ــفــ ارتــ
خلال تعاملات أمس الأربعاء، 
ــا  ــهــ ــاتــ ــويــ ــتــ إلـــــــــــى أعـــــــلـــــــى مــــســ
 ٣ نــــحــــو  فـــــي  (أي   ٢٠٢٣ فـــــي 
أســابــيــع)، مــدفــوعــة بالتفاؤل 
بأن تخفيف القيود الصارمة 
«كوفيد - ١٩» في  المرتبطة بـ
الـــصـــين ســـيـــؤدي إلــــى تــعــافــي 
الطلب على الوقود لدى أكبر 

مستورد للنفط في العالم.
وارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة 
لخام برنت ١٫٦ في المائة إلى 
٨٧٫٥٥ دولار للبرميل بحلول 
ــيـــت  ــتـــوقـ بـ  ١٥:٢٠ الـــــســـــاعـــــة 
ــد الـــخـــام  ــعــ ــتـــش، وصــ ــيـ ــنـ غـــريـ
الأمــيــركــي ١٫٩ فـــي المـــائـــة إلــى 

٨١٫٧٥ دولار للبرميل.
ونــــــمــــــا الـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي 
الإجمالي للصين ٣ في المائة 
في ٢٠٢٢، متخلفاً عن الهدف 
الــرســمــي الــبــالــغ «حــوالــي ٥٫٥ 
فـــي المــــائــــة»، ومـــســـجـــلاً ثــانــي 
لــكــن  مـــنـــذ ١٩٧٦.  أداء  أســــــوأ 
البيانات لا تزال تفوق توقعات 
المحللين بعد أن تخلت الصين 
عن سياسة «صفر كوفيد» في 
ديسمبر (كانون الأول). وتوقع 
محللون استطلعت «رويترز» 

الناتج المحلي  آراءهــم ارتفاع 
الإجمالي للصين إلى ٤٫٩ في 

المائة في ٢٠٢٣.
ــالــــت مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان  وقــ
المـــــصـــــدرة لـــلـــبـــتـــرول (أوبـــــــك) 
تــقــريــر شــهــري إن الطلب  فـــي 
الصيني على النفط سينمو 
٥١٠ آلاف بــرمــيــل يــومــيــا هــذا 
العام، بعد أن أعلنت في ٢٠٢٢ 
أول انكماش له منذ سنوات؛ 
بــــســــبــــب إجـــــــــــــــراءات احـــــتـــــواء 
فيروس «كورونا». لكن أوبك 
ــقـــت تــوقــعــاتــهــا لــلــنــمــو فــي  أبـ
الطلب العالمي في ٢٠٢٣ دون 
تغيير عند ٢٫٢٢ مليون برميل 

يوميا.
وقـــــال تــوشــيــتــاكــا تـــــازاوا 
ــومـــي  ــتـ ــيـ المــــحــــلــــل لــــــــدى فـــوجـ

سكيوريتيز، وفق «رويترز»: 
«تدعمت أسعار النفط بالآمال 
المــتــزايــدة فــي أن الــطــلــب على 
الوقود في الصين سينتعش 
بــــعــــد الـــــتـــــحـــــول الأخــــــيــــــر فــي 
ســيــاســتــهــا بـــشـــأن (كـــوفـــيـــد - 
١٩)». وأضـــــــاف «الـــتـــوقـــعـــات 
المتفائلة لأوبــك بشأن الطلب 
ــاً  ــ ــــضـ ــت أيـ ــ ــ ــمــ ــ ــ ــي دعــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــــصــ الــ
الـــســـوق»، متوقعاً  مــعــنــويــات 
مساراً صعودياً هذا الأسبوع.

في الأثناء، توقعت وكالة 
الطاقة الدولية أمس، أن يؤدي 
إلغاء قيود مكافحة «كوفيد - 
١٩» في الصين إلى نمو الطلب 
العالمي على النفط هذا العام 
إلـــى مــســتــوى قــيــاســي جــديــد، 
بــيــنــمــا قــــد تـــتـــأثـــر الإمــــــــدادات 

سلبا نتيجة السقف السعري 
المفروض على النفط الروسي.

وأضـــــــــــافـــــــــــت الــــــــوكــــــــالــــــــة، 
ومقرها باريس، في تقريرها 
الشهري عن النفط «العاملان 
الـــحـــاســـمـــان لــتــوقــعــات ســوق 
النفط فــي ٢٠٢٣ هما روسيا 
والصين». وتابعت «الإمدادات 
ــتـــبـــاطـــأ فـــــي ظــل  ــة تـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
الــتــأثــيــر الـــكـــامـــل لــلــعــقــوبــات، 
ــقــــود الـــــصـــــين مــا  ــتــ ــنـــمـــا ســ ــيـ بـ
يــقــرب مــن نــصــف نــمــو الطلب 
العالمي على الرغم من استمرار 
ضبابية شكل ووتــيــرة إعــادة 

الفتح هناك».
ــة الــــطــــاقــــة:  وقـــــالـــــت وكـــــالـــ
أبـــرز محفز للناتج  «ســيــكــون 
المحلي الإجمالي ونمو الطلب 

على النفط فــي ٢٠٢٣ توقيت 
ووتـــيـــرة تــعــافــي الــصــين بعد 

الإغلاق».
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، مــن 
المقرر أن يأتي النمو الرئيسي 
في إمدادات النفط من الولايات 
المتحدة، إذ سينخفض إنتاج 
مجموعة أوبــك بلس المنتجة 
للنفط بواقع ٨٧٠ ألف برميل 
يوميا، وتتصدر روسيا قائمة 
الدول التي ستخفض الإنتاج. 
وقالت وكالة الطاقة إن إنتاج 
النفط الروسي تقلص بواقع 
٢٠٠ ألف برميل يوميا فقط في 
ديسمبر، بعدما حظر الاتحاد 
الأوروبـــــــــي اســـتـــيـــراد خــامــهــا 
المنقول بحرا، وفرض ائتلاف 
دول سقف أسعار على الخام 

الروسي.
وكـــان ذلــك نحو مثلي ما 
توقعته الوكالة فــي تقريرها 
الأخــيــر. وتوقعت الوكالة في 
الأساس تراجع الإنتاج بواقع 
ثـــلاثـــة مـــلايـــين بــرمــيــل يــومــيــا 

بعد غزو موسكو أوكرانيا.
وقــالــت الــوكــالــة أمـــس، إن 
صادرات النفط الروسية زادت 
بـــأقـــل مـــن ٥ فـــي المـــائـــة بقليل 
العام الماضي، على الرغم من 

أن الأسعار كانت أقل بكثير.

الكرملين سمح للشركات بتجاهل مساهميها الأجانب

روسيا تزيد إمداداتها من الديزل
لتركيا والمغرب قبل الحظر الأوروبي

موسكو: «الشرق الأوسط»

أظــــــهــــــرت بـــــيـــــانـــــات مــــــن تـــجـــار 
ــفــت 

ّ
و«رفـــيـــنـــيـــتـــيـــف»، أن روســـيـــا كــث

إمــداداتــهــا مــن وقـــود الــديــزل لتركيا 
ــغــــرب قــبــل دخـــــول الــحــظــر الـــذي  والمــ
ــه الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي عــلــى  ــ ــــرضـ فـ
المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة الـــروســـيـــة حيز 

التنفيذ.
ووافـــق الاتــحــاد الأوروبــــي على 
ــامــــل لـــــــــــواردات روســــيــــا مــن  حـــظـــر كــ
المنتجات النفطية اعتباراً من الشهر 
المقبل، في محاولة لخفض عائدات 
روسيا بسبب الصراع العسكري مع 

أوكرانيا.
وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا 
ستحول إمداداتها إلى آسيا وأفريقيا 

وأميركا اللاتينية.
وأظــهــرت بيانات «رفينيتيف» 
ارتــفــاع إمــــدادات الــديــزل مــن المــوانــئ 
الـــروســـيـــة إلــــى تــركــيــا فـــي ديــســمــبــر 
أكــثــر من  إلـــى  (كـــانـــون الأول) ٢٠٢٢ 
٧٥٠ ألف طن وبلغ إجمالي حمولاتها 
٥٫٠٥ مليون طن في ٢٠٢٢ مقابل ٣٫٩٩ 

مليون في ٢٠٢١.
وزوّدت روســـيـــا، تــركــيــا بنحو 
٤٥٠ ألــف طــن مــن الــديــزل منذ بداية 

الــشــهــر الـــجـــاري. وارتــفــعــت إمــــدادات 
الـــديـــزل مــن روســيــا إلـــى المــغــرب إلــى 
٧٣٥ ألف طن في ٢٠٢٢، بعد أن كانت 
٦٦ ألفاً فقط في العام السابق، وبلغ 
إجمالي حمولاتها نحو ١٤٠ ألفاً منذ 

بداية ٢٠٢٣.
وأفـــــــــادت «رفـــيـــنـــيـــتـــيـــف» أيــضــاً 
بـــخـــروج الــعــديــد مـــن الــشــحــنــات من 
إلــى غانا والسنغال وليبيا  روســيــا 

وأوروغواي وكوت ديفوار.
في هذه الأثناء، لا تزال أوروبا 
ــر مــــن وقــــود  ــبــ ــزء الأكــ ــتـــورد الــــجــ تـــسـ
الـــديـــزل الـــروســـي، وتــمــلأ خــزانــاتــهــا 
قبل الموعد النهائي في الخامس من 
فبراير (شــبــاط). وقــال أحــد التجار، 
وفـــق «رويـــتـــرز»: «أعــتــقــد أن أوروبـــا 
ــيـــة عن  ســتــعــوض الـــبـــرامـــيـــل الـــروسـ
طــريــق الـــتـــزود بــــإمــــدادات مـــن آســيــا 
والــشــرق الأوســــط، لكن يظل السعر 

يمثل لغزاً».
في غضون ذلك، سمح الكرملين، 
أمــــس، لــلــشــركــات الــروســيــة الــكــبــرى 
ــاد تـــصـــويـــت المـــســـاهـــمـــين  ــعـ ــبـ ــتـ بـــاسـ
ــا مـــــن الــــــــــدول «غـــيـــر  ــهـ ــيـ الأجــــــانــــــب فـ

الصديقة» لهذا العام.
وذكـــــر مـــرســـوم وقـــعـــه الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين أن الإجراء 
الــكــبــرى في  الــشــركــات  ينطبق عــلــى 

قطاعات الطاقة والهندسة والتجارة 
ــتـــي يــخــضــع مـــالـــكـــوهـــا لــعــقــوبــات  الـ
دولية أو حتى تلك التي لديها أقلية 

من المساهمين الأجانب.
ــــون حـــجـــم  ــكــ ــ يــ ــــب أن  ــــجـ يـ ــا  ــ ــمـ ــ كـ
ــاوز ١٠٠  ــد تــــجــ ــة قــ مــبــيــعــات الـــشـــركـ
مليار روبــل (نحو ١٫٥ مليار دولار) 

في السنة المالية السابقة.
وسيظل هــذا الإجـــراء «المــؤقــت» 
ــام، ويــعــود  ــعـ ســـاريـــاً حــتــى نــهــايــة الـ
فــيــمــا إذا كــانــت  تـــقـــرر  لـــلـــشـــركـــة أن 
ســـتـــحـــتـــســـب أصـــــــــوات مــســاهــمــيــهــا 
«غير الأصدقاء» أم لا. ونقلت وكالة 
إنـــتـــرفـــاكـــس الـــروســـيـــة لـــلأنـــبـــاء عــن 
مصدر قوله إن هذا الإجراء يؤثر في 

نحو ١٢ شركة.
ويعد المرسوم جزءاً من خطوات 
الــكــرمــلــين للتخفيف  اتـــخـــذهـــا  ــدة  عــ
المــرتــبــطــة بالعقوبات  المــشــكــلات  مــن 
الــغــربــيــة الــتــي أعــقــبــت غــــزو روســيــا 

لأوكرانيا.
ــــاء  واشـــتـــكـــى الـــعـــديـــد مــــن رؤسـ
ــراً، مــن  ــ ــــؤخـ ــة، مـ ــيــ ــات الــــروســ ــركــ الــــشــ
إقـــرار ميزانياتهم  عــدم تمكنهم مــن 
السنوية لشركاتهم أو تعديل تشكيل 
مجالس إدارتهم لعدم وجود توجه 
واضــح يتعلق بمشاركة المساهمين 

الأجانب.

تراجع تضخم منطقة اليورو 
بروكسل: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال مــــكــــتــــب إحـــــــصـــــــاءات 
الاتحاد الأوروبي (يوروستات) 
أمس الأربعاء، إن معدل تضخم 
أســعــار المستهلكين تــبــاطــأ في 
منطقة العملة الأوروبية الموحدة 
(الـــيـــورو) فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) مثلما كان متوقعا بفضل 
استمرار تراجع أسعار الطاقة 
بعد بلوغها مستويات قياسية 

في وقت سابق.
ــــات أن  ــتـ ــ ــــوروسـ وأضـــــــــاف يـ
الأســــعــــار فـــي الــــــدول الــعــشــريــن 
التي تشترك في منطقة اليورو 
ــائــــة عــلــى  تـــراجـــعـــت ٠٫٤ فــــي المــ
أســــــــاس شــــهــــري فـــيـــمـــا حــقــقــت 
ارتفاعا على أساس سنوي إلى 

٩٫٢ في المائة.
وانخفضت أســعــار الطاقة 
٦٫٦ في المائة على أساس شهري 

وسجلت زيـــادة ٢٥٫٥ فــي المائة 
على أســاس سنوي، دون ٣٤٫٩ 
في المائة على أساس سنوي في 

الشهر السابق.
ونـــتـــيـــجـــة لـــــذلـــــك، لـــــم تــعــد 
أســـــعـــــار الــــطــــاقــــة هـــــي الـــســـبـــب 
فـــي مــعــدل التضخم  الــرئــيــســي 
على أســاس سنوي إذ ارتفعت 
ــقـــط، فــي  فـ نــقــطــة مـــئـــويـــة   ٢٫٧٩
حين ارتفعت أسعار الغذاء ٢٫٨٨ 

نقطة مئوية.
ــار الــســلــع  ــ ــعـ ــ ــــدت أسـ ــعـ ــ وصـ
الصناعية غير المرتبطة بالطاقة 
١٫٧٠ نقطة مئوية فيما استمرت 
ــات عـــنـــد ١٫٨٣  ــدمــ ــخــ الــ ــار  ــعــ أســ

نقطة.
وباستثناء الأسعار المتقلبة 
ــة،  ــاقــ ــة والــــطــ ــيــ ــذائــ ــغــ ــمــــواد الــ ــلــ لــ
ارتفعت الأســعــار ٠٫٧ فــي المائة 
على أساس شهري فيما حققت 

زيادة سنوية ٦٫٩ في المائة.

تراجع مفاجئ للتضخم البريطاني رغم اشتعال الغذاء
لندن: «الشرق الأوسط»

انخفض معدل تضخم أسعار 
المستهلكين في بريطانيا إلى أدنى 
مستوى لــه فــي ثــلاثــة أشــهــر عند 
١٠٫٥ في المائة في ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، مما وفــر قــدراً من 
الارتـــيـــاح لــبــنــك إنــجــلــتــرا والأســـر 
الــبــريــطــانــيــة، لــكــن أســـعـــار المــــواد 
الــغــذائــيــة والمـــشـــروبـــات اســتــمــرت 
فـــي الارتـــفـــاع بـــأســـرع وتـــيـــرة لها 

منذ عام ١٩٧٧.
وجـــاء الانــخــفــاض فــي المعدل 
الرئيسي للتضخم مــن ١٠٫٧ في 
المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــاضـــي، مــتــمــاشــيــاً مـــع تــوقــعــات 
اقتصاديين استطلعت «رويترز» 
آراءهم، مبتعداً عن أعلى مستوى 
وصل إليه في ٤١ عاماً عند ١١٫١ 
ــتـــوبـــر (تــشــريــن  ــة فــــي أكـ ــائــ فــــي المــ

الأول).

وفــــي الــــوقــــت، الـــــذي أثــــر فيه 
انخفاض أسعار البنزين والملابس 
على المعدل الرئيسي للتضخم، فإن 
أسعار المواد الغذائية والمشروبات 
غير الكحولية ارتــفــعــت ١٦٫٨ في 
المائة، مقارنة بالعام السابق، وهي 
أكبر زيــادة منذ سبتمبر (أيلول) 
١٩٧٧... وقــال كبير الاقتصاديين 
فــي مكتب الإحـــصـــاءات الوطنية 
فــيــتــزنــر: «تستمر أســعــار  غــرانــت 
ــفـــاع مع  المــــواد الــغــذائــيــة فــي الارتـ
زيـــادة الأســعــار أيضاً فــي المتاجر 

والمقاهي والمطاعم».
ــل مـــعـــدل تــضــخــم أســعــار  وظــ
المـــســـتـــهـــلـــكـــين الأســـــــاســـــــي، الـــــذي 
الــطــاقــة والــغــذاء  يستثني أســعــار 
والكحول والتبغ، ثابتاً عند ٦٫٣ 
ــة فـــي ديــســمــبــر. ويــنــظــر  ــائـ فـــي المـ
اقــتــصــاديــون إلــــى مــعــدل تضخم 
أســــعــــار المــســتــهــلــكــين الأســــاســــي 
بــوصــفــه دلــيــلاً أفــضــل لاتــجــاهــات 

التضخم الأساسية.
ــتــــرا فــي  ــلــ ــنــــك إنــــجــ وتـــــوقـــــع بــ
نوفمبر المــاضــي انخفاض معدل 
ــلـــكـــين  تــــضــــخــــم أســـــــعـــــــار المـــســـتـــهـ
الــرئــيــســي إلــــى نــحــو خــمــســة في 
ــة بــحــلــول نــهــايــة عــــام ٢٠٢٣  ــائـ المـ
مــع اســتــقــرار أســعــار الــطــاقــة، لكن 
ــذروا من  ــ صــانــعــي الــســيــاســات حـ
استمرار الضغط التصاعدي على 
ــراء انـــكـــمـــاش ســـوق  ــ الــتــضــخــم جــ

العمل وعوامل أخرى.
وتــتــوقــع الأســـــواق المــالــيــة أن 
يــرفــع بنك إنجلترا سعر الفائدة 
الرئيسي إلى أربعة في المائة، من 
٣٫٥ في المائة حالياً، في الثاني من 
فبراير (شباط) المقبل في تحديثه 
ربــع السنوي لتوقعاته الخاصة 

بالنمو والتضخم.
وارتــفــع الجنيه الإسترليني 
قــلــيــلاً مــقــابــل الـــــــدولار الأمــيــركــي 
ــال وزيـــر  ــذه الــبــيــانــات. وقــ بــعــد هـ

الــــخــــزانــــة الـــبـــريـــطـــانـــي جــيــريــمــي 
ــر الـــبـــيـــانـــات إن  ــد نـــشـ ــعـ ــانــــت بـ هــ
ــاع مـــعـــدل الــتــضــخــم «يــمــثــل  ــفــ ارتــ
كابوساً لميزانيات الأســر، ويضر 
بالاستثمار التجاري ويؤدي إلى 
الإضراب». وأضاف: «إننا بحاجة 
إلى الالتزام بخطتنا، مهما بلغت 
قسوتها لخفض معدل التضخم».

واعترض هانت على مطالب 
النقابات العمالية بزيادة الأجور 
في القطاع العام مع دخول الكثير 
مــــن الـــعـــمـــال فــــي إضـــــــــراب، نــظــراً 
لارتـــــفـــــاع الأجــــــــور بـــوتـــيـــرة أبــطــأ 
بكثير من التضخم، وبنسبة أقل 
مــن مــتــوســط الأجــــور فــي الــقــطــاع 

الخاص.
لـــكـــن بـــالـــتـــزامـــن مــــع تـــقـــاريـــر 
التضخم، أظهر تقرير اقتصادي 
الــــثــــلاثــــاء أن الـــقـــيـــود  نـــشـــر يــــــوم 
المــفــروضــة على دخـــول بريطانيا 
ــد خــــــروجــــــهــــــا مـــــــن الاتــــــحــــــاد  بـــــعـــ

نـــقـــص فــي  إلــــــى  الأوروبــــــــــــي أدت 
العمالة بنحو ٣٣٠ ألف عامل.

وبحسب التقرير الصادر عن 
صندوق مركز الإصلاح الأوروبي، 
فإن قطاعات العمالة الأقل مهارة، 
مــثــل تـــجـــارة الــتــجــزئــة والــفــنــدقــة، 
ــد تــــضــــرراً مــــن فـــرض  ــ ــانـــت الأشــ كـ
الـــقـــيـــود عــلــى دخـــــول الـــعـــمـــال من 
خـــارج بــريــطــانــيــا عــقــب خروجها 

من الاتحاد.
وذكـــــرت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ أن 
ــي أحــــــــدث دلـــيـــل  ــ هــــــذه الأرقــــــــــام هـ
الــتــي تكبدها  على حجم التكلفة 
الاقتصاد البريطاني من الخروج 
من الاتــحــاد الأوروبـــي. وفــي حين 
ــافــــظــــين  ــــة المــــحــ ــــومـ ــكـ ــ ضــــغــــطــــت حـ
بـــرئـــاســـة رئـــيـــس الــــــــوزراء ريــشــي 
ــاك مـــــن أجــــــل الـــــخـــــروج مــن  ــ ــونـ ــ سـ
الاتــحــاد الأوروبــــي، فإنها تكافح 
ــات  ــيــ ــداعــ ــتــ ــواء الــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــن أجـــــــل احـ ــ مــ
الاقتصادية لهذا القرار. وتعهدت 

الحكومة البريطانية بوضع قيود 
عـــلـــى دخــــــول الـــعـــمـــالـــة الأجــنــبــيــة 
الرخيصة من أوروبا عندما قدمت 
نظاماً جديداً للهجرة بعد الخروج 

من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب جــون سبرنغفورد 
وجوناثان بورتس المحللَينْ في 
مـــركـــز الإصــــــلاح الأوروبــــــــي، فــإن 
بريطانيا فقدت نحو ١ في المائة 
من قوة العمل لديها نتيجة تأثير 
الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبــــي. 
وفــــي حـــين أدى ذلــــك إلــــى زيــــادة 
عـــدد الــعــمــال مــن خــــارج الاتــحــاد 
الأوروبي في بريطانيا بنحو ١٣٠ 
ألف عامل حتى يونيو (حزيران) 
المــاضــي، مقارنة بسيناريوهات 
الخروج من الاتحاد، فإنه أدى إلى 
خـــروج نــحــو ٤٦٠ ألـــف عــامــل من 
مواطني دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
من سوق العمل البريطانية خلال 

الفترة نفسها.

الهند تستهدف إنتاج مليار طن من الفحم خلال عام
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تستهدف الحكومة الهندية 
ــة الـــفـــحـــم الــهــنــديــة  إنــــتــــاج شـــركـ
«كول إنديا ليمتد» ٧٨٠ مليون 
طن في السنة المالية التي تبدأ 
فـــي الأول مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 

المقبل، بحسب بيان صــادر عن 
وزارة الفحم.

وأضـــــاف الــبــيــان أن شــركــة 
«سينجاريني كوليرز» الهندية 
لــلــتــعــديــن تــســتــهــدف إنـــتـــاج ٧٥ 
مليون طن، وتستهدف المناجم 
التجارية إنتاج ١٦٢ مليون طن، 

بحسب وكالة بلومبرغ.
ولدى شركة الفحم الهندية 
«كـــول إنــديــا» مــا مجموعه ٢٩٠ 
منجما. وأنــتــجــت شــركــة «كــول 
إنديا» ٥١٣ مليون طن من الفحم 
حــتــى الآن خـــلال الــســنــة المــالــيــة 

الحالية.

ASHARQ AL - AWSAT
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«رينو» و«جيلي» عملاق النفط يجري مباحثات لتطوير تقنيات السيارات الهجينة لـ

«أرامكو» السعودية تستحوذ على أكبر مصفاة في أميركا الشمالية
تــتــجــه الــســعــوديــة إلـــى توسيع 
أعمالها في أميركا واقتناص الفرص 
الـــجـــديـــدة وزيــــــــادة قــــاعــــدة الــعــمــلاء 
الــحــالــيــة، وذلـــك بــعــد أن اســتــحــوذت 
شـــركـــة الـــزيـــت الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
«أرامكو» - عملاق النفط السعودي - 
ممثلة في شركتها التابعة «أرامكو 
للتجارة» على حصص «موتفيفا» 
الأمــيــركــيــة بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المـــائـــة، 
وإطــــــلاق شـــركـــة «أرامــــكــــو لــلــتــجــارة 

الأميركية». 
ــراء  ــ ــشـ ــ ــة الـ ــيــ ــاقــ ــفــ ــــب اتــ ــــوجـ ــمـ ــ وبـ
التابعة  الــجــديــدة  الــشــركــة  ســتــكــون 
«أرامكو للتجارة» المــورد  لـ بالكامل 
«مــوتــيــفــا إنــتــربــرايــزز»  والمــشــتــري لـــ
والتي تعد أكبر مصفاة في أميركا 
الشمالية بطاقة تكريرية ٦٣٠ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــاً، وتــنــتــج أنـــواعـــا من 
الـــــوقـــــود الاســـتـــهـــلاكـــي والـــتـــجـــاري 

والزيوت الأساسية. 
وكــشــفــت «أرامــــكــــو» الــســعــوديــة 
أمــــــس (الأربـــــــعـــــــاء) عــــن أن الـــشـــركـــة 
الــجــديــدة ســتــعــمــل كــمــكــتــب إقليمي 
«أرامـــكـــو لــلــتــجــارة» لــلــتــوســع في  لــــ
ــا الــشــمــالــيــة  ــــدى أمــــيــــركــ ــا لــ ــهـ ــالـ ــمـ أعـ
والجنوبية، والاستفادة من الفرص 
الـــجـــديـــدة وزيــــــــادة قــــاعــــدة الــعــمــلاء 

الحالية. 
وستتمكن «أرامـــكـــو للتجارة» 
إلــى العملاء في  من تقريب أعمالها 
أمــيــركــا وتـــزويـــدهـــم بـــوصـــول كبير 
ــيـــدروكـــربـــون الــقــوي  إلــــى نـــظـــام الـــهـ
الــعــالــم، مــا سيعزز بشكل كبير  فــي 
سلسلة القيمة على مستوى العالم. 
ــال مــحــمــد المــلــحــم، الــرئــيــس  ــ وقـ
والمــــديــــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة أرامـــكـــو 
ــواذ عــلــى  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ لــــلــــتــــجــــارة، إن الاســ

ــاء شـــركـــة جــديــدة  «مـــوتـــيـــفـــا» وإنــــشــ
يــعــدان خــطــوة عــمــلاقــة نــحــو تنفيذ 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــطــــمــــوح لــلــنــمــو 
الــعــالمــي، والــتــي تــهــدف إلــى توسيع 
الـــــنـــــطـــــاق الـــــجـــــغـــــرافـــــي وعــــمــــلــــيــــات 
التشغيل، مع تعزيز مرونة المنتجات 

بشكل أكبر. 
مــن جــانــب آخـــر، تــقــتــرب شركة 
«أرامــكــو» السعودية من الاستثمار 
والشراكة لتطوير وتوريد محركات 
الهجينة  البنزين والتكنولوجيات 
لشركتي «رينو» الفرنسية و«جيلي 

أوتوموبيل هولدنجز» الصينية. 
ــــط  ــفـ ــ ــنـ ــ وشـــــــــــاركـــــــــــت شــــــــركــــــــة الـ
الــســعــوديــة فـــي مــنــاقــشــات مــتــقــدمــة 

لــلاســتــحــواذ عــلــى حــصــة تــصــل إلــى 
٢٠ في المائة في شركة تكنولوجيا 
لــدى الشركتين وفقاً  توليد الحركة 

«رويترز».  لـ
وأفادت وثيقة أعدتها الشركتان 
ــاء شــــركــــة  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــو إنـ ــ ــ ــــدف هـ ــ ــهـ ــ ــ بـــــــــأن الـ
لمــجــمــوعــات نــقــل الــحــركــة هـــذا الــعــام 
بطاقة إنتاجية تزيد على ٥ ملايين 
محرك منخفض الانبعاثات وهجين 

وناقل حركة سنوياً. 
طلق على المشروع «هورس». 

ُ
وأ

وتعمل الشركة على تطوير محركات 
بنزين وأنظمة هجينة أكثر كفاءة 
فـــي وقــــت يــنــصــب فــيــه تــركــيــز كثير 
الــســيــارات على تكثيف  مــن صناعة 

رأس المـــــال لــلــتــحــول إلــــى المــركــبــات 
الكهربائية. 

فـــإن «أرامــكــو»  وطــبــقــاً للوثيقة 
ســـتـــســـاهـــم فــــي الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر 
لــتــقــنــيــات مــجــمــوعــات نــقــل الــحــركــة، 
 حـــلـــول الــــوقــــود الــصــنــاعــي 

ً
ــة خــــاصــ

وتــقــنــيــات الــهــيــدروجــين مـــن الجيل 
التالي. 

وكشفت «أرامـــكـــو» السعودية، 
وشركة هيونداي موتورز، وجامعة 
الله للعلوم والتقنية، في  الملك عبد 
ــن تــــعــــاونٍ بحثي  ــام المــــاضــــي، عـ ــعـ الـ
مشترك لتطوير وقود عالي الكفاءة 
ــلــــي تــتــمــيّــز  لمـــحـــركـــات احــــتــــراق داخــ
بقلة الاستهلاك، في خطوة لخفض 

ــاثـــات ثـــانـــي أكــســيــد  ــعـ ــبـ ــالـــي انـ ــمـ إجـ
الكربون من السيارات. 

الـــذي يستمر  الــتــعــاون  ويشمل 
لمـــدة عـــامـــين، تــطــويــر تــركــيــبــة وقـــود 
مثالية يمكن استخدامها مع نظام 
احتراق جديد في سيارة كهربائية 
هـــجـــيـــنـــة. ويـــــهـــــدف فــــريــــق الـــبـــحـــث 
ــاد أفـــضـــل الــســبــل لخفض  ــى إيـــجـ إلــ
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 
خلال تصميم نظام احتراق يتصف 
ــوقـــود فـــي ســيــارة  بــقــلــة اســتــهــلاك الـ

هجينة حديثة. 
ويــــتــــمــــتّــــع الـــــشـــــركـــــاء الــــثــــلاثــــة 
بخبرات فريدة تعزز الشراكة، حيث 
ستعمل «أرامكو» على الاستفادة من 

خبراتها الكبيرة فــي مجال البحث 
وتطوير معادلات الوقود الكيميائية 

لتصميم تركيبة وقود مثالية.  
وســـــتـــــقـــــدم شـــــركـــــة هــــيــــونــــداي 
ــثــــر مــحــركــات  ـــدث وأكــ ــ ــورز، أحـ ــ ــوتـ ــ مـ
السيارات الخفيفة تطوراً، في حين 
سيتولى فــريــق الباحثين فــي مركز 
أبــحــاث الاحــتــراق النظيف بجامعة 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة، 

عملية إجراء الاختبارات. 
من ناحية أخرى، حلت «أرامكو» 
ــدارة قــائــمــة أكـــبـــر الــعــلامــات  ــ فـــي صــ
التجارية في منطقة الشرق الأوسط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا مـــن حــيــث الــقــيــمــة 
خلال العام الحالي، بحسب تصنيف 

«براند فاينانس غلوبال ٥٠٠»، 
وزادت قيمة العلامة التجارية 
المــائــة على  للشركة بنسبة ٣٫٦ فــي 
أســاس ســنــوي، بارتفاع قــدره ١٫٥٩ 
مــلــيــار دولار عــلــى الـــعـــام المــنــصــرم، 

لتصل إلى ٤٥٫٢٣ مليار دولار. 
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أكــــــــد أمــــين 
الناصر، رئيس «أرامكو» السعودية 
ــا الــتــنــفــيــذيــين، أن  ــيــــهــ وكـــبـــيـــر إداريــ
الطلب على النفط سيشهد ارتفاعا 
خــــلال الـــعـــام الـــحـــالـــي، نــظــراً لإعــــادة 
الصين فتح اقتصادها وتعافي سوق 

الطيران العالمي. 
إلــى أن الشركة  وأشـــار الناصر 
وضعت رؤية واضحة بعد إعادة فتح 
الصين لاقتصادها الذي من المتوقع 
أن يــنــتــعــش خــــلال الــفــتــرة الــقــادمــة، 
مفصحاً عن ارتفاع الطلب على وقود 

الطائرات قياساً بالعام الماضي. 
إلــى ما  وقـــال إن العالم يحتاج 
يتراوح ما بين ٤ إلى ٦ ملايين برميل 
ــاج الـــنـــفـــط لــلــتــعــويــض  ــتــ يـــومـــيـــاً لإنــ
الــتــراجــع الطبيعي فــي الحقول  عــن 

الموجودة.

«أرامكو السعودية» في صدارة العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

عدد السياح الأجانب تضاعف في ٢٠٢٢

تعافي السياحة العالمية على الأبواب
مدريد: «الشرق الأوسط»

ــاح  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــــف عـــــــــــدد الـ ــاعــ ــ ــــضــ تــ
 
ً
ــانـــب فـــي عــــام ٢٠٢٢ مــقــارنــة الأجـ
بــالــعــام الـــذي ســبــقــه، ويُــتــوقــع أن 
ــتـــويـــات مــــا قــبــل  ــعــــود إلــــــى مـــسـ يــ
جائحة «كــوفــيــد - ١٩» فــي ٢٠٢٣ 
ــقـــيـــود عــــن الــســفــر  ــــع الـ بــفــضــل رفـ
خــصــوصــاً فـــي الـــصـــين، عــلــى ما 
توقعت منظمة السياحة العالمية.

وبلغ عدد السياح في العالم 
٩١٧ مــلــيــونــاً الـــعـــام المـــاضـــي، في 
مـــقـــابـــل ٤٥٥ مــلــيــونــاً فــــي الــســنــة 
السابقة، على ما أوضحت المنظمة 
التابعة للأمم المتحدة وتتخذ من 
مدريد مقراً لها. ورأت المنظمة أن 
النتائج «أقوى مما كان متوقعاً».

وفـــي حــين كـــان عـــدد السياح 
فــي الــعــالــم الــعــام المــاضــي يشكل 

٦٣٪ فقط من المستوى المسجل في 
٢٠١٩ قبل جائحة «كوفيد - ١٩»، 
توقعت منظمة السياحة العالمية 
أن يشكّل عددهم ٨٠ - ٩٥٪ خلال 

عام ٢٠٢٣.
ــقــــريــــر مــنــظــمــة  وجـــــــــاء فـــــي تــ
الــســيــاحــة الــعــالمــيــة أنـــه «بــالــنــظــر 
إلــــى المــســتــقــبــل، يُــتــوقــع أن تــعــزز 
الــســيــاحــة الــعــالمــيــة تــعــافــيــهــا في 
 بالطلب، لا سيما 

ً
٢٠٢٣ مدعومة

مـــن آســـيـــا والمـــحـــيـــط الــــهــــادئ مع 
انـــفـــتـــاح الأســـــــــواق والــــوجــــهــــات» 
الـــســـيـــاحـــيـــة. وســـجـــلـــت أوروبــــــــا 
وهـــي الــوجــهــة الــســيــاحــيــة الأكــبــر 
الــعــالــم، وصــــول ٥٨٥ مليون  فـــي 
ســائــح الــعــام المـــاضـــي، مــا يشكل 
٨٠٪ تقريباً من مستويات ما قبل 

الجائحة.
ــارتــــين الأفـــريـــقـــيـــة  ــقــ الــ إلا أن 

والأميركية استعادتا ٦٥٪ فقط 
 بمرحلة 

ً
مــن عـــدد الــــزوار مــقــارنــة

ــاء، فـــي حـــين بلغت  ــوبــ ــا قــبــل الــ مـ
فـــقـــط فــــي مــنــطــقــة  الــنــســبــة ٢٣٪ 
ــهــــادئ بــســبــب الــقــيــود  المــحــيــط الــ
 المفروضة في إطار 

ً
الأكثر صرامة

مكافحة الجائحة.
ــون ذلـــــــــك، تــنــقــل  ــ ــــضـ ــي غـ ــ ــ وفــ
الملايين من عمال المدن في جميع 
أنحاء الصين أمس (الأربعاء)، قبل 
ذروة السفر الجماعي فــي عطلة 
السنة القمرية الجديدة المتوقعة 
يــوم الجمعة، بينما يتطلع قادة 
الـــصـــين إلــــى تــحــريــك اقــتــصــادهــا 
المتضرر من جائحة «كوفيد - ١٩».

ومـــع رفـــع المــســؤولــين بعض 
ــيــــروس  ــــود مـــكـــافـــحـــة فــ ــيـ ــ أشـــــــد قـ
ــم الــشــهــر  ــالــ «كـــــــورونـــــــا» فـــــي الــــعــ
المــــــاضــــــي، تـــــوافـــــد الــــعــــمــــال عــلــى 

ــة  ــديــ ــديــ ــحــ ــك الــ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــات الـ ــ ــطـ ــ ــحـ ــ مـ
الــبــلــدات  إلـــى  والمـــطـــارات للتوجه 
الصغيرة والمــنــازل الريفية، مما 
أثار مخاوف من تفشي الفيروس 

على نطاق واسع.
ويــــــنــــــظــــــر الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــون 
إلــى موسم العطلات،  والمحللون 
المعروف باسم عيد الربيع، بحثاً 
عن انتعاش الاستهلاك في ثاني 
أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم بعد أن 
ــارت بــيــانــات الــنــاتــج المــحــلــي  ــ أشــ
الإجمالي الجديدة، يوم الثلاثاء، 
إلــــى تــبــاطــؤ اقـــتـــصـــادي حــــاد في 

الصين.
يـــؤدي أي تباطؤ ممتد  وقــد 
إلــى تفاقم التحديات السياسية 
الــــــتــــــي تــــــــواجــــــــه الــــــرئــــــيــــــس شـــي 
جينبينغ، الذي يتعين عليه تهدئة 
الــذي نزل  جيل الشباب المتشائم 

إلى الشوارع في نوفمبر (تشرين 
الثاني) في احتجاجات تاريخية 
ضد سياسة «صفر كوفيد» التي 

كان يناصرها آنذاك.
وبينما يتوقع بعض المحللين 
أن يــكــون الــتــعــافــي بــطــيــئــاً، أعلن 
نــائــب رئــيــس الحكومة الصينية 
ليو هي، أمام المنتدى الاقتصادي 
العالمي في سويسرا، يوم الثلاثاء، 
أن الــصــين مــنــفــتــحــة عــلــى الــعــالــم 
بعد عزلة على مدى ثلاث سنوات 

بسبب الجائحة.
وقال مسؤولو إدارة الهجرة 
إنــه فــي المتوسط، تنقل  الوطنية 
نحو نصف مليون شخص داخل 
الــصــين أو خــارجــهــا يــومــيــاً منذ 
فتح الحدود في الثامن من يناير 
(كانون الثاني) الجاري، حسبما 
ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

ــروج الـــعـــمـــال من  ــ ــع خـ لــكــن مـ
المدن الكبرى، مثل شنغهاي، حيث 
يـــقـــول المـــســـؤولـــون إن الــفــيــروس 
بلغ ذروتـــه، يتجه الكثيرون إلى 
البلدات والقرى، الأمر الذي يجعل 
كــبــار الــســن غــيــر المــطــعــمــين أكــثــر 
عــرضــة لــلإصــابــة بــالــفــيــروس، لا 
سيما أن أنظمة الرعاية الصحية 
ــلــــن مــســؤولــو  ــل تـــجـــهـــيـــزاً. وأعــ ــ أقـ
الصحة المحليون يــوم الأربــعــاء، 
ـــة فــــي مــديــنــة  ــابــ ــ ــدل الإصـ ــعــ أن مــ
الــجــنــوبــيــة، عاصمة  قــوانــغــتــشــو 
الإقليم الأكثر اكتظاظاً بالسكان 

في الصين، تجاوز الآن ٨٥٪.
ويــتــم الآن تـــزويـــد الــعــيــادات 
ــــدات الـــريـــفـــيـــة  ــلـ ــ ــبـ ــ ــــرى والـ ــقـ ــ ــــي الـ فـ
بالأكسجين، كما تم نشر المركبات 
الــطــبــيــة فــــي الأمــــاكــــن الـــتـــي تــعــد 

ضة للخطر. معرَّ

وائل مهدي
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

الصين بين {أوبك} 
ووكالة الطاقة الدولية

الــتــفــاؤل يــســود تدريجياً حول  عــاد 
نمو الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على 
النفط في عام ٢٠٢٣، حيث راجعت وكالة 
ــــدث تــقــريــر لها  الــطــاقــة الـــدولـــيـــة فـــي أحـ
توقعاتها لنمو الطلب صعوداً ليصبح 
الــرقــم الجديد ١٫٩ مليون برميل يومياً 
ــــف بـــرمـــيـــل عـــلـــى الــشــهــر  ــادة ٢٠٠ ألـ ــزيــ بــ

الماضي.
وعـــزت الــوكــالــة السبب فــي هــذا إلى 
النمو المتوقع من الصين والذي سيشكل 
نحو نصف الزيادة في الطلب هذا العام 
أي مـــا يـــعـــادل ٨٠٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، 
ليشهد النفط سنة تاريخية من ناحية 
الــطــلــب تــصــل إلــــى ١٠١ مــلــيــون بــرمــيــل 

يومياً.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، كــــانــــت مــنــظــمــة 
البلدان المصدرة للبترول ({أوبــك}) أكثر 
تحفظاً حــول الطلب هــذا الــعــام حيث لم 
تغير أرقامها عن الشهر الماضي وثبتت 
تــوقــعــات نــمــو الــطــلــب عــنــد ٢٫٢ مــلــيــون 
بــرمــيــل يــومــيــاً، وكــانــت توقعاتها لنمو 
الطلب مــن الــصــين هــذا الــعــام فــي حــدود 

٥٠٠ ألف برميل يومياً.
إذا نظرنا لوجهة نظر السوق فسوف 
أقــل التوقعات لنمو الطلب في  نجد أن 
الــصــين هـــذا الـــعـــام فـــي حــــدود ٨٠٠ ألــف 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً، بــحــســب مـــســـح لــوكــالــة 
بلومبرغ، وأعلاه هو تقديرات غولدمان 

ساكس عند ١٫٧ مليون برميل يومياً.
بغض النظر عن التفاؤل والتحفظ في 
الأرقام تظل الحقيقة الثابتة أن أي زيادة في 
الطلب من الصين لن يقابلها زيادة كافية 
المــعــروض النفطي، حيث مــن المتوقع  مــن 
ألا يــضــيــف الــعــالــم أكـــثـــر مـــن مــلــيــون إلــى 
١٫٥ مليون برميل يومياً في الوقت الذي 
سينمو فيه الطلب بمستويات أعلى، ولهذا 

ستدخل السوق في عجز بسبب الصين. 
ــفـــط بـــــــدأت فــــي الارتــــفــــاع  ــنـ أســــعــــار الـ
ــدأت الـــســـوق تــفــكــر فـــي تــســعــيــر الطلب  ــ وبـ
مـــن الـــصـــين، ولــكــن تــفــكــيــرهــم فـــي تسعير 
مخاوف المعروض أقل، وسيبقى التحدي 
قائما، وهو: كيف سيتم تغطية هذا العجز 
وهــذا الطلب مما سيجعل الأسعار تصل 
إلــى مستويات ١٠٠ دولار للبرميل وهو 
الــذي يتوقعه غولدمان ساكس  المتوسط 

وكثير من المحللين في السوق؟ 
أمام هذه الظروف في النصف الثاني 
سيتطلع الجميع إلى تحالف {أوبك} بلس 
ــر هــو أن  لــفــعــل شـــيء ولــكــن الــتــحــدي الآخــ
روسيا ستواجه إشكالية في إمداد العالم 
بــمــزيــد مـــن الــنــفــط إذا مـــا اســتــمــر تطبيق 
السقف السعري عليها والحظر الأوروبي. 
لكن كالعادة ستجد {أوبك} بلس حلاً 
ويجب عليها أن تجد حلاً فلا يوجد جهة 
في السوق تستطيع فعل شيء حالياً سوى 
{أوبك} بلس، حتى لو زاد الإنتاج الأميركي 
إلى مستويات قياسية هذا العام، كما هو 

متوقع.

الصادرات المصرية تنمو إلى ٥٤ مليار دولارمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي الأسوأ منذ ٣٠ عاماً
القاهرة: «الشرق الأوسط»بروكسل: «الشرق الأوسط»

الــرابــطــة الأوروبــيــة  أعلنت 
ــنـــعـــي الــــــســــــيــــــارات، أمــــس  لمـــصـ
تــــســــجــــيــــلات  الأربــــــــــــعــــــــــــاء، أن 
السيارات الجديدة في الاتحاد 
ــــي الـــعـــام  الأوروبـــــــــــي جـــــــاءت فـ
المـــاضـــي أقـــل بــالمــقــارنــة مـــع أي 
وقت مضى منذ عام ١٩٩٣، أي 
منذ حوالي ٣٠ عاماً، على الرغم 
ــيـــرة  ــفـــرة المـــبـــيـــعـــات الأخـ مــــن طـ
القوية التي شهدتها الأســواق 
في ألمانيا وإيطاليا خلال شهر 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
سُـــجـــل ٩٫٢٦ مــلــيــون  وقـــــد 
سيارة ركاب في العام الماضي، 
أقـــل بنسبة ٤٫٦ في  وهـــو عـــدد 
المــائــة بــالمــقــارنــة مــع عـــام ٢٠٢١ 
الــذي اتسم بالضعف بالفعل، 
ــل ذلـــــــــك أقـــــــــل عـــــــــدد مـــن  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ويـ
الــســيــارات عــن أي فــتــرة مضت 

منذ عام ١٩٩٣.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، كــانــت 
ــلــــت فـــي  ــجــ ــي ســ ــ ــتــ ــ ــ الأعـــــــــــــــداد ال
ديسمبر المــاضــي أكثر تفاؤلا، 
ــفــــع حـــجـــم المــبــيــعــات  حـــيـــث ارتــ
المــائــة لتصل  بنسبة ١٢٫٨ فــي 

إلى ٨٩٦٩٦٧ سيارة.
وفــــي ألمـــانـــيـــا، أدى انــتــهــاء 
الــدعــم الخاصة  تقديم إعــانــات 
بالمركبات الهجينة الموصولة 
بالكهرباء بحلول نهاية العام، 
ــــاض الأقـــــــســـــــاط عــلــى  ــفــ ــ ــخــ ــ وانــ
شـــــراء الـــســـيـــارات الـــتـــي تعمل 
إلــى إعطاء دفعة  بالبطاريات، 

لمبيعات شهر ديسمبر.
ومــــــــن بــــــين أكـــــبـــــر أســــــــواق 
السيارات في الاتحاد الأوروبي، 
ارتفع أيضا تسجيل السيارات 
بشكل طفيف في العام ككل في 
ألمــانــيــا فــقــط، بـــزيـــادة نسبتها 
المـــائـــة، بينما أظــهــرت  فــي   ١٫١

إيطاليا انخفاضا نسبته ٩٫٧ 
في المائة، وانخفضت مبيعات 
السيارات في إسبانيا بنسبة 

٥٫٤ في المائة سنويا.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، 
ــــرت أمـــس  ــــشـ ـ

ُ
أفـــــــــادت دراســـــــــة ن

فــي مجلة «نــيــتــشــر» البحثية، 
الــســيــارات الكهربائية قد  بــأن 
تساعد بشكل كبير في استقرار 
شبكات الطاقة من خلال إعادة 
ضخ الكهرباء فيها، بالإضافة 
إلى توفيرها مساعدة في مجال 

تطوير الطاقات المتجددة.
ويُـــــــــعـــــــــد الـــــــتـــــــحـــــــول نـــحـــو 

الــطــاقــات المــتــجــددة، مثل طاقة 
الــــريــــاح والــــطــــاقــــة الــشــمــســيــة، 
أمراً أساسياً لمكافحة الاحترار 
المــنــاخــي. إلا أنّ هـــذه الــطــاقــات 
الــتــي تُــنــتــج الــكــهــربــاء بــصــورة 
إلـــى تطوير  متقطعة، تــحــتــاج 
ــدرات تــخــزيــن الــكــهــربــاء على  قــ
المدى القصير (بضع ساعات).

وتتيح تقنية «مــن المركبة 
إلــى الشبكة» (فيكل تو غريد) 
(V٢G) التي هي قيد التطوير 
حالياً، للسيارات الكهربائية أن 
تــخــزّن الطاقة عند توفر كمية 
كبيرة مــن الكهرباء، ثــم إعــادة 

ضـــخـــهـــا عـــبـــر الــــجــــهــــاز نــفــســه 
عندما تفتقر الشبكة للكهرباء.

ــع انــــتــــشــــار الــــســــيــــارات  ــ ومــ
الكهربائية، يمكن تلبية الطلب 
على تخزين الطاقة بحلول عام 
٢٠٣٠ في معظم الدول، على ما 
يقول الباحث تشينغيان شو 

من جامعة لايدن في هولندا.
ويمكن أن تسع البطاريات 
بحلول عام ٢٠٥٠ كمية كهرباء 
تــتــراوح بــين ٣٢ و٦٢ تــيــراواط، 
أي أكثر من احتياجات التخزين 
التي تتوقعها الوكالة الدولية 

للطاقة المتجددة.

قــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء المــصــري 
مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، إن 
الأرقام الأولية تظهر أن الصادرات 
المصرية بلغت ٥٣٫٨ مليار دولار في 
٢٠٢٢، ارتــفــاعــاً مــن نحو ٤٥ مليار 
دولار فـــي الـــعـــام الــســابــق، بــزيــادة 

نسبتها ٢٠ في المائة تقريباً.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر 
صحافي أمس بعد اجتماع مجلس 
ــدولـــة لــديــهــا «خــطــة  الـــــــوزراء، أن الـ
واضـــحـــة جــــداً فـــي تــدبــيــر الـــــدولار 
خــلال عــام ٢٠٢٣؛ لكن لن نستطيع 
أن نعلنها إلا فــي وقــتــهــا... لغلق 
الـــفـــجـــوة الــــــدولاريــــــة تـــمـــامـــاً خـــلال 

الفترة القليلة القادمة».
وأشار إلى الانفراجة في الإفراج 
عــن الــبــضــائــع والــســلــع مــن المــوانــي 
المـــصـــريـــة بــعــد تــدبــيــر الـــــــدولار من 
البنوك المصرية، وذلــك بعد عملية 
تعويم صعبة خفضت الجنيه إلى 
الــواحــد؛  لـــلـــدولار  نــحــو ٣٠ جنيهاً 
مشيراً إلى بقاء حجم واردات البلاد 
خلال ٢٠٢٢ كما هي من دون تغيير، 
نتيجة ترشيد النفقات الحكومية.

من جانبه، أشار أحمد سمير، 
إلــى أنه  الــتــجــارة والصناعة،  وزيــر 
«عــلــى الــرغــم مــن الـــظـــروف العالمية 
الــصــعــبــة، والأزمــــــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
ــد حـــقـــقـــت  ــ ــقـ ــ الـــــــــــــدول المــــخــــتــــلــــفــــة، فـ
الــصــادرات المصرية غير البترولية 
ـــل إلــــى  ــ رقــــمــــاً غــــيــــر مــــســــبــــوق، وصــ
٣٥٫٦١٢ مليار دولار، بــارتــفــاع عن 
العام السابق بنسبة ١٢ في المائة، 
ــا نـــســـيـــر عــلــى  ــنــ ــد أنــ وهــــــو مــــا يــــؤكــ

الطريق الصحيح».
وأكد طارق الملا، وزير البترول 
والثروة المعدنية، أن العام الماضي 
قــيــاســي  ٢٠٢٢ شــهــد تــحــقــيــق رقــــم 
في الصادرات البترولية وصل إلى 
إلــى أنه  ١٨٫٢ مليار دولار؛ مشيراً 

ـــ١٢٫٩  فــي عـــام ٢٠٢١ تــم الــتــصــديــر بـ
مليار دولار، وبلغ ٧ مليارات دولار 
إلــى تحقيق  فــي عــام ٢٠٢٠؛ مشيراً 
قــفــزة كــبــيــرة فـــي تـــصـــديـــرات الــغــاز 
عام ٢٠٢٢، وهو ما يتم العمل على 

تعظيمه في هذه الفترة.
ووافــــــق مــجــلــس الــــــــوزراء على 
الإطار العام للمبادرة الجديدة لدعم 
الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة (الــصــنــاعــة 
ــذا الـــصـــدد  ــ ــم فــــي هـ ــ والــــــزراعــــــة)، وتـ
ــبــــادرة؛  اســـتـــعـــراض أهــــم مـــلامـــح المــ
حــــيــــث تــــمــــت الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أنـــهـــا 
الــفــائــدة  تــســتــهــدف تخفيض ســعــر 
عــلــى الـــقـــروض المــقــدمــة لــلــقــطــاعــين 

الصناعي والزراعي، وذلك في إطار 
المساندة المستمرة لهذين القطاعين، 

ودعم أنشطتهما.
ووفــقــاً لمــبــادرة دعــم القطاعات 
ــة)،  ــزراعــ الإنــتــاجــيــة (الــصــنــاعــة والــ
ســيــتــم تــوفــيــر مــا قيمته نــحــو ١٥٠ 
مــلــيــار جــنــيــه، مــنــهــا مـــا يـــقـــرب من 
١٤٠ مليار جنيه لتمويل عمليات 
الـــــعـــــامـــــل، ونـــــحـــــو ١٠  المـــــــــال  رأس 
ــه لـــتـــمـــويـــل شـــــراء  ــيـ ــنـ ــارات جـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
السلع الرأسمالية، والمــدة المقترحة 
للمبادرة هي ٥ سنوات، بــدأت فور 

الموافقة عليها من مجلس الوزراء.
ويــتــم تــحــديــد حــجــم الائــتــمــان 

المـــتـــاح لــكــل شـــركـــة، وفــــق بـــيـــان من 
مــجــلــس الـــــــــوزراء، فـــي ضــــوء حجم 
أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، 
وعـــلـــى ألا يــتــجــاوز الـــحـــد الأقــصــى 
المــســتــخــدم المــســمــوح بــه لــكــل شركة 
مبلغ الـ٧٥ مليون جنيه، ونحو ١٥٠ 
في المائة من الحد الأقصى للعملاء 
المرتبطين، شريطة أن تكون معاملات 
كل شركة مع بنكين بحد أقصى من 
البنوك المشاركة بالمبادرة. وتتحمل 
الــشــركــات المنضمة للمبادرة سعر 
فــائــدة مخفضاً يبلغ ١١ فــي المائة، 
على أن تتحمل وزارة المالية الفرق 

في سعر الفائدة.

شاحنات وحاويات في ميناء الإسكندرية المصري (رويترز) سيارات على طريق ريفي في فيرهايم بالقرب من فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)



١٧
ASHARQ AL-AWSAT

عالم الرياضة
S P O R T

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦١٢٣ - Thursday - الخميس ٢٠٢٣/١/١٩

ــكـــرة في  تــتــجــه أنـــظـــار عـــشـــاق الـ
«الخليج العربي»، اليوم، إلى «استاد 
الـــبـــصـــرة الــــــدولــــــي»، الـــــــذي ســيــكــون 
لــلــمــبــاراة النهائية المرتقبة  مــســرحــاً 
«خليجي ٢٥» بــين صــاحــب الأرض  لـ
ــراقــــي)،  ــعــ ــتـــخـــب الــ ــنـ والـــجـــمـــهـــور (المـ

ونظيره العُماني.
ويتطلع منتخب أسود الرافدين 
للظفر بلقب رابــع في تاريخه، وأول 
منذ ما يقارب ٣٥ عاماً، وتحديداً منذ 
١٩٨٨ فــي الــســعــوديــة. وفـــي المــقــابــل، 
يطمح الأحمر العماني إلى لقب ثالث 

وأول منذ ٢٠١٨.
وســـــتـــــتـــــجـــــدد المـــــــواجـــــــهـــــــة بـــين 
المــنــتــخــبــين بــعــد أن الــتــقــيــا فـــي دور 
المجموعات، وانتهى اللقاء بالتعادل 

السلبي.
ــــراق إلــــــى المـــــبـــــاراة  ــعــ ــ ــ وتـــــأهـــــل ال
ــوزه الــعــصــيــب على  الــنــهــائــيــة بــعــد فــ
منتخب قطر (٢ - ١) أمام أكثر من ٦٥ 
ألف متفرج في نصف النهائي، بينما 
جاء تأهل عمان على حساب حاملة 

اللقب، البحرين (١ - ٠).
وبلغ العراق المربع الأخير، بعد 
أن تــصــدر المــجــمــوعــة الأولـــــى بــفــارق 
ــوزه عــلــى  ــ ــفـ ــ ــان؛ بـ ــ ــمـ ــ ــن عـ ــ الأهــــــــــداف عـ
السعودية (٢ - ٠)، واكتساحه لليمن 

بخماسية نظيفة.
ــب الــــعــــراقــــي  ــخــ ــتــ ــنــ ويــــــدخــــــل المــ
مـــواجـــهـــة عــــمــــان مــتــســلــحــاً بـــالـــزخـــم 
الــجــمــاهــيــري الــكــبــيــر المـــســـانـــد الـــذي 
حقق أرقاماً قياسية، حسب «اتحاد 
كأس الخليج العربي»، وبلغ أكثر من 
٦٥ ألفاً في نصف النهائي ضد قطر.

ويـــعـــود تـــاريـــخ تــتــويــج الـــعـــراق 

إلــــــــى ١٩٧٩، حــيــث  ألـــــقـــــابـــــه  بــــــــــأول 
استضافت العاصمة بغداد النسخة 
الخامسة، ثم ظفر باللقب الثاني عام 
١٩٨٤ في مسقط، وعــاد من الرياض 

عام ١٩٨٨ بلقب النسخة التاسعة.
ــيـــوم  ــبـــان، الـ ــخـ ــتـ ويــــتــــواجــــه المـــنـ
(الـــخـــمـــيـــس) لــلــمــرة الـــحـــاديـــة عــشــرة 
في البطولة؛ إذ حقق العراق خمسة 
انتصارات مقابل انتصارين لعُمان، 

وحُسمت ثلاث مباريات بالتعادل.
الــعــمــانــي رحلته  وبـــدأ المنتخب 
في «خليجي ٢٥» التي استضافتها 
الــبــصــرة جــنــوب الــبــلاد للفترة مــن ٦ 

الثاني) ٢٠٢٣؛  إلى ١٩ يناير (كانون 
فــي المجموعة الأولـــى بتعادل سلبي 
أمام العراق، ثم حقق فوزاً صعباً على 
اليمن (٣ - ٢) في مباراته الثانية في 
دور المجموعات، الذي اختتمه بفوز 

ثمين على السعودية (٢ - ١).
ع بين 

َّ
وفضلاً عن الصراع المتوق

المنتخبين لحسم هذا النهائي المثير، 
ــل  ــر داخــ ــ ســـيُـــشـــهَـــد أيـــضـــاً صــــــراع آخـ
أرضية «استاد البصرة الدولي» بين 
النجوم الواعدة في صفوف المنتخب 
الــعــمــانــي، أمــثــال صـــلاح الــيــحــيــائــي، 
وجــمــيــل الــيــحــمــدي صـــاحـــب الــهــدف 

الــصــاروخــي فــي شــبــاك البحرين في 
نــصــف الـــنـــهـــائـــي، ونـــجـــوم المــنــتــخــب 
العراقي إبراهيم بايش والهداف أيمن 

حسين (٣ أهداف).
ــانــــي  ــمــ ــعــ وحــــــقــــــق المــــنــــتــــخــــب الــ
بـــفـــوزه على  ألــقــابــه عــــام ٢٠٠٩،  أول 
الـــســـعـــوديـــة بـــركـــلات الــتــرجــيــح (٦ - 
٥) فـــي مــســقــط، فـــي «خــلــيــجــي ١٩»، 
وأضاف الثاني عام ٢٠١٧ في الكويت 
في النسخة الثالثة والعشرين، بفوزه 
عــلــى الإمـــــارات فــي المـــبـــاراة النهائية 

وبركلات الترجيح أيضاً (٥ - ٤).
من جهته، قال الإسباني مانويل 

ــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب  كــــاســــاس، المــــديــ
الــــعــــراقــــي، إن المـــواجـــهـــة تــجــمــع بــين 
فــريــقــين واضــحــين لبعضهما، حيث 
ــرا طـــمـــوحـــاً كـــبـــيـــراً فــــي تــحــقــيــق  ــهــ أظــ

نتيجة إيجابية وانتزاع اللقب.
وقـــــــال كـــــاســـــاس: «كـــــــان حــلــمــنــا 
إلــى النهائي. كــان الطريق  الــوصــول 
صعباً، ومنافس الغد صعب للغاية، 
وقــــد واجـــهـــنـــاه مـــن قــبــل؛ فــهــو فــريــق 
خاض العديد من النهائيات مؤخراً».

وأضـــــــاف كــــاســــاس مـــشـــيـــراً إلـــى 
المــــــبــــــاراة الــــتــــي جـــمـــعـــت المــنــتــخــبــين 
ــاح  ــتـ ــتـ ــــي والــــعــــمــــانــــي فـــــي افـ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ

منافسات البطولة، في السادس من 
يــنــايــر الـــحـــالـــي، وانــتــهــت بــالــتــعــادل 
السلبي: «المباراة الأولى كانت مغلقة، 
ــا حـــدث  ـــلـــنـــا مــ ــا قـــلـــيـــلـــة. حـــلَّ ــهـ وفـــرصـ
خــلالــهــا، وســنــحــاول الــوصــول بعدة 
طــرق لصنع الخطورة على المنتخب 
العماني، لن أفصح، ولكنني سوف 
أفاجئهم». وتابع: «المنتخب يعتمد 
الطريقة المثلى. عمان فريق مستقر 
مـــع المــــــدرب مــنــذ فـــتـــرة، أتــمــنــى عــدم 
الــوصــول إلــى ركـــلات الــتــرجــيــح، ولو 

ذهبنا إليها، أتمنى الفوز».
وأضــــــاف: «نـــحـــن فـــي الــنــهــائــي، 

ولكل منتخب الهدف ذاته بالتأكيد، 
ويــتــمــثــل فـــي تــحــقــيــق الـــلـــقـــب. أراهــــا 
مباراة مغلقة، ستحسمها التفاصيل 

الصغيرة».
وقـــــــال كــــاســــاس بــــشــــأن مـــشـــوار 
المنتخب العراقي في البطولة: «راضٍ 
عن كل المباريات، وبعد كل لقاء نحلّله 
بــشــكــل جــيــد. يــومــاً بــعــد يـــوم نعالج 
الأخــــطــــاء، وأتـــمـــنـــى ألا يـــكـــون هــنــاك 
أخــطــاء غــداً. الــفــارق لدينا أننا نعلم 
الــخــصــم جــيــداً. نــحــن واضــحــان أمــام 
بعضنا. سنحاول تصحيح أخطاء 
ــبــــاراة مــخــتــلــفــة،  كـــل مــ الـــلـــقـــاء الأول. 

وتواجهنا صعوبات مختلفة، وأكرر 
رغبتنا الــشــديــدة فــي إســعــاد الــعــراق 
بتحقيق اللقب». وأضاف: «حتى الآن 
ليست لدينا غيابات، ولكن ينتابني 
قــــلــــق بــــســــبــــب نــــــــــزلات بــــــــرد لــبــعــض 
الــفــراش، وأتمنى  اللاعبين ظــلــوا فــي 
جاهزيتهم. تمنيتُ لو كان المرض في 
الــلاعــبــين. أثق  الجهاز الفني ولــيــس 
فــي الــلاعــبــين، ولدينا خــطــوة واحــدة 
لصنع التاريخ. لديّ لاعبون يجيدون 
اللعب في أكثر من مركز، ولكل مباراة 

خطتها ولاعبوها المناسبون».
ــه، قـــــــــال بــــرانــــكــــو  ــ ــبــ ــ ــانــ ــ ومـــــــــن جــ
إيفانكوفيتش المدير الفني للمنتخب 
الــعــمــانــي إنـــه يــتــوقــع مــبــاراة صعب، 
لكنه شدد على أن فريقه يهدف للقب 
وكــســر حــاجــز خــســارة النهائي أمــام 

المستضيف.
وقـــــال: «أهـــنـــئ الــــعــــراق، وأحــيــي 
الجماهير العراقية. أشكر الإعلاميين 
عــــلــــى جــــهــــدهــــم. فــــخــــور بـــالـــلاعـــبـــين 
إلــى النهائي. لم يكن أمراً  لوصولنا 
ســهــلاً، ونحن متشوقون للعب أمــام 
مــدرجــات ممتلئة. المنتخب العراقي 
ــــط  قــــــوي لـــلـــغـــايـــة عـــلـــى أرضـــــــه ووسـ
جمهوره، لكن هدفنا الفوز، أتوقعها 
ــق فــي  ــ ــة، ولـــكـــنـــنـــي أثــ ــبـ ــعـ ــاراة صـ ــ ـــبـ مــ

اللاعبين. اللاعبون جاهزون».
وأضـــاف برانكو: «ليست لدينا 
غيابات ســوى الظهيرين. اللاعبون 
مستعدون جيداً. المباراة الأولى كان 
ظ. نقطة خيرٌ من الخسارة. 

ّ
بها تحف

ــان مُــرضِــيــاً  وفـــي الــنــهــايــة الــتــعــادل كـ
لـــلـــطـــرفـــين»، وذلـــــــك فــــي إشــــــــارة إلـــى 
الــعــراقــي والعماني  مــبــاراة الفريقين 
فـــي افـــتـــتـــاح الـــبـــطـــولـــة، الـــتـــي انــتــهــت 

بالتعادل السلبي.

ذكريات متجددة تشعل الموقعة الاستثنائية اليوم في درة الملاعب

ميسي ضد رونالدو... لقاء الأساطير على وقع «موسم الرياض»

ــــن عـــشـــاق  ــــين مـ ــــلايـ يـــشـــهـــد المـ
الأسطورتين «ميسي ورونالدو» 
مساء اليوم، مواجهة متجددة بين 
الــنــجــمــين عــلــى مــلــعــب المــلــك 
فــهــد الـــدولـــي بــالــعــاصــمــة 
السعودية الرياض، حيث 
يقود الأول فريق باريس 
ســان جيرمان الفرنسي 
والــثــانــي «نــجــوم الهلال 
ــلـــى كـــأس  ــر» عـ ــنــــصــ والــ

«موسم الرياض».
ــة  ــئـ ــيـ ــهـ ــم الـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ وتـ
الـــــــعـــــــامـــــــة لــــلــــتــــرفــــيــــه 
المباراة التي ستحظى 
بــحــضــور جماهيري 
كــبــيــر حـــيـــث شــهــدت 
عمليات بيع التذاكر 
لــشــراء  تــهــافــت الآلاف 
تــذكــرة المــبــاراة التي نفدت 

بعد ساعات من طرحها.
ويـــــــتـــــــصـــــــدر الــــنــــجــــم 
الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو قائمة فريق موسم 
الـــــريـــــاض الـــــــذي ســيــتــولــى 
قـــــــيـــــــادتـــــــه الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي 
ــلـــو غــــــــــالاردو الــــذي  ــيـ مـــارسـ
سبق له ارتداء شعار باريس 
سان جيرمان بين عامي ٢٠٠٦ 
و٢٠٠٨، حيث سيجدد المدرب 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي ذكــــريــــاتــــه 
حينما يلاقي العملاق 

الباريسي.
وســــــــــتــــــــــمــــــــــثــــــــــل 
هــــذه المــــبــــاراة «لــقــاء 

لــلــمــدرب الأرجنتيني  الــذكــريــات» 
ــتـــدريـــب  الــــــــذي ســــيــــعــــود أيــــضــــاً لـ
مـــواطـــنـــه بــيــتــي مــارتــيــنــيــز لاعــب 
فريق النصر الذي سبق له تدريبه 
حــيــنــمــا كـــان يـــشـــارك فـــي صــفــوف 

ريفر بليت الأرجنتيني.
ويــتــجــدد الــلــقــاء بـــين ميسي 
ورونالدو اللذين لم يلتقيا وجهاً 
ــانـــون  ــه مـــنـــذ ٨ ديــســمــبــر (كـ لـــوجـ
الأول) من عام ٢٠٢٠، بعد أن تواجه 
يوفنتوس الــذي لعب له رونالدو 
ضـــد بــرشــلــونــة بـــقـــيـــادة لــيــونــيــل 
مـــيـــســـي، فــــي مــلــعــب «كــــامــــب نـــو» 
الشهير، خلال مرحلة المجموعات 
بــــدوري أبــطــال أوروبـــــا، وحينها 
فاز فريق رونالدو بثلاثية نظيفة، 
لذلك سيتكرر الموعد بين النجمين 

بعد أكثر من عامين في الرياض.
وسيكون البرتغالي رونالدو 
أنــظــار متابعيه وجماهير  محط 
نادي النصر إذ تعتبر هذه المباراة 
لــه فعلياً بعد قدومه  هــي الأولـــى 
مطلع الــعــام الــحــالــي، حــيــث غــاب 
رونالدو عن المشاركة في مباراتي 
الــطــائــي والــشــبــاب لــلإيــقــاف الــذي 
الــدوري  انتقل معه من منافسات 
الإنــجــلــيــزي خــــلال مــشــاركــتــه مع 

مانشستر يونايتد.
نجم ريـــال مــدريــد السابق 
سيكون ظهوره الأول بقميص 
ــــادي الــنــصــر الــجــولــة المــقــبــلــة  نـ
أمام الاتفاق وهي المباراة التي 
يسعى معها أصــفــر العاصمة 
إلى استعادة نغمة انتصاراته 
والحفاظ على صدارته للائحة 
الــتــرتــيــب مـــع الــجــولــة الــرابــعــة 

عشر من المنافسة.
وتــــــــضــــــــم قــــــائــــــمــــــة الـــــفـــــريـــــق 
الباريسي معظم النجوم المميزة 
يتقدمها الثلاثي ليونيل ميسي 
وكيليان مبابي والبرازيلي نيمار. 
ــل مــن  ــن الـــقـــائـــمـــة كــ ــاب عــ ــ فــيــمــا غـ
مــاركــو فيراتي ونـــوردي موكيلي 
والحارس الشاب لوكاس لافالي، 
بسبب إصابات مختلفة، وسيبقى 
اللاعبون الثلاثة في باريس، لأداء 
الــبــرامــج الــعــلاجــيــة والــتــأهــيــلــيــة، 
لتجهيزهم للتدريبات والمباريات.

وأوضــــــح ســــان جـــيـــرمـــان في 
ــمـــي، أن  بـــيـــان عــبــر مــوقــعــه الـــرسـ
موكيلي تعرض لإصابة في أوتار 
الركبة، وسيخضع لفحص جديد 
ــيـــراتـــي،  خــــــلال ٧٢ ســــاعــــة، أمــــــا فـ
ــبــــات  ــتــــدريــ ــلــ ســــيــــكــــون جــــــاهــــــزاً لــ
الــجــمــاعــيــة، فــي الأســـبـــوع المــقــبــل، 
ــن إصـــابـــتـــه  ــ ــا يـــتـــعـــافـــى مــ ــدمــ ــنــ عــ
فـــي أعــلــى عــضــلــة الــفــخــذ الأيــمــن، 
ويـــعـــانـــي لافـــالـــي مـــن إصـــابـــة في 
أوتـــار الركبة اليسرى، وسيؤدي 

تدريبات استشفائية.
وأنهى فريق موسم الرياض 
استعداداته للقاء بحصة تدريبية 
أخيرة بعدما استهل تحضيراته 
ــر فـــيـــصـــل بــن  ــ ــيـ ــ ــلـــى مـــلـــعـــب الأمـ عـ
فهد بالملز، حيث اكتفى غــالاردو 
بــحــصــتــين تـــدريـــبـــيـــتـــين لــلاعــبــين 
المختارين من أبرز نجوم الفريقين 

«الهلال والنصر».
وضــــمــــت الـــقـــائـــمـــة حـــارســـي 
ــويـــس وأمــــين  ــعـ ــى مــحــمــد الـ ــرمــ المــ
بــخــاري، بــالإضــافــة إلــى اللاعبين 
عـــــبـــــد الإلـــــــــــــه الـــــــعـــــــمـــــــري، وعــــلــــي 

لاجـــامـــي، وســعــود عــبــد الحميد، 
ــبـــد الــلــه  ــــو، وعـ ــيـــون سـ ــانــــغ هـ وجــ
الــغــنــام، وخليفة  مـــادو، وسلطان 
ــيـــهـــي،  ــلـ ــبـ الـــــــــدوســـــــــري، وعـــــلـــــي الـ
ولـــويـــس غـــوســـتـــافـــو، وعـــبـــد الــلــه 
ــبـــري، وعـــبـــد الـــلـــه عــطــيــف،  ــيـ الـــخـ
ومحمد كــنــو، وســالــم الــدوســري، 
وسامي النجعي، وماثيوز بيريرا، 
وتـــالـــيـــســـكـــا، وبـــيـــتـــي مــارتــيــنــيــز، 
وأندريه كاريو، وموسى ماريغا، 
والأسطورة كريستيانو رونالدو..

ــاراة حــضــوراً  ــبــ وســتــشــهــد المــ
ــاء عــلــى  ــ ــنـ ــ ــراً بـ ــيــ ــفــ جــــمــــاهــــيــــريــــاً غــ
المعطيات التي سبقت اللقاء من 

إقبال كبير على شراء التذاكر.
وكـــــانـــــت المـــــواجـــــهـــــة شـــهـــدت 
بــيــع أغــلــى تــذكــرة لــلــمــبــاراة التي 
بلغت قيمتها عشرة ملايين ريال 
سعودي ٢٫٦٦ مليون يورو، حيث 
انــتــهــى المـــــزاد عــلــى تـــذكـــرة «فـــوق 
الخيال» لحضور المباراة المرتقبة 
ــهـــلال»  بـــين نــجــوم «الـــنـــصـــر» و«الـ

ضد «باريس سان جيرمان».
المــبــاراة المرتقبة، على  وتُــقــام 
هــامــش «مــوســم الــريــاض ٢٠٢٢ - 
إيــــراد بيع  ٢٠٢٣»، وســيــخــصــص 
ــى مــنــصــة «إحــــســــان»  ــ ــرة إلـ ــذكـ ــتـ الـ

للأعمال الخيرية.
المــواجــهــة الرقم  وتحمل هــذه 
ــدو، بعد  ــ ــالـ ــ ٣٧ بـــين مــيــســي ورونـ
أن لعب الثنائي وجهاً لوجه في 
الكثير من المسابقات مع أنديتهما 
السابقة، ومواجهتين وديتين مع 

منتخبي بلديهما.
وسيكون النصر رابــع فريق 
يمثله رونالدو على مدار ٣٦ لقاء 

ســـابـــقـــاً جــمــعــه مــــع مـــيـــســـي، مــنــذ 
أبــريــل  فـــي  أول مــواجــهــة بينهما 
(نيسان) ٢٠٠٨، بينما لعب ميسي 
لــفــريــقــين فــقــط هــمــا بــرشــلــونــة ثم 

باريس سان جيرمان الآن.
المــواجــهــات السابقة،  وخـــلال 
ــــي بــطــولــة  الــــتــــي كــــــان نـــصـــفـــهـــا فـ
ــانـــي، عــنــدمــا كــان  ــبـ الــــــدوري الإسـ
رونـــــالـــــدو ومـــيـــســـي يـــلـــعـــبـــان فــي 
ــال والـــبـــارســـا على  ــريــ صـــفـــوف الــ
الترتيب، حقق النجم الأرجنتيني 
ــــوزاً  فـ ــاراً، مـــقـــابـــل ١١  ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ  ١٦
لنظيره البرتغالي، وكان التعادل 

هو سيد الموقف في ٩ لقاءات.
ويتفوق ميسي بشكل طفيف 
في سباق الأهداف مع رونالدو في 
المواجهات المباشرة بينهما، حيث 
«البرغوث»  سجل اللاعب الملقب بـ
«صاروخ  ٢٢ هدفاً مقابل ٢١ هدفاً لـ

ماديرا».
وستكون هــذه هــي المواجهة 
الـــــــــوديـــــــــة الأولـــــــــــــــى بــــــــين مـــيـــســـي 
ورونــالــدو على مستوى الأنــديــة، 
بعدما خاضا وديتين مع منتخبي 
بلديهما، حيث فاز كل منهما في 
مباراة واحدة، كما سجل كلاهما 
هــدفــاً واحـــــداً فـــي مــرمــى منتخب 

الآخر.
وستحضر وسائل إعلام من 
جميع أنحاء العالم لهذه المواجهة 
ــتـــوقـــع أن تـــكـــون الأخــــيــــرة بــين  المـ
أسطورتين في نهاية مسيرتهما 
الــهــائــلــة، مــيــســي الــبــالــغ ٣٥ عاماً 
الــذي من المفترض أن يمدد عقده 
مــع بـــاريـــس، ورونـــالـــدو ٣٧ عاماً 
الــــذي انــضــم الــشــهــر المـــاضـــي إلــى 

الـــنـــصـــر بــصــفــقــة خــيــالــيــة 
قدرت بـ٢٠٠ مليون يورو.

وإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى جـــــــــــانـــــــــــب 
الــــــبــــــرتــــــغــــــالــــــي، ســـيـــلـــعـــب 
أيــــضــــاً ســــالــــم الـــــدوســـــري 
الــهــلال، هـــداف الفوز  نجم 
ــتــــاريــــخــــي لــلــســعــوديــة  الــ

على الأرجنتين (٢ - ١) 
ــدور الأول مــن  ــ ــ الـ فــــي 
مونديال قطر ٢٠٢٢ 
الــــــــذي حـــقـــق لــقــبــه 

ــه،  ــاقــ مــيــســي ورفــ
بــــــــــــالإضــــــــــــافــــــــــــة 
إلــــــــــــــــــى المـــــــــالـــــــــي 
مـــوســـى مــاريــغــا 
والـــــبـــــرازيـــــلـــــيـــــين 
تــالــيــســكــا ولــويــز 
غـــــــــــوســـــــــــتـــــــــــافـــــــــــو 

وغيرهم.
مــــــــــــــــــن جــــــهــــــة 

بطل فرنسا، يسعى 
كـــريـــســـتـــوف غــالــتــيــيــه 

إلى إعادة تنشيط الروابط 
بين لاعبيه، لا سيما ثلاثي 
الــهــجــوم ميسي - نيمار - 
«إم  مــــبــــابــــي المـــــــعـــــــروف بـــــــــ
إن إم». ولاحـــــظ غــالــتــيــيــه 
ــراً،  ــيـ ــثـ «خــــــســــــارة الـــــكـــــرة كـ
وأخـــــذ الــكــثــيــر مـــن الــوقــت 
القيام بتمريرة لكسر  قبل 

الخطوط».
واستضافت الرياض 
كــــأس الــســوبــر الإســبــانــيــة 
بين ريال مدريد وبرشلونة 
الــســوبــر الإيطالية  وكـــأس 

بين ميلان وإنتر.

الرياض: فهد العيسى

ميسي 
في آخر 

استعدادات 
سان 

جيرمان 
للمباراة 
(رويترز)

رونالدو 
خلال 

تدريباته 
استعداداً 

لكأس 
«موسم 
الرياض» 
(الشرق 
الأوسط)

لاعبو عمان خلال تدريباتهم الأخيرة (الشرق الأوسط)من تدريبات العراق استعداداً للنهائي (الشرق الأوسط)

يلتقيان على ملعب البصرة في موقعة عنوانها «النجوم الواعدة»

نهائي «الخليج»: العراق لاستعادة مجد عمره ٣٥ عاماً... وعمان لاقتناص «الثالثة»
البصرة: علي القطان

سجل تفوقاً لافتاً على غريمه وأسقطه أداء ونتيجة في «ملعب الدرة»

«النيراتزوري» يحرق شباك الميلان بثلاثية ويتوج بالسوبر الإيطالية
توج إنتر ميلان («النيراتزوري») 
بطلاً لكأس السوبر الإيطالي، وذلك 
على حساب منافسه اللدود إي سي 
ميلان ٣ - ٠ في المواجهة الجماهيرية 
الـــتـــي جـــــرت عـــلـــى مــلــعــب المـــلـــك فــهــد 
ــواء  ــ ــ ـــط أجـ ــ ــــاض وســ ــريـ ــ ــالـ ــ ــي بـ ــ ـــدولــ ــ الـ
مــحــاكــيــة إلـــــى درجــــــة كـــبـــيـــرة لإثـــــارة 
وسخونة منافسات الدوري الإيطالي 

وعلى الأخص «ديربي الغضب» 
التاريخي بين الفريقين.

وسبق 

المــواجــهــة احــتــفــالــيــة أطــلــقــت خلالها 
ــة بـــألـــوان  ــنــ الألـــعـــاب الـــنـــاريـــة والأدخــ
الفريقين وسط حضور الآلاف من دول 
عدة من عشاق العملاقين الإيطاليين.

وســــجــــل أهــــــــــداف إنــــتــــر مـــيـــلان 
فــيــديــريــكــو ديــمــاركــو بــعــد مــــرور ١٠ 
دقائق فقط من انطلاق 
المـــواجـــهـــة، وأضــــاف 
دجـــــيـــــكـــــو الـــــهـــــدف 
الــــثــــانــــي بــمــجــهــود 
فـــردي رائـــع عند 

ــة ٢١  ــقـ ــيـ ــدقـ الـ
من الشوط نفسه. وفي 
ــــاف  ــ ــة ٧٨ أضـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ الـ
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لاوتــــــارو 
الــثــالــث لفريقه  الـــهـــدف 
لــيــؤكــد رســمــيــاً تتويجه 

باللقب.
وكـــــــــــــان الـــــفـــــريـــــقـــــان 

تنافسا بشدة على إحــراز لقب بطل 
الدوري الموسم الماضي، فحسم ميلان 
اللقب فــي الأمــتــار الأخــيــرة مــن جــاره 

المتوج به العام قبل الماضي.
إلـــــــــى ٧  إنــــــتــــــر رصـــــــيـــــــده  وزاد 
ألــقــاب فــي ثــالــث أفــضــل ســجــل خلف 
الرقم القياسي في  يوفنتوس حامل 

عدد الألقاب (٩ مرات) وميلان.
وقبل أمس، التقى الفريقان وجهاً 
لوجه في هذه المسابقة، مرة واحدة 
كـــانـــت عــــام ٢٠١١ وانـــتـــهـــت لــصــالــح 
ميلان ٢ - ١ بفضل هــدف للسويدي 

زلاتان إبراهيموفيتش.
ــان الــفــريــقــان الــتــقــيــا  ــ وكـ
في الــدوري هذا الموسم وانتهت 
المـــبـــاراة بــفــوز مثير لمــيــلان ٣ - ٢ في 
الثالث من سبتمبر (أيلول) الماضي 
الــخــامــســة، وسيلتقيان  الــرحــلــة  فــي 
إياباً في الخامس من فبراير (شباط) 

المقبل.
ونجح عملاقا ميلانو في تخطي 
دور المجموعات في دوري الأبطال، 

فجاء تأهل إنتر عن مجموعة الموت 
عــلــى حـــســـاب بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي؛ 
لــيــرافــق بــايــرن ميونيخ الألمــانــي إلى 
الـــدور ثمن النهائي، حيث سيلتقي 
بورتو البرتغالي في ٢٢ فبراير ذهاباً 
فــي ميلانو و١٤ مــارس (آذار) المقبل 

إياباً.
ــيـــلان، فــحــســم تــأهــلــه إلــى  ــا مـ أمــ
ــلـــمـــرة الأولــــــــى مــنــذ  ــنـــهـــائـــي لـ ثـــمـــن الـ
موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤ بحلوله ثانياً في 
المجموعة الخامسة خلف تشيلسي 
الإنجليزي، فضرب موعداً مع جاره 
الـــلـــنـــدنـــي تـــوتـــنـــهـــام فــــي ١٤ فــبــرايــر 
ذهاباً في ميلانو، والثامن من مارس 
إيـــابـــاً فـــي لـــنـــدن. وهــــي المــــرة الــثــالــثــة 
التي تستضيف فيها الرياض كأس 
السوبر الإيطالية فــي أســبــوع حافل 
في العاصمة السعودية بعد خوض ٤ 
فرق كأس السوبر الإسبانية، وانتهت 
بــفــوز صــريــح لــبــرشــلــونــة عــلــى ريـــال 

مدريد ٣ - ١ في النهائي الأحد.
واستضاف الاســتــاد نفسه قبل 

أيام منافسات كأس السوبر الإسباني 
ــال مـــدريـــد وبــرشــلــونــة  ــ بــمــشــاركــة ريـ
وفالنسيا وريال بيتيس، وقد انتهت 
إثــر فــوزه  بتتويج برشلونة باللقب 
فــي النهائي على ريـــال مــدريــد ٣ - ١ 

الأحد الماضي.
وخــــــــــــــاض مـــــــيـــــــلان المــــــواجــــــهــــــة 
بـــاعـــتـــبـــاره بـــطـــل الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي 
فــي المــوســم المــاضــي بينما تــوج إنتر 
مــيــلان بلقب كــأس إيــطــالــيــا، ليلتقي 
الفريقان للمرة ٢٣٤ فــي تاريخهما، 
علماً بأن المواجهات السابقة شهدت 
٨٥ انتصاراً لإنتر ميلان و٧٩ انتصاراً 

لميلان.
ــبـــاراة هــي الــثــانــيــة فــقــط بين  والمـ
الفريقين في كأس السوبر الإيطالي، 
وكانت الأولى في أغسطس (آب) عام 
٢٠١١ وفاز ميلان حينذاك بنتيجة ٢ 
– ١، بينما تعد ثالث نهائي بينهما، 
حــيــث التقيا أيــضــاً فــي نــهــائــي كــأس 
تــلــك  ــام ١٩٧٧ وانـــتـــهـــت  ــ ــا عــ ــيـ ــالـ إيـــطـ

المواجهة بفوز ميلان ٢ - صفر.

الرياض: فارس الفزي

لاعبو إنتر ميلان خلال تتويجهم بكأس السوبر الإيطالي في العاصمة الرياض أمس (أ.ب)

ديماركو 
ينطلق فرحاً 
بهدفه في 
الميلان (أ.ب)
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مدفيديف وتسيتيباس يكتسحان... وغوف تهزم رادوكانو في معركة الشباب ببطولة أستراليا للتنس

نادال «المحطم» يفقد لقبه مبكراً... وشفيونتيك للدور الثالث بسهولة
سقط الإسباني رافائيل نــادال، 
المــصــنــف أول، ضــحــيــة الإصـــابـــة في 
ــا  ــيـ ــرالـ ــتـ الــــفــــخــــذ لـــــيـــــودع بــــطــــولــــة أسـ
ــبـــطـــولات الأربــــع  المـــفـــتـــوحـــة، أولـــــى الـ
الــتــي يحمل لقبها  لــلــتــنــس،  الــكــبــرى 
بخروجه من الدور الثاني بخسارته 
أمام الأميركي ماكنزي ماكدونالد ٤ 
فـــي حـــين بلغت  - ٦ و٤ - ٦ و٥ – ٧، 
البولندية إيــغــا شفيونتيك، الأولــى 
الثالث بفوزها  الــدور  عند السيدات، 
عــلــى الكولومبية كــامــيــلا أوســوريــو 
٦ - ٢ و٦ - ٣ فــي يــوم تــأثــر برنامجه 

بهطول الأمطار.
ــن الـــــــــ٣٦ عــامــاً  ــ وتــــأثــــر نــــــــادال ابــ
بالأوجاع التي عانى منها في الفخذ؛ 
ما تسبب بتحقيقه أســوأ نتيجة في 
الــبــطــولات الــكــبــرى مــنــذ خــروجــه من 
لــلــبــطــولــة الأســـتـــرالـــيـــة  الـــــــدور الأول 

بالذات عام ٢٠١٦.
وكــــشــــف نـــــــــــادال، عـــــن أنـــــــه غــيــر 
مــتــأكــد مــا إذا كــانــت إصــابــة عضلية 
بــأن كثرة  المــفــاصــل، ومعترفاً  أو فــي 
الإصــــابــــات بـــــدأت تـــنـــال مــنــه نفسياً 
وذهنياً. مضيفاً «يكون الأمر محبطاً 
فــي بــعــض الأحـــيـــان، وأحــيــانــاً يكون 
مــن الــصــعــب تــقــبــلــه، وأحــيــانــاً تشعر 
بإرهاق كبير جراء ما يخص كل هذه 
الإصــابــات. الآن، إنها لحظة صعبة. 
ويــــوم صــعــب وعــلــيــك أن تــتــقــبــل ذلــك 
والمضي قدماً. لم أكن يوماً في موقع 
المتذمر، لقد منحتني الحياة الكثير 

مـــن الأمـــــور الإيــجــابــيــة ولا يــحــق لي 
التذمر. (لكني) مرهق، حزين وأشعر 

بالخيبة. كل هذه الأمور أمر واقع».
وأضــاف «لا يمكنني القول إني 
لست مدمّراً ذهنياً الآن؛ لأني سأكون 
كـــاذبـــاً. إنـــه أمـــر صــعــب بــالــنــســبــة لي 
ولــكــن فلنرَ، فلنأمل أن تــكــون ليست 

إصابة سيئة جداً».
وفتح هذا الخروج المبكر الباب 
أمـــــام نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش لمــعــادلــة 
رقمه القياسي بعدد الألقاب الكبرى 
(٢٢)، وذلــك بعدما عاد الصربي إلى 
الــعــام بعد  البطولة الأســتــرالــيــة هــذا 
غــيــاب عــن نسخة ٢٠٢٢ عــلــى خلفية 
الــلــقــاح المــضــاد لفيروس  عـــدم تلقيه 

كورونا.
وبعد خسارته المجموعة الأولى 
ــالــــد، ابـــــن الـــــــــ٢٧ عــامــاً  ــاكــــدونــ أمــــــام مــ
المــصــنــف ٦٥ عــالمــيــاً، عــانــى نــــادال من 
الأوجــــــــاع خـــــلال المـــجـــمـــوعـــة الــثــانــيــة 
وطلب وقتاً مستقطعاً طبياً للمعالجة 

قبل أن يواصل اللعب.
وبــدا الإسباني منزعجاً تماماً، 
ــاراة الــتــي استغرقت  ــبـ لــكــنــه أكــمــل المـ
ساعتين و٣٢ دقيقة. وكانت الأفضلية 
للأميركي منذ البداية؛ إذ انتزع شوط 
الإرسال الأول لنادال الذي وجد نفسه 
متخلفاً ١ – ٤، قبل أن تعود الحياة 
إلى الإسباني بانتزاعه شوطين على 
لــيــعــادل النتيجة ٥  إرســــال مــنــافــســه 
- ٥، إلا أن مــاكــدونــالــد صمد وحسم 

المجموعة في النهاية لصالحه.
وعاد سيناريو المجموعة الأولى 

ليتكرر في الثانية بعدما خسر نادال 
ــاً عـــلـــى إرســــالــــه فــــي بــدايــتــهــا،  شـــوطـ
إلا أنـــه وجـــد طــريــقــة لــلــعــودة مــجــدداً 
الــتــعــادل ٢ - ٢ قبل أن يعود  وإدراك 
ويتنازل مــجــدداً عــن إرســالــه وصــولاً 
إلــــى الإصـــابـــة الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا في 
الشوط الثامن. ومهدت هذه الإصابة 
الــطــريــق أمـــام منافسه الأمــيــركــي كي 
يخرج منتصراً من المجموعة الثانية 

ومــن التي تلتها رغــم مقاومة النجم 
الإســـبـــانـــي المـــخـــضـــرم الـــــذي اســتــفــاد 
العام الماضي من ترحيل ديوكوفيتش 
لـــلـــفـــوز بــلــقــب الـــبـــطـــولـــة الأســـتـــرالـــيـــة 
للمرة الثانية في مسيرته بتغلبه في 
النهائي على وصيف ٢٠٢١ الروسي 
دانييل مدفيديف المصنف سابعاً في 
بــدوره  النسخة الحالية والـــذي بلغ 
الــدور الثالث بفوزه على الأسترالي 

جون ميلمان من دون صعوبة تذكر 
٧ - ٥ و٦ - ٢ و٦ - ٢.

وعــلــى غـــرار مدفيديف، لــم يجد 
الــيــونــانــي ســتــيــفــانــوس تسيتيباس 
المصنف ثالثاً أي مقاومة في تخطيه 
الأسترالي الآخر رينكي هيجيكاتا ٦ 
- ٣ و٦ - صفر و٦ - ٢ في ساعة و٣٢ 
دقــيــقــة، مــحــقــقــاً انـــتـــصـــاره الـــســـادس 

توالياً في مستهل الموسم الجديد.

وقال اليوناني الذي وصل إلى 
نــصــف نــهــائــي أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة 
فيما  و٢٠٢٢  و٢٠٢١   ٢٠١٩ أعــــــوام 
تبقى أفضل نتيجة له في البطولات 
الــكــبــرى وصــولــه إلـــى نــهــائــي رولان 
غـــاروس عــام ٢٠٢١ حــين خسر أمــام 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش «اســـتـــمـــتـــعـــت. كــانــت 
الأمور رائعة طيلة المباراة. يسعدني 
دائماً أن ألعب على (ملعب) رود لايفر 

أرينا. لدي ذكريات سعيدة هنا».
الــكــنــدي فيليكس أوجــيــه  وعـــاد 
ــاً، من  ــادســ – ألـــيـــاســـيـــم، المــصــنــف ســ
بعيد للفوز على السلوفاكي أليكس 
مــولــتــشــان وبــلــوغ الــــدور الــثــالــث؛ إذ 
خسر المجموعتين الأوليين ٣ - ٦ و٣ - 
٦ قبل أن ينتفض ويحسم المجموعات 

الثلاث التالية ٦ - ٣ و٦ - ٣ و٦ - ٢.
البالغ ٢١ عاماً  واحتاج الكندي 
الــــذي تــــوّج المـــوســـم المـــاضـــي بــأربــعــة 
ألقاب، بينها ثلاثة في أكتوبر (تشرين 
الأول)، إلى ٣ ساعات و٣ دقائق لحجز 
بطاقته إلــى الـــدور الــثــالــث، على أمل 
أن يــنــجــح أقــلــه فـــي تـــكـــرار ســيــنــاريــو 
إلـــى ربـــع النهائي  ٢٠٢٢ حــين وصـــل 
قبل الخروج أمــام مدفيديف بخمس 

مجموعات.
وخـــــــلافـــــــاً لـــــلـــــكـــــنـــــدي، لـــــــم يـــجـــد 
الإيطالي يانيك سينر الخامس عشر 
صعوبة في بلوغ الدور الثالث بالفوز 
على الأرجنتيني توماس إيتشيفيري 
٦ - ٣ و٦ - ٢ و٦ – ٢، فــي حــين تغلب 
الأميركي فرانسيس تيافو السادس 
عشر على الصيني شانغ جونشينغ 

٦ - ٤ و٦ - ٤ و٦ - ١.
ــدات لــم  ــيــ ــســ ــافـــســـات الــ ــنـ ــــي مـ وفــ
تجد شفيونتيك صعوبة بالغة في 
التأهل إلى الدور الثالث بفوزها على 

أوسوريو ٦ - ٢ و٦ - ٣.
ــم تــجــد الــبــولــنــديــة المــرشــحــة  ولــ
بقوة للفوز بلقبها الأول في أستراليا 
والرابع في البطولات الكبرى، نفسها 
ــام المــصــنــفــة ٨٤ عــالمــيــاً،  ــ فـــي خــطــر أمـ

لكنها احتاجت إلى ساعة و٢٤ دقيقة 
لحجز بطاقتها.

وقالت ابنة الـ٢١ عاماً التي وصلت 
العام الماضي إلى نصف النهائي في 
أفضل نتيجة لها في ملبورن «المباراة 
كانت أصعب مما تشير إليه النتيجة. 
كانت قاسية بدنياً، ولم تكن هناك أي 
نقاط مجانية من كاميلا، وبالتالي 
كان عليّ أن أعمل بجهد كبير للفوز 
بــكــل نــقــطــة». وتــابــعــت «أنــــا ســعــيــدة 
الـــذي أظــهــرتــه وبحصولي  بــالــثــبــات 
على فرصة اللعب في الــدور التالي» 
حيث ستتواجه بطلة رولان غاروس 
٢٠٢٠ و٢٠٢٢ وفلاشينغ ميدوز ٢٠٢٢ 
مع الفائزة من مباراة الكندية بيانكا 
أندرييسكو والإسبانية الصاعدة من 

التصفيات كريستينا بوسكا.
ــالـــث  ــثـ وتــــأهــــلــــت إلـــــــى الــــــــــدور الـ
أيـــضـــاً الأمـــيـــركـــيـــة جــيــســيــكــا بــيــغــولا 
الــثــالــثــة والــيــونــانــيــة مــاريــا ســاكــاري 
السادسة، بفوزهما على البيلاروسية 
ألياكسندرا ساسنوفيتش ٦ - ٢ و٧ 
– ٦، والــروســيــة ديــانــا شنايدر ٣ - ٦ 

و٧ - ٥ و٦ - ٣ توالياً.
واســـــتـــــمـــــرت لـــعـــنـــة الــــبــــطــــولات 
ــة الــبــريــطــانــيــة  ــقـ الـــكـــبـــرى فــــي مـــلاحـ
إيما رادوكــانــو منذ تتويجها بلقب 
فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز عــــام ٢٠٢١؛ وذلـــك 
بخروجها من الــدور الثاني الــذي لم 
تتجاوزه منذ حينها، بعد خسارتها 
أمــام الأميركية كوكو غوف السابعة 
ووصيفة رولان غاروس للعام الماضي 

٣ - ٦ و٦ - ٧ في معركة الشباب.

نادال يودّع جماهير بطولة أستراليا منهكاً من كثرة الإصابات (إ.ب.أ)

شفيونتيك تحتفل بفوزها 
على أوسوريو (أ.ف.ب)

هل يفك العملاق هالاند صيامه عن التهديف أم يكرر رجال كونتي تفوقهم؟

«الجريحان» سيتي وتوتنهام يتواجهان اليوم لتعديل المسار
ـــون الأنـــــــــــظـــــــــــار عـــلـــى  ســــــتــــــكـــ
النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم 
مانشستر سيتي خــلال مواجهة 
توتنهام اليوم في المباراة المؤجلة 
بــيــنــهــمــا مــــن المـــرحـــلـــة الــســابــعــة 

للدوري الإنجليزي الممتاز.
ــبــــاراة  ــقــــان مــ ــفــــريــ ــــل الــ ــــدخـ ويـ
اليوم بعد تعرضهما لخسارتين 
قــاســيــتــين مــعــنــويــاً، ســيــتــي أمـــام 
يــــونــــايــــتــــد فــــــي ديــــــربــــــي مـــديـــنـــة 
مانشستر ١ - ٢، وتوتنهام أمام 
آرسنال في ديربي العاصمة لندن 

صفر - ٢.
ووجد هالاند، أكثر الهدافين 
غـــــــزارة فــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، نفسه فــي مواجهة سيل 
من الانتقادات بعد الأداء السلبي 
الذي قدمه خلال مباراة الديربي، 
وصيامه عن التسجيل للمباراة 
ــتــــوالــــي، مــــا دعـــا  الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى الــ
بـــعـــض المــحــلــيــين لإعـــــــادة تــقــيــيــم 

تأثيره على الفريق.
وكــــان تــأثــيــر هــالانــد ضئيلا 
على سيتي في مــبــاراة الديربي، 
فلم يلمس الكرة إلا ١٩ مرة، وسدد 
مــرتــين خــــارج المـــرمـــى. وتــنــاقــض 
مــســتــواه فــي المـــبـــاراة الــتــي لعبت 
عــلــى أولـــــد تــــرافــــورد عـــن مـــبـــاراة 
ــتــــي انـــتـــهـــت لــصــالــح  الـــــذهـــــاب الــ
سيتي ٦ - ٣ في أكتوبر (تشرين 
الأول)، حين سجل ثلاثة أهــداف، 
وصــنــع هـــدفـــين، ولمـــس الـــكـــرة ٣٥ 

مرة، وسدد ست مرات.
لــقــد عــكــســت هـــذه الــخــســارة 
مـــــــدى الـــــتـــــراجـــــع الـــــــواضـــــــح فــي 
ــم يــحــقــق  ــ لـ الـــــــذي  أداء ســـيـــتـــي، 
الـــــفـــــوز ســـــــوى تــــســــع مــــــــرات فــي 
آخـــر ١٤ مـــبـــاراة، وهـــي نــتــائــج لا 
تتناسب مع طموح حامل اللقب 
وجماهيره الطامحة في تحقيق 
حـــلـــم الـــتـــتـــويـــج بــــــــدوري أبـــطـــال 
ــم. الــخــســارة  ــا هـــذا المـــوسـ ــ أوروبــ
ــــام يــونــايــتــد لـــم تــكــن وحــدهــا  أمـ
التي أثارت قلق جماهير سيتي، 
فـــقـــبـــلـــهـــا ظــــهــــر الــــفــــريــــق بــشــكــل 
ســيــئ لــلــغــايــة، حـــين ســقــط أمـــام 
ساوثهامبتون (مــتــذيــل ترتيب 
الدوري) في كأس رابطة الأندية 
الإنجليزية المحترفة، كما تعادل 
إيــفــرتــون، ليفقد سبع نقاط  مــع 
فــــي آخـــــر خـــمـــس مــــبــــاريــــات؛ مــا 

الفارق بينه وبين آرسنال  جعل 
المتصدر يصل إلى ثماني نقاط.

لــقــد اخــتــفــت الــهــالــة المحيطة 
بمانشستر سيتي باعتباره فريقا 
لا يقهر ولا يمكن إيقافه، وعادت 
الأسئلة تطرح حول تأثير هالاند 
عـــلـــى الــــفــــريــــق، خـــصـــوصـــاً بــعــد 
أن غــيّــر المـــديـــر الــفــنــي الإســبــانــي 
جوسيب غوارديولا خطط الفريق 

المعتادة من أجله. 
لــكــن لا يــبــدو أن غـــوارديـــولا 
قلق من فارق النقاط مع آرسنال، 
حيث قال: «إنهم أفضل منا الآن، 
لكن لا نزال في منتصف الموسم، 
هناك مباريات كثيرة، وقد سبق 
أن عــدنــا ولــحــقــنــا بــلــيــفــربــول في 

موقف مشابه قبل سنوات».
ــــوارديـــــولا بقلقه  ــتــــرف غـ واعــ
مــن تــراجــع مساهمة هــالانــد بعد 
ــال:  ــ الـــخـــســـارة مــــن يـــونـــايـــتـــد، وقـ
«لمــس الــكــرة بــالــقــدر الــكــافــي، لكن 
حــين تبحث عــن المــســاحــات عليك 
يـــجـــب أن نــجــد  تــبــحــث عـــنـــه،  أن 
طريقة أخرى لإعادته والاستفادة 

من قدراته».
لـــكـــن مــــا يـــشـــفـــع لـــهـــالانـــد أن 
ــتـــهـــديـــفـــي حـــتـــى قــبــل  ــــده الـ ــيـ ــ رصـ
مــنــتــصــف المـــوســـم وصــــل إلــــى ٢١ 
هدفا، أي أقل بهدفين عن مجموع 
أهـــداف كــل مــن الــكــوري الجنوبي 
ــيــــونــــغ - مــــــين مـــهـــاجـــم  ســــــــون هــ
توتنهام، والمصري محمد صلاح 
هــداف ليفربول، اللذين تقاسما 

جائزة هداف الموسم الماضي.
ويسير هالاند على الطريق 
الــرقــم القياسي  الصحيح لكسر 
والمسجل باسم صلاح (٣٢ هدفا) 
فـــي مـــوســـم ٢٠١٧ - ٢٠١٨، وهــو 
مــا زال مــرشــحــاً لــيــكــون أكــثــر من 
سجل في موسم واحــد في حقبة 
الــــدوري المــمــتــاز، وأن يــكــون أكثر 
من سجل أهدافاً في موسم واحد 
بدوري الأضواء منذ إحراز جيمي 
غريفز لاعب تشيلسي ٤١ هدفا في 

موسم ١٩٦٠ - ١٩٦١.
ومع ذلك يبدو أن عدد أهدافه 
الهائل كــان على حساب أسلوب 
لــعــب ســيــتــي بــشــكــل عــــام، والـــذي 
الــلــعــب المفتوح  كـــان يعتمد عــلــى 

ــر الـــكـــرة مـــن دون وجـــود  ــدويــ وتــ
مهاجم صريح. ووفقاً لإحصاءات 
الــفــريــق بــعــد ١٨ مــبــاراة خاضها 
المــوســم، فقد جمع ٣٩ نقطة  هــذا 
أي أقل بخمس نقاط عما حققه في 
الموسم الماضي من العدد ذاته من 
المباريات، بينما استقبل ضعف 
عدد الأهداف وسجل هدفين فقط 
أكــثــر، وهـــو مــا يــعــنــي أن وصــول 
هـــالانـــد أثـــر ســلــبــا عــلــى محصلة 
الــفــريــق لــلأهــداف.  تسجيل بقية 
ــانــــي لـــســـيـــتـــي هــو  ــثــ فــــالــــهــــداف الــ
فـــودن بسبعة أهــــداف، يليه  فــيــل 
ــان ألـــفـــاريـــز  ــيـ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي خـــولـ
والبلجيكي كيفن دي بروين ولكل 

منهما ثلاثة أهداف.
وفــــي المـــوســـم المــــاضــــي، حين 
تــفــوق ســيــتــي عــلــى لــيــفــربــول في 
ــقـــب، كـــــان دي بـــرويـــن  ــلـ صــــــراع الـ

هــداف الفريق برصيد ١٥ هدفا، 
كما سجل كل من رحيم سترلينغ 
والجزائري رياض محرز ١٣ و١١ 
هدفا على الترتيب، مع تسجيل 
ــبــــين آخــــريــــن ســبــعــة  ثـــمـــانـــيـــة لاعــ

أهداف على الأقل.
وستكون الأنظار اليوم على 
إمكانية استغلال هالاند الحالة 
الــدفــاعــيــة المــتــراجــعــة لــتــوتــنــهــام، 
ويــــــعــــــود إلــــــــى هــــــز الـــــشـــــبـــــاك، أم 

سيواصل صيامه. 
ــــدرك الإيــطــالــي  فـــي المــقــابــل يـ
أنطونيو كونتي مــدرب توتنهام 
أنــــه مُــقــبــل عــلــى مــهــمــة شــاقــة في 
مـــعـــقـــل مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، وأن 
أي هـــزيـــمـــة أخـــــــرى ســـتـــزيـــد مــن 

الضغوطات الملقاة عليه. 
وأظـــــــهـــــــرت الـــــخـــــســـــارة عــلــى 
ــد مــدى  ــام آرســنــال الأحـ ملعبه أمـ

تراجع الفريق خلف غريمه المحلي 
في شمال لندن هذا الموسم، كما 
الـــشـــكـــوك حـــــول مــســتــقــبــل  زادت 

كونتي مع توتنهام.
ــد المـــــــــدرب الإيـــطـــالـــي  ــاهـــ وجـــ
لخفض التوقعات فــي توتنهام، 
وقال عقب هزيمة ليلة رأس السنة 
على ملعبه أمام أستون فيلا إنه 
حقق معجزة بعدما قــاد الفريق 
لــلــمــركــز الـــرابـــع المـــوســـم المــاضــي. 
ــهـــة ســيــتــي  ــامـــش مـــواجـ ــلـــى هـ وعـ
تساءل كونتي، الذي يحتل فريقه 
المــركــز الــخــامــس فــي الــــدوري، عن 
ســبــب عــــدم تــوجــيــه الأســئــلــة عن 
ــنـــادي لأعـــضـــاء مجلس  ــات الـ ــ أزمـ
إدارة توتنهام، وقال: «هناك عادة 
سيئة فــي إنجلترا تتمثل فــي أن 
المــدرب فقط من يتحدث ويشرح. 
لـــم أشـــاهـــد الــطــاقــم الــطــبــي يــأتــي 

ــــى هــنــا  إلـ
ــــرح  ــــشـ ويـ

الأمــر. لم أشاهد المدير 
الرياضي يأتي إلى هنا 
ويـــشـــرح اســتــراتــيــجــيــة 
أو رؤية النادي. أطالب 

المـــــــســـــــؤولـــــــين بــــــعــــــدم تـــــرك 
المدربين في مواجهة وسائل 

الإعـــــــــلام بـــمـــفـــردهـــم عــنــدمــا 
تعصف بأنديتهم الأزمات».
وتعرض مــدرب سبيرز 
لانـــــــتـــــــقـــــــادات شـــــــديـــــــدة مـــن 
المــــشــــجــــعــــين خــــــــلال الـــفـــتـــرة 

الأخــيــرة العصيبة التي يمر 
بها الفريق بعد ابتعاده عن 

المراكز الأربعة الأولى.  
ــتـــي،  وســــلــــط كـــونـ

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب 
يـــوفـــنـــتـــوس 

وإنـــــــــتـــــــــر مـــــــيـــــــلان الإيـــــطـــــالـــــيـــــين 
الــضــوء على  وتشيلسي ســابــقــاً، 
الاخــــــتــــــلافــــــات فــــــي هــــــــذا المــــجــــال 

بالدوري الإيطالي. 
ــارن كــونــتــي فـــي مــعــرض  ــ وقــ
ــــي فـــابـــيـــو  ــالـ ــ ــــطـ ــــين الإيـ حــــديــــثــــه بـ
بــاراتــيــســي، الــــذي يــشــغــل حــالــيــاً 
فــي  الإداري  المـــــديـــــر  ــنـــصـــب  مـ
ــــزي، حــيــث  ــيـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــادي الإنـ الــــــنــــ

كــــــان الــــرجــــل يــتــحــدث 

ــــان فــي  ــــى الـــصـــحـــافـــة عـــنـــدمـــا كـ إلـ
يوفنتوس. 

وقـــــال كـــونـــتـــي، الـــــذي يحتل 
فريقه المركز الخامس في الدوري، 
للصحافيين: «هناك عــادة سيئة 
في إنجلترا تتمثل في أن المدرب 
ــرح. لــم  ــشـــ ــتـــحـــدث ويـــ ــقـــط مــــن يـ فـ
يــأتــي إلى  أشــاهــد الطاقم الطبي 
هـــنـــا ويــــشــــرح الأمـــــــر. لــــم أشـــاهـــد 
المــديــر الــريــاضــي يــأتــي إلــى هنا 
ويشرح استراتيجية أو رؤية 
الــنــادي... فــي إيطاليا وقبل 
كل مباراة هناك شخص 
مــــــن الـــــــنـــــــادي يـــذهـــب 
ــل  ــائــ ــوســ ـــث لــ ــديـ ــحــ ــلــ لــ
الإعلام. أعتقد أن ذلك 
سيكون من الأفضل 
فـــهـــنـــاك  ــا، وإلا  ــ ــنـ ــ لـ
شـــــــخـــــــص واحـــــــــــد 
ــــف،  ــوقـ ــ ــــرح المـ ــشـ ــ لـ
ــد أنـــــــــه مـــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ أعـ
الـــجـــيـــد لــلــفــريــق 
يـــظـــهـــر أحـــد  أن 
المــــســــؤولــــين فــي 
الإعــــــــــلام، لــيــس 
كــــــــــل أســـــــبـــــــوع 
لــــكــــن مـــــــرة كــل 
أو  يــــومــــاً   ١٥
مرة كل شهر؛ 
لــــــــــيــــــــــوضــــــــــح 

الأمور».
ويــــــــــــــدرك 
كـــــــــــــونـــــــــــــتـــــــــــــي 
دانـــــيـــــيـــــل  أن 
لـــيـــفـــي رئــيــس 
ــادراً  الـــنـــادي نـ
ــحــــدث  ــتــ مـــــــــا يــ
ــل  ــ ــائـ ــ إلـــــــــى وسـ
الإعلام، لذا عاد 
وصـــرح: «أنـــا لا أطالب 
النادي بتنفيذ فكرتي، 
لكن ربما سيكون على 
المدرب التزام الصمت 
ــلاً وتـــقـــبـــل  ــبــ ــقــ ــتــ ــســ مــ

الوضع».
وقـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــت 
تـــصـــريـــحـــات كــونــتــي 
والعلانية  المنتظمة 
بـــشـــأن قــــــدرة فــريــقــه 
على تحقيق الألقاب 
من صبر الجماهير، 
إنــه يجد صعوبة في  لكنه يقول 
فهم من ينتقد أسلوبه. وأوضح 
انـــتـــقـــاد فعلينا  كــــان هـــنـــاك  «إذا 
قــبــولــه، لــكــن مـــن الــصــعــب فهمه؛ 
لأنـــنـــا نــفــعــل كـــل مـــا فـــي وســعــنــا 
المــوقــف. الحالة الذهنية  في هــذا 
للفريق جيدة للغاية، لكن الأمــر 

لا يدور فقط حولها».
وفــاز توتنهام ذهابا وإيابا 
على مانشستر سيتي في الدوري 
الموسم الماضي، ويحتاج لنتيجة 
ــالـــه  ــلـــى آمـ ــة لـــلـــحـــفـــاظ عـ ــيـ ــابـ إيـــجـ
ــة  ــعــ ــد المـــــراكـــــز الأربــ ــــلال أحــــ ــتـ ــ لاحـ
الأولى، حيث يتأخر بخمس نقاط 

عن رابع الترتيب.
وســيــعــزز تــوتــنــهــام صفوفه 
الــــــيــــــوم بــــــعــــــودة لاعــــــــب الــــوســــط 
الأوروغــــــــــوايــــــــــانــــــــــي رودريـــــــغـــــــو 
ــتـــانـــكـــور بـــعـــدمـــا تـــعـــافـــى مــن  ــنـ بـ
الإصابة التي لحقت به في كأس 

العالم.

غوارديولا 
يبحث عن 

طريقة 
تعيد هالاند 

للتهديف 
(رويترز)

كونتي مستاء من تراجع مستوى نتائج توتنهام وتحمله وحده مسؤولية التراجع (رويترز)

كلوب متنفساً الصعداء: أشعر كأن عصوراً مرت لينتصر ليفربول
تنفس الألماني يورغن كلوب 
مدرب ليفربول الصعداء، بعدما 
نجح فريقه في حجز مكان بالدور 
الــرابــع لــكــأس إنجلترا إثــر فــوزه 
خارج ملعبه على ولفرهامبتون 
واندرارز في مباراة إعادة بالدور 
الثالث، بعد عدة نكسات تعرض 

لها الفريق في الدوري الممتاز.
دخــــل لــيــفــربــول إلــــى الــلــقــاء 
عقب انتقادات واسعة طالته بعد 
خسارتين متتاليتين في الدوري 
الممتاز أمام برايتون وبرنتفورد، 
وللمفارقة أنه سيواجه برايتون 
نفسه في الدور الرابع على أرض 

الأخير بالكأس.
وقـــال كــلــوب: «يــبــدو كما لو 

أنـــه مـــرت عــصــور عــلــى شــعــورنــا 
ــار مــــع الــلــعــب  ـــصــ ــتـ ــنـــشـــوة الانــ بـ
الجيد، تعين علينا القتال بقوة 
في النهاية بعد السيطرة لفترات 
طويلة، هذا رائع وهذا رد الفعل 

الذي أردناه».
وأجــــــــــــــرى كــــــلــــــوب ثـــمـــانـــيـــة 
تــغــيــيــرات عــلــى الــتــشــكــيــلــة الــتــي 
ــمــــة مـــــذلـــــة مــن  ــزيــ تــــعــــرضــــت لــــهــ
بــرايــتــون والــتــي وصفها المــدرب 
الألمـــانـــي بـــالأســـوأ خـــلال ثمانية 

أعوام له مع النادي.
ولــــم يــكــن الـــــرد مــثــالــيــاً لكن 
لـــيـــفـــربـــول ســـيـــطـــر عـــلـــى الـــلـــقـــاء 
وحقق انتصاره الأول في ٢٠٢٣ 
كــمــا حــافــظ عــلــى نــظــافــة شباكه 
لأول مـــرة فــي ثــمــانــي مــبــاريــات. 
ــاً لا  ــفــ ــوقــ ــربــــول مــ ــفــ ــيــ ويــــــواجــــــه لــ

يُــحــســد عــلــيــه فــي الـــــدوري حيث 
يحتل المركز التاسع برصيد ٢٨ 
نقطة بفارق ١٩ نقطة عن آرسنال 
مــتــصــدر الــتــرتــيــب وعــشــر نــقــاط 
عن مانشستر يونايتد صاحب 
المــركــز الــرابــع آخــر المتأهلين إلى 
أبـــطـــال أوروبـــــا  مــســابــقــة دوري 

حتى اللحظة.
ومــنــح هــــدف لاعــــب الــوســط 
ــوز  ــفـ ــــوت الـ ــيـ ــ ــــي إلـ ــارفـ ــ ــاب هـ ــ ــشـ ــ الـ
لليفربول عندما انطلق بالكرة 
لمــســافــة كــبــيــرة قــبــل أن يــســددهــا 
بــقــوة ســاقــطــة تـــجـــاوزت حـــارس 
الــذي  ولفرهامبتون جــوزيــه ســا 
كان متقدماً عن مرماه في الدقيقة 

.١٣
ــقـــت  ــلـ ــطـ وقـــــــــال إلـــــــيـــــــوت: «انـ
بـــــالـــــكـــــرة وشـــــــاهـــــــدت الـــــحـــــارس 

متقدماً، فاتخذت قرار التسديد، 
يتم تقييمي أحياناً بالتمريرات 
ــداف، هـــذه المــرة  ــ الــحــاســمــة والأهــ
قــمــت بــتــجــربــة الــتــســديــد البعيد 
ونــجــحــت، ربــمــا سيحفزني ذلك 

مستقبلاً».
وافـــــتـــــقـــــدت المــــــــبــــــــاراة إثــــــــارة 
ودرامـــا مواجهتهما السابقة في 
أنفيلد، التي انتهت بالتعادل ٢ - 
٢ وتركها ولفرهامبتون غاضباً 
بعد إلغاء هــدف متأخر للتسلل. 
لكن ورغم أنه لعب على أرضه ظهر 
ولــفــرهــامــبــتــون بــاهــتــاً فــي معظم 
فترات الشوط الأول قبل أن يدخل 
أجواء المباراة بعد الاستراحة لكن 
دفاع ليفربول حافظ على شباكه 
نظيفة ليحقق أول فــوز فــي أربــع 

مباريات بجميع المسابقات.

والــتــحــق وســــت بــرومــيــتــش 
ألــــبــــيــــون بـــلـــيـــفـــربـــول فــــي الــــــدور 
الـــــرابـــــع بـــعـــد أن ســـحـــق ضــيــفــه 
تشيسترفيلد ٤ - صــفــر، بينما 
حـــول بــرمــنــغــهــام ســيــتــي تــأخــره 
بهدف إلى فوز ٢ - ١ على فورست 
غرين روفرز، وتغلب لوتون تاون 

٢ - ١ على ويغان أثليتيك.
ودفـــــــــــع الإســــــبــــــانــــــي يــــولــــن 
لوبتيغي مــدرب ولفرهامبتون 
بأسلحته الهجومية في الشوط 
ــاً عـــــن الــــتــــعــــادل،  ــثـ الــــثــــانــــي بـــحـ
وأتيحت أخطر فرصة للمهاجم 
البرازيلي ماتيوس كونيا حين 
سدد ضربة رأس لكنها لم تكن 
قوية بما يكفي للتسبب بمشكلة 
ــفـــين  ــويـ ــول كـ ــ ــربـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــارس لـ ــ ــ ــحـ ــ ــ لـ

كيليهر.

لندن: «الشرق الأوسط»

إليوت أعاد البسمة 
لجماهير ليفربول 

(إ.ب.أ)

ملبورن: «الشرق الأوسط»
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جدول المباريات المزدحم أصبح فوضوياً... وفترات الراحة أصبحت شبه معدومة

عندما يصبح تحقيق المكاسب المالية على حساب صحة اللاعبين
بـــالـــنـــســـبـــة لــــعــــشــــاق كــــرة 
الــــقــــدم، كــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن 
تكون فترة أعياد الكريسماس 
ورأس السنة أفــضــل وقــت في 
الــعــام، إذا اعــتــادت كـــرة الــقــدم 
الإنــجــلــيــزيــة عــلــى إقـــامـــة عــدد 
كبير من المباريات أمام حشود 
هائلة مــن الجماهير فــي هذه 
ــرة. وأصــــــبــــــح الـــــذهـــــاب  ــتــــ ــ ــفــ ــ ــ ال
لمـــشـــاهـــدة المــــبــــاريــــات فــــي هـــذا 
التوقيت من كل عام طقساً من 
الطقوس الأساسية والقديمة 
للعديد من العائلات. لكن ربما 
حدثت حالة مــن التشبع لدى 
الجماهير في الوقت الحالي، 
بعدما استمتعت بمنافسات 
كــأس العالم ٢٠٢٢ بقطر على 

مدار شهر كامل. 
وأصــبــح جـــدول المــبــاريــات 
لشهر يناير (كــانــون الثاني) 
ــاً، حـــيـــث يـــضـــم عــــدداً  ــويـ فـــوضـ
كبيراً من المباريات في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، في الوقت 
الــــــــــذي تـــــقـــــام فــــيــــه مــــبــــاريــــات 
الــكــؤوس المحلية فــي أي فترة 
زمنية متاحة، وهو الأمر الذي 
جــعــل حــتــى عــشــاق كـــرة الــقــدم 
يـــرغـــبـــون فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
ــة مــــن مــشــاهــدة  ــ ــراحـ ــ بـــعـــض الـ

المباريات.
مــن المــؤكــد أن هــذه ظــروف 
استثنائية وفريدة من نوعها 
إقــامــة كــأس العالم في  بسبب 
فــصــل الــشــتــاء لــلــمــرة الأولــــى. 
ومـــع ذلـــك، فـــإن طبيعة جــدول 
المـــبـــاريـــات لــهــذا الـــعـــام جعلت 
الـــلاعـــبـــين أنــفــســهــم يــشــعــرون 
بأن هناك حاجة إلى التغيير. 

وأصـــبـــح هــنــاك إدراك مــتــزايــد 
ــرار  ــاذ قـ ــم يــتــم اتـــخـ بـــأنـــه إذا لـ
مناسب من جانب المسؤولين 
عن إدارة اللعبة فإنه يتعين على 
الــلاعــبــين أنــفــســهــم أن يــقــولــوا 
في النهاية: «كــفــى». ومــن بين 
الــقــصــص الإخــبــاريــة الــعــديــدة 
الــتــي خــرجــت أثــنــاء مــونــديــال 
قــطــر خـــلال الــشــهــر المــاضــي أن 
الــدولــي لكرة  مجلس الاتــحــاد 
القدم أكد على أن بطولة كأس 
العالم للأندية الجديدة ستقام 
كــل أربــع ســنــوات وستضم ٣٢ 

نادياً. 
تــأكــيــد التفاصيل  يــتــم  لـــم 
بــعــد، لــكــن مــنــتــدى الـــدوريـــات 
الـــعـــالمـــيـــة، وهــــو الــهــيــئــة الــتــي 
تــمــثــل الــــدوريــــات الــكــبــرى في 
جميع أنحاء العالم بما في ذلك 
الدوري الإنجليزي الممتاز، أكد 
أنه تفاجأ هو والأندية بسماع 

مثل هذه الأخبار.
ــذه الأخـــبـــار  كـــانـــت هــ وإذا 
ــاجــــــأة بـــالـــنـــســـبـــة  تــــمــــثــــل مــــــفــــ
التابعة له،  للمنتدى والأندية 
فهذا يعني أنه لم تتم استشارة 
اللاعبين الذين سيلعبون في 
هذه البطولة من الأساس، وأن 
ــأتـــون فـــي مــؤخــرة  الـــلاعـــبـــين يـ
جــــدول اهــتــمــامــات وأولـــويـــات 
ــلـــى الـــلـــعـــبـــة عــنــد  ــائـــمـــين عـ ــقـ الـ
ــرارات  ــ ــقــ ــ ــ ــاذ مـــثـــل هــــــذه ال اتـــــخـــ
الهامة! ويعني هذا أن اللاعبين 
أنــفــســهــم لا يــعــلــمــون مــســبــقــاً 
ــتـــي ســتــحــدث  بــالــتــغــيــيــرات الـ
فـــي الــلــعــبــة، نــاهــيــك عـــن عــدم 
استشارتهم في أي شيء، رغم 
ــن الــبــديــهــي أن يــكــونــوا  ــه مـ أنــ
جزءاً أساسياً من عملية صنع 

القرار.

إننا دائماً ما كنا واضحين 
فيما يتعلق بحقيقة أن الجدول 
المزدحم للمباريات يؤثر تأثيراً 

كـــبـــيـــراً عـــلـــى صـــحـــة ورفـــاهـــيـــة 
اللاعبين. 

ــطـــة الــلاعــبــين  ــعـــرف رابـ وتـ

المــحــتــرفــين فــي إنــجــلــتــرا جيداً 
الــقــاســيــة لــجــدول  أن الطبيعة 
المـــــبـــــاريـــــات لــــهــــا تــــأثــــيــــر عــلــى 

الـــصـــحـــة الـــبـــدنـــيـــة والــذهــنــيــة 
للاعبين. لا يتعلق الأمــر فقط 
بخوض عدد أقل من المباريات. 

لقد توسطت رابــطــة اللاعبين 
المـــحـــتـــرفـــين لإجـــــــراء لـــقـــاء بــين 
رئـــــــيـــــــس الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــــدولـــــــي 
لــكــرة الــقــدم (الــفــيــفــا)، جياني 
ــار الــلاعــبــين  ــبـ إنــفــانــتــيــنــو، وكـ
من فرق الرجال والسيدات في 
مانشستر في وقت سابق من 

هذا العام. 
ــــون أنــــه  ــبـ ــ ــــلاعـ وأوضــــــــــح الـ
يــجــب اتـــخـــاذ بــعــض الــتــدابــيــر 
للحفاظ على سلامة اللاعبين، 
ــتــــرات مــنــاســبــة  ــــود فــ مـــثـــل وجــ

للراحة بين المواسم.
ــم أن نـــشـــيـــر إلـــى  ــهــ ــن المــ ــ مـ
تــقــتــصــر  المـــشـــكـــلـــة لا  ــذه  ــ أن هــ
على كــرة الــقــدم لــلــرجــال فقط، 
ــــى كـــرة  ــاً إلـ لــكــنــهــا تــمــتــد أيـــضـ
القدم للسيدات. ففي اجتماع 
مجلس «فيفا» نفسه، الشهر 
الماضي، تم التأكيد أيضاً على 
إقــــامــــة كـــــأس الـــعـــالـــم لــلأنــديــة 
لــلــســيــدات بــالــشــكــل نــفــســه. إن 
النمو المستمر للعبة كرة القدم 
لــلــســيــدات يعني حتماً زيـــادة 
الطلب على المنافسات المحلية 
والدولية لكرة القدم للسيدات. 
ومــع ذلـــك، يــبــدو أن كــرة القدم 
تــكــرر الأخــطــاء نفسها عندما 
يتعلق الأمر بمعاملة اللاعبين 
مثل الروبوتات. في الحقيقة، 
يــجــب الــتــعــامــل مــع كـــرة الــقــدم 
لــلــســيــدات بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة. 
ــاوف جـــديـــة  ــ ــخـ ــ ــــرت مـ ــيـ ــ لـــقـــد أثـ
مــن أن المــجــمــوعــة الــحــالــيــة من 
الـــلاعـــبـــات تُـــســـتـــخـــدم أســـاســـاً 
«كــحــالــة اخــتــبــار» لمــعــرفــة عــدد 
المــــــبــــــاريــــــات الـــــتـــــي يــــمــــكــــن أن 
تتحملها اللاعبات. لكن يتعين 
على الجميع الاســتــمــاع جيداً 
لآراء اللاعبين واللاعبات فيما 

يتعلق بتأثير توالي المباريات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــبـ ــ ــم الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ عــــــلــــــى صـ

والذهنية.
ــن  ــ وبــــــــــعــــــــــيــــــــــداً حـــــــــتـــــــــى عـ
الــتــأثــيــر عــلــى صــحــة ورفــاهــيــة 
ــبــــين، يـــجـــب الـــنـــظـــر إلـــى  الــــلاعــ
جــدول المباريات بشكل أفضل 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة. فــي 
الحقيقة، يبدو أن الرياضات 
الأخــرى تتعامل مع هــذا الأمر 
أفـــضـــل مــــن كـــــرة الــــقــــدم، الــتــي 
يمكن القول إنها لا تزال «تشبع 
وتـــغـــرق» الـــســـوق بــهــذا الــعــدد 

الهائل من المباريات. 
فـــكـــيـــف يــــكــــون ذلـــــك جــيــداً 
لــلــمــنــتــج الـــنـــهـــائـــي عـــنـــدمـــا لا 
الــلاعــبــون بنسبة ١٠٠  يــــؤدي 
في المائة على الإطـــلاق، لأنهم 
يعانون دائماً إما من الإصابة 
أو من الإرهاق؟ وكيف لا يدرك 
الــــعــــدد  المـــــســـــؤولـــــون أن هـــــــذا 
الهائل من المباريات يقلل من 
فـــتـــرة بـــقـــاء أبـــــرز الـــنـــجـــوم في 
قمة تألقهم وعطائهم الكروي 
ويـــنـــهـــي مـــســـيـــرتـــهـــم مـــبـــكـــراً؟ 
وكيف يكون الأمر إيجابياً إذا 
كان المشجعون الذين يعشقون 
اللعبة يعتقدون أن هذا العدد 
ــات كــبــيــر لــلــغــايــة  ــاريــ ــبــ ــن المــ مــ
ــــلازم؟ وبــالــتــالــي،  وأكــثــر مــن الـ
اتــبــاع نهج جــديــد يهتم  يجب 
بصحة ورفاهية اللاعبين أولاً 
ــــدول المــبــاريــات  ــع جـ عــنــد وضــ
وتــحــديــد عــدد المــبــاريــات التي 
يجب أن تُلعب. ولا يمكن القيام 
بذلك مــن خــلال اتــخــاذ قــرارات 
هامشية، أو مــن خــلال العمل 
على مــلء أي فترة راحــة بعدد 
مــن المــبــاريــات الــدولــيــة لمجرد 

تحقيق مكاسب مالية!

الجدول المزدحم للمباريات يؤثر تأثيراً كبيراً على صحة اللاعبين ورفاهيتهم (أ.ف.ب)

لندن: ماهيتا مولانغو

المهاجم البرتغالي ترك أتلتيكو مدريد معاراً ومحبطاً بعدما فشل في تقديم أفضل ما لديه

هل يثبت جواو فيليكس موهبته الحقيقية في تشيلسي أم يعود كما رحل؟

الــــنــــجــــم  المـــــــؤكـــــــد أن  مـــــــن 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــــواو فــيــلــيــكــس 
يمتلك قــدرات وفنيات هائلة، 
لـــكـــن اتــــضــــح أن هـــــذا الـــلاعـــب 
ــان  ــكــ ــكــــن فـــــي المــ الــــفــــنــــان لـــــم يــ
المــنــاســب فــي أتلتيكو مــدريــد، 
إلــى تشيلسي  وقــد انتقل الآن 
على سبيل الإعــــارة لمــدة ستة 
أشهر. المباراة الأولى لفيليكس 
انــتــهــت بنكسة  مـــع تشيلسي 
ــة إثــــر خـــســـارة فــريــقــه  مــــزدوجــ
أمــــــام مــضــيــفــه فـــولـــهـــام ١ - ٢ 
في مباراة مؤجلة من المرحلة 
لــلــدوري الإنجليزي،  السابعة 
إضافة إلــى طــرده قبل أقــل من 
ســاعــة مــن عــمــر الــلــقــاء. وغــاب 
فيلكس عن مواجهة كريستال 
بـــالاس، ضمن ثــلاث مباريات 
في الدوري لحصوله مباشرة 

على البطاقة الحمراء.
إلــى  انــتــقــال فيليكس  إن 
«البلوز» على سبيل الإعارة، 
وعدم وجود أي خيار للشراء 
بعد نهاية هذه المدة، يعكس 
حــالــة عــدم اليقين المحيطة 
بــمــســتــقــبــل هـــــذا الــــلاعــــب. 
وكان المهاجم البرتغالي قد 
رأى أنه لا يمكنه الاستمرار 

مـــع أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد بــهــذه 
ــة، وطـــلـــب الـــرحـــيـــل.  ــقـ ــريـ ــطـ الـ
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لأتــلــتــيــكــو مــــدريــــد، مــيــغــيــل 
أنخيل غيل مارين على الملأ، 
إنـــه مـــن الأفـــضـــل لفيليكس 
ــــرور ما  أن يـــرحـــل. وبـــعـــد مـ
يــــقــــرب مـــــن أربــــــــع ســــنــــوات 
إلــى  انــتــقــال فيليكس  عــلــى 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، فـــإن هــذا 
الـــلاعـــب المـــوهـــوب لـــم يــقــدم 
المــســتــويــات المــتــوقــعــة مــنــه، 
ولم يمتعنا بمهاراته الفذة 

إلا في لحظات نادرة. 
ــم فـــيـــلـــيـــكـــس إلــــى  ــ ــــضـ انـ
ــد فــــي عـــام  ــدريــ أتــلــتــيــكــو مــ
٢٠١٩ فـــي صــفــقــة قياسية 
بلغت قيمتها ١٢٦ مليون 
يــورو، وقيل آنــذاك إنــه جاء 

ــــخ.  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــع الـ ــنــ لــــكــــي يــــصــ
ومؤخرا، رحل النجم 

البرتغالي الشاب 
ــن إســـبـــانـــيـــا،  ــ عــ

ــا فــشــل  ــدمــ ــعــ بــ
فـــــــي تـــقـــديـــم 

الأداء الذي 
يتناسب 

مـــــــــــــــــــــــــع 

الــذي دفعه  الفلكي  هــذا المبلغ 
أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــــدريــــــد لـــلـــتـــعـــاقـــد 
مــــعــــه. وفـــــــي آخـــــــر مــــــبــــــاراة لــه 
مـــع الـــنـــادي الإســـبـــانـــي، خــرج 
فـــيـــلـــيـــكـــس مــــســــتــــبــــدلا، وســــط 
ــرات وصـــيـــحـــات  ــ ــافـ ــ بـــعـــض صـ
الاستهجان، في مشهد يعكس 
تــمــامــاً مــســتــوى الـــلاعـــب هــذا 
الموسم، خاصة وأنــه لم يكمل 
٩٠ دقيقة في الدوري الإسباني 
الممتاز سوى مرة واحدة فقط 

هذا الموسم. 
وعـــنـــدمـــا وصــــل فيليكس 
إلــى إسبانيا قــال إنــه يريد أن 

يترك بصمة كبيرة ويقدم 
مستويات جــيــدة، لكن 

الــحــقــيــقــة 
أنــــــه 

مــا  ــقــــدم  يــ أن  الآن دون  ــل  ــ رحــ
كـــان مــتــوقــعــا مـــن لاعـــب بــهــذه 
الــقــدرات والإمكانيات. هــذا لا 
يعني أنه كان سيئا للغاية، 
أو أنــه هو من يتحمل اللوم 
ــك. يـــوجـــه الــكــثــيــرون  ــ عــلــى ذلـ
أصـــابـــع الاتـــهـــام إلــــى المــديــر 
الـــفـــنـــي لأتـــلـــتـــيـــكـــو مـــدريـــد 
ديــيــغــو ســيــمــيــونــي، الــذي 
كــــان يــتــعــين عــلــيــه رعــايــة 
مــــوهــــبــــة هــــــــذا الــــلاعــــب 
الـــــــشـــــــاب ومــــســــاعــــدتــــه 
عــلــى تــقــديــم أفــضــل ما 
لــديــه داخــــل المستطيل 
ــاك  ــ ــ ــنـ ــ ــ الأخـــــــــــضـــــــــــر، وهـ
عـــــوامـــــل أخــــــــرى تـــؤثـــر 
على كل شــيء، وتجعل 
مــــــن الــــصــــعــــب لـــلـــغـــايـــة 
الإجـــــابـــــة عــــن الــــســــؤال 
الـــذي يــطــرحــه الجميع 
في الوقت الحالي وهو: 
ــدم فــيــلــيــكــس  ــقـ ــيـ هــــل سـ
مـــســـتـــويـــات جــــيــــدة مــع 
تشيلسي؟ ربما سيفعل 
ذلــك، وربما لا. لكن في 
حــقــيــقــة الأمــــر يــجــب أن 
يــكــون الــســؤال المــطــروح 
هو: هل جواو فيليكس 

لاعب جيد حقاً؟ 
ــيــــد  إنـــــــــــــه لاعـــــــــــــب جــ
بـــــــالـــــــطـــــــبـــــــع، لـــــــكـــــــن مــــن 
الطبيعي أن تكون هناك 
بعض الشكوك. وإذا 
كــــــــــان هـــــذا 

اللاعب موهوباً بالفعل، فماذا 
عن حالته المزاجية مع أتلتيكو 
مدريد؟ هناك لحظة التقطتها 
كاميرات التلفزيون خلال لقاء 
أتلتيكو مدريد أمام سالزبورغ 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــا عــام 
٢٠٢٠ تلخص هذا الأمر تماما، 
حيث كان ساؤول نيغيز ويان 
أوبــــــــــلاك يـــتـــجـــهـــان إلـــــــى نــفــق 
ــاراة  ــبــ المـــلـــعـــب بــــين شـــوطـــي المــ
عندما قال نيغيز عن فيليكس: 
«يا له من لاعب. إنه قادر على 
تغيير نتيجة أي مباراة عندما 
يــريــد ذلـــك. احــصــل على الكرة 
وانطلق واستمتع بما تقدمه». 
رد أوبلاك بكلمات قليلة، لكنها 
لــخــصــت كـــل شــــيء، حــيــث قــال 

«إنه جيد للغاية». 
لكن هذه المحادثة القصيرة 
بـــالـــلـــوم عــلــى فيليكس  تــلــقــي 
فــي حقيقة الأمـــر، وبالتحديد 
ــبـــارة «عــنــدمــا يـــريـــد»، وهــو  عـ
مــا يــعــنــي أن فيليكس يمتلك 
قـــدرات وفنيات هائلة لكنه لا 
يستغلها كما ينبغي. قد يكون 
ــلـــوم على  ــاء الـ ــقـ مـــن الــســهــل إلـ
أو على سيميوني،  فيليكس 
لكن الحقيقة أن هناك عناصر 
أخـــرى قــد أثـــرت بالسلب على 
مــــســــيــــرة الــــنــــجــــم الـــبـــرتـــغـــالـــي 
الـــشـــاب مـــع أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، 
ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــ ــديــ ــ ــلــــت المــ ــعــ وجــ
للنادي جيل مارين يعلن على 
الملأ في أوائل ديسمبر (كانون 

الأول) أن فيليكس مــتــاح في 
سوق الانتقالات. وقال مارين: 
«جواو فيليكس هو أكبر رهان 
لهذا النادي في تاريخه. لديه 
موهبة تجعله لاعباً من طراز 
عالمي، لكن العلاقة بينه وبين 
المـــديـــر الــفــنــي والـــدقـــائـــق الــتــي 
ــي الـــوقـــت  لــعــبــهــا ودوافـــــعـــــه فــ
الـــحـــالـــي تــجــعــلــنــا نــعــتــقــد أن 
ــتـــعـــين عــلــيــنــا  أفــــضــــل شــــــيء يـ
القيام به هو دراسة العروض 
المقدمة له. أنا شخصيا أفضل 
أن يستمر معنا، لكنني أعتقد 
أن الـــلاعـــب لــديــه أفـــكـــار أخـــرى 

الآن». 
وكـــــــانـــــــت رغــــــبــــــة الـــــلاعـــــب 
ـــن أتـــلـــتـــيـــكـــو  ــ ــل عـ ــ ــيـ ــ ــرحـ ــ ــي الـ ــ هــ
مدريد والتحرر من الضغوط 
وتــجــربــة شـــيء جــديــد، وربــمــا 
تــتــغــيــر الأمــــــور عــنــدمــا يــعــود 
مـــــــرة أخــــــــــرى. احـــتـــمـــالـــيـــة ألا 
يكون سيميوني موجوداً في 
النادي بعد الآن ليست بعيدة 
عن أذهــان الكثيرين الآن. لكن 
الــشــيء المــؤلــم حــقــا هــو أنـــه لم 
يكن هناك شعور بالحزن داخل 
النادي على رحيل فيليكس، بل 
هناك شعور بأن رحيله أصبح 
شيئا حتميا. لقد أصبح رحيل 
اللاعب البرتغالي الشاب هو 
ــل لــلــجــمــيــع، وهــو  ــثـ الـــحـــل الأمـ
مــــــا يــــعــــكــــس مــــــا وصــــــــل إلـــيـــه 
وضــــع الـــلاعـــب داخـــــل الـــنـــادي 
الإسباني. ومع ذلك، لا يمكننا 

أن نــصــف رحــلــة فيليكس مع 
أتلتيكو مدريد بأنها فاشلة، 
حــتــى لــو لــم يــقــدم المــســتــويــات 
التي تتناسب مع قيمة الصفقة 

القياسية. 
الـــتـــعـــاقـــد  المـــــؤكـــــد أن  مـــــن 
مـــع لاعـــب يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ١٩ 
عــامــا ولــم يلعب ســوى موسم 
واحد فقط في الــدوري الممتاز 
يــــــورو  مــــقــــابــــل ١٢٦ مــــلــــيــــون 
ــلـــة عــلــى  يـــضـــع ضـــغـــوطـــا هـــائـ
الــلاعــب، ويجعل الجميع  هــذا 
ينتظرون منه تقديم مستويات 
اســتــثــنــائــيــة، ولا يــكــون هــنــاك 
الــكــثــيــر مــن الــصــبــر عــلــيــه. لقد 
وعــد خــورخــي مينديز، وكيل 
أعــــمــــال فــيــلــيــكــس، مـــســـؤولـــي 
ــد بــــــأن قــيــمــة  ــدريـــ ــ أتـــلـــتـــيـــكـــو مـ
الـــلاعـــب ســتــزيــد، لــكــن الــلاعــب 
الآن يرحل على سبيل الإعارة، 
لأن هــــذا هـــو الــخــيــار الــوحــيــد 
المتاح للنادي. وتشير الأرقــام 
والإحصاءات إلى أن فيليكس 
لعب مــع أتلتيكو مــدريــد ١٣١ 
مباراة، سجل خلالها ٣٤ هدفا 
وصنع ١٦ هدفا، وهي حصيلة 
جيدة، لكنها لا تناسب لاعبا 

من طراز عالمي. 
وتشير الإحصاءات أيضا 
إلـــــى أن فــيــلــيــكــس لــــم يــســجــل 
أكــــثــــر مـــــن عـــشـــرة  ــنـــع  أو يـــصـ
أهداف في أي موسم بالدوري 
الإسباني الممتاز، وهي الأرقام 
التي لا تتناسب على الإطلاق 

مع اللاعب الذي وصفه النادي 
عند التعاقد معه بأنه حامل 
لواء جيل جديد، ونجم لجيل 
كـــــامـــــل. وهـــــكـــــذا يــــعــــود الأمـــــر 
ــى قــيــمــة الــصــفــقــة،  ــ بــأكــمــلــه إلـ
فــمــا إن تــســأل أي شــخــص عن 
ــه فيما قــدمــه فيليكس مع  رأيـ
أتلتيكو مدريد، فإنه سيحكم 
على ذلك بناء على المبلغ الذي 

دفعه النادي للتعاقد معه. 
ــى أن  ويـــجـــب أن نــشــيــر إلــ
سيميوني قد دفــع بفيليكس 
في المركز الذي يفضله، وكان 
يطلب منه أن يلعب بالطريقة 
ــتـــى لــــو لــم  ــا، حـ ــريــــدهــ الــــتــــي يــ
يكن ذلــك فــي جميع الأحــيــان. 
ــاراة كــان  ــبــ ــل ١٣٤ مــ ــن أصــ ومــ
متاحا للمشاركة فيها، شارك 
الــلاعــب الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٣ 
مــن  ــاراة،  ــ ــبــ ــ مــ ــــي ١٣١  فـ ــا  ــامــ عــ
بينها ٨٤ مباراة في التشكيلة 
ــذا أن  ــ ــة. ويـــعـــنـــي هـ ــيــ ــاســ الأســ
الــلاعــب الــبــرتــغــالــي قــد حصل 
عـــلـــى فـــرصـــتـــه كـــامـــلـــة، ولــعــب 
أكثر من مركز، حيث دفع  في 
ــه ســيــمــيــونــي فــــي الــنــاحــيــة  بــ
الـــيـــســـرى والـــنـــاحـــيـــة الــيــمــنــى 
ووسط الملعب، على الرغم من 
كــان يشعر بأنه  مــا  أنــه غالبا 
بعيد جدا عن المرمى. لكن كان 
هناك شعور دائما بأن هناك 
شيئا معا يعيق تقدم اللاعب، 
الذي غاب عن ٣٥ مباراة بسبب 
الإصابة أو المرض أو الإيقاف. 

ــنـــصـــف الأول مــن  الـ ــي  ــ وفــ
الــذي فــاز فيه أتلتيكو  الموسم 
مدريد بلقب الدوري الإسباني 
ــعـــب فــيــلــيــكــس فــي  ــاز، لـ ــتــ ــمــ المــ
المقدمة بجوار لويس سواريز، 
الـــــذي أدى الــتــعــاقــد مــعــه إلــى 
الــفــريــق، ويمكن  تغيير شــكــل 
القول إنه كان أفضل لاعب في 
إسبانيا، لكنه تعرض بعد ذلك 
لإصابة في الكاحل. وبحلول 
ــان بإمكانك  المـــوســـم، كـ نــهــايــة 
اختيار أربعة أو خمسة لاعبين 
في أتلتيكو مدريد فقط كانوا 
أفــضــل منه وأكــثــر أهمية منه 
للفريق. وفــي الربيع الماضي، 
ــع،  ــ لـــعـــب فــيــلــيــكــس بــشــكــل رائـ
وبــــــدأ يـــحـــافـــظ عـــلـــى مــســتــواه 
الــجــيــد لــفــتــرات طــويــلــة، وبـــدأ 
هـــذا المـــوســـم بــثــلاث تــمــريــرات 
حاسمة أمام خيتافي، بعد أن 

أنهى الموسم الماضي بقوة. 
وقــــــــال ســـيـــمـــيـــونـــي خـــلال 
الــربــيــع المــاضــي بــتــفــاؤل حــذر: 
«إنــه يفعل كــل مــا نطلبه منه، 
ويستغل موهبته جيدا ويعمل 
بكل قوة. سوف يغضب مني، 
لــــكــــنــــه ســــيــــقــــدر ذلــــــــك بــــمــــرور 
الــوقــت». وقـــال سيميوني في 
بداية هذا الموسم: «تعد أفضل 
لــحــظــة فــي مــســيــرتــه الــكــرويــة. 
إنــــــه يـــمـــتـــلـــك مـــوهـــبـــة كـــبـــيـــرة، 
ويرى أشياء لا يراها غيره من 
اللاعبين، وآمــل أن يتمكن من 
الحفاظ على ذلك. لا يمكنك أن 
تــجــبــره عــلــى إظــهــار موهبته، 
لكن يجب أن يأتي هذا بشكل 
طبيعي، وهــو يعمل مــن أجل 

ذلك». 
لــكــن بــعــد ديـــربـــي مــدريــد، 
لـــم يــعــد فــيــلــيــكــس يـــشـــارك في 
التشكيلة الأســاســيــة للفريق، 
وشـــعـــر بـــأنـــه تـــعـــرض لــلــظــلــم. 
وعـــنـــدمـــا عــــاد لــلــمــشــاركــة في 
المــــبــــاريــــات، ســجــل فـــي خمس 
ــة حـــتـــى  ــيــ ــالــ ــتــ ــتــ ــات مــ مــــــبــــــاريــــ
نــهــايــة هـــذا الأســـبـــوع، عندما 
تــم استبداله مبكرا. وبحلول 
ذلك الوقت كان قد اتخذ قراره 
ــادي. وفـــي  ــ ــنـ ــ ــن الـ بـــالـــرحـــيـــل عــ
الــخــريــف، عــنــدمــا كـــان يــشــارك 
لــفــتــرات مــحــدودة وبـــدأ يشعر 
بــالــغــضــب الـــشـــديـــد، وعــنــدمــا 
ــهـــور  ــمـ ــالـــجـ بــــــــــدأت عــــلاقــــتــــه بـ
تــتــدهــور - احــتــفــل بــعــد إحـــراز 
هــــــدف بــــوضــــع إصـــبـــعـــه عــلــى 
الـــنـــتـــيـــجـــة  كـــــانـــــت   - شـــفـــتـــيـــه 
واضحة، وهي أن هذا اللاعب 
المــوهــوب بحاجة للرحيل إلى 
مــكــان آخــــر. وقــــال سيميوني 
ساخرا: «كل شيء سيئ يفعله 
ــنــــي أفــــعــــل مــــا هــو  نــتــيــجــة لأنــ
أســوأ منه! وكل الإحباط الذي 
يشعر به يعني أنني لم أتمكن 
من منحه ما يحتاجه لإظهار 

الموهبة التي يمتلكها!».

المدير الفني لأتلتيكو مدريد سيميوني يتمنى أن يعود فيليكس بمستوى مختلف بعد إعارته إلى تشيلسي (غيتي)

لندن: سيد لوي

المباراة 
الأولى 

لفيليكس مع 
تشيلسي 
شهدت 

طرده (إ.ب.أ) 
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صيغة «إما... أو» التي سادت في القرن الماضي سقطت مع عصر العولمة

قوة الصين تعيد قراءة طه حسين من المستقبل
صعود الصين كقوة عظمى 
يمثل نقطة فاصلة في العقود 
الأخـــيـــرة؛ حــيــث اســتــطــاعــت أن 
تعيد النظر في موازين القوى 
الفكرية في العالم، بما في ذلك 
علاقتنا الجدلية مع الغرب، أو 
قــل ذلــك «الآخـــر» الـــذي يقطننا 

منذ قرون.
ــه حــســين  ــ ــاب طـ ــتــ ــد كــ ــعــ ويــ
فــي مصر»  الثقافة  «مستقبل 
عام ١٩٣٨، أحد أهم العلامات 
فــي تأكيد هذه  الــتــي ساهمت 
ــا تــحــديــداً،  ــ الــعــلاقــة مــع أوروبـ
القضايا  ومن ثم فإن مراجعة 
ــا الــعــمــيــد تصبح  ــارهـ الــتــي أثـ
ــأي  ــام بــ ــيــ ــقــ ــل الــ ــبــ ضـــــــــــرورة، قــ
ــريـــة جــــديــــدة فــي  ــكـ مـــغـــامـــرة فـ
الــــقــــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، 
الــفــكــريــة  الـــصـــيـــغ  أن  خــــاصــــة 
التي سادت في القرن الماضي 
مثل صيغة (إما... أو) سقطت 
يــزداد  العولمة حيث  مع عصر 
العالم تقارباً وانكماشاً، وبات 
ــيـــوم اســتــبــدال  مـــن الــصــعــب الـ
الــــشــــرق الـــجـــغـــرافـــي بـــالـــغـــرب 

التاريخي.
ــا الــتــي  ــايـ ــقـــضـ مــــن أبـــــــرز الـ
أكدها طه حسين (١٨٨٩ – ١٩٧٣) 
في كتابه «مستقبل الثقافة في 
مصر» أن «العقل المصري القديم 
ليس عــقــلاً شرقياً إذا فهم من 
الشرق الصين واليابان والهند 
ومـــا يــتــصــل بــهــا مـــن الأقـــطـــار» 
(حــســين: ص – ٢٢» وإنــمــا هو 
عقل بحر متوسطي «إن تأثر 
يــتــأثــر بالبحر  فــإنــمــا  بـــشـــيء، 
ــتـــوســـط» (حــســين:  الأبـــيـــض المـ

ص – ١٩).

ــذه الــقــضــيــة الـــتـــي قتلت  هــ
ــلـــى مـــــــدار قــــــرن كــامــل  بـــحـــثـــاً عـ
ــم الــــيــــوم، فــي  ــ لــيــســت هــــي الأهــ

تصوري. 
وإنــمــا «حــيــرة المــثــقــف» طه 
حــســين وقـــتـــئـــذ، ودهـــشـــتـــه من 
مـــوقـــف المـــصـــريـــين وقــنــاعــتــهــم 
بأنهم شــرقــيــون، بــل مــن نظرة 
الأوروبــــــــيــــــــين أيـــــضـــــاً الـــــتـــــي لا 
تـــخـــتـــلـــف كــــثــــيــــراً عــــــن مـــوقـــف 

المصريين لأنفسهم!
يــــقــــول: «يـــــــرى المـــصـــريـــون 
أنــفــســهــم أنــهــم شــرقــيــون، وهــم 
لا يــفــهــمــون مــن الــشــرق معناه 
ــده،  ــ ــ ــيـــر وحـ ــيـــسـ ــي الـ ــرافــ ــغــ ــجــ الــ
بـــل مــعــنــاه الــعــقــلــي والــثــقــافــي، 
فــهــم يــــرون أنــفــســهــم أقــــرب إلــى 
الــهــنــدي والصيني والياباني 
منهم إلى اليوناني والإيطالي 

والفرنسي» (حسين: ص  ٢٢)
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، فـــــإن 
الأوروبـــيـــين «يــبــذلــون الجهود 
الــخــصــبــة الــشــاقــة فـــي تحقيق 
الصلات بين المصريين القدماء 
والحضارة اليونانية التي هي 
أصـــل حــضــارتــهــم، ثــم هــم بعد 
هـــذا كــلــه يــعــرضــون عــن الــحــق، 
ــذه الأولــــيــــات،  ويــتــجــاهــلــون هــ
ويرون في سيرتهم وسياستهم 
أن مصر جــزء مــن الــشــرق، وأن 
المصريين فريق من الشرقيين» 

(حسين: ص ٢٤).

تبصرات كورنو الثاقبة

عـــلـــى الـــضـــفـــة الأخـــــــرى مــن 
البحر المتوسط، وتحديداً في 
فرنسا التي فتن بها طه حسين، 
كان يعمل «أوغسطين كورنو» 
(١٨٠١ – ١٨٧٧م)، أحـــد الآبـــاء 

المؤسسين لما بعد الحداثة في 
الفلسفة والتاريخ والاقتصاد 
والـــســـيـــاســـة، عــلــى فـــك طــلاســم 
هـــذا الــلــغــز مــبــكــراً، الـــذي تحير 
فــي فهمه عميد الأدب العربي 

عام ١٩٣٨.
وعــلــى الــرغــم مــن أن كتاب 
«كـــورنـــو» الــصــادر عـــام ١٨٦١م 
«مقدمة فــي الأفــكــار الأساسية 
ــاريـــخ» (وهـــو  ــتـ فـــي الــعــلــوم والـ

المصدر في مقالنا)
 Traite de l›enchainement
 des idees fondamentales dans
.les sciences et dans l›histoire

لـــم يــكــن مــخــصــصــاً لمــصــر، 
انــــــصــــــبّ عــلــى  اهــــتــــمــــامــــه  لأن 
ــاريــــخ  ــتــ ــخ والــ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ فـــلـــســـفـــة الـ
المــقــارن، فــإن تبصراته  العالمي 
«مستقبل  الثاقبة فيما يتعلق بـ
المــاضــي» و«تــاريــخ المستقبل»، 
حيث شكلت مصر أحد محاور 
ــانــــت دقــيــقــة  هــــــذا الــــتــــاريــــخ، كــ

للغاية.
ــقــــد طـــــــرح فـــــي مــنــتــصــف  فــ
الــتــاســع عــشــر تقسيماً  الـــقـــرن 
ــالــــم، كـــــان أقــــرب  لمــســتــقــبــل الــــعــ
ــيـــر والأوهــــــــام من  إلــــى الأســـاطـ
وجهة نظر معاصريه، تسوده 
«الــــــصــــــين» كــــقــــوة عـــظـــمـــى فــي 
الــــشــــرق، والــــــولايــــــات المــتــحــدة 
كقوة عظمى في الغرب، وهو ما 
تحقق بالفعل في القرن الحادي 

والعشرين.
الـــتـــشـــابـــه  ــو»  ــ ــورنــ ــ «كــ رأى 
ــــين مــــصــــر والــــصــــين  ــر بـ ــيـ ــبـ ــكـ الـ
قديماً، على العكس تماماً مما 
رآه طــــه حـــســـين؛ حـــيـــث يــشــيــر 
كـــورنـــو إلــــى «تــشــابــه الــكــتــابــة 
ــة فــــــي مـــصـــر  ــ ــيــ ــ ــرافــ ــ ــوغــ ــ ــديــ ــ الإيــ
ــتــــي تــخــتــلــف عــن  والـــــصـــــين، الــ

الــكــتــابــة الأبــجــديــة». (كــورنــو: 
ــرات  ــ أن «الأســ كــمــا  ص ١٠١). 
كــان يخلف بعضها  الــحــاكــمــة 
بعضاً في كل من مصر والصين 

عبر آلاف السنين، دون تغيير 
نــــظــــام المــــؤســــســــات الـــوطـــنـــيـــة 
بــشــكــل عــمــيــق». (كــــورنــــو: ص 

(٤٦٨ –
ــاء الإغـــــريـــــق  ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ «وبـ
والهنود والعرب، لم يكن لدى 
ــر اهــتــمــام  ــ أي شـــعـــب قـــديـــم آخـ
الــريــاضــيــة والفلكية،  بالعلوم 
مثل الــصــين ومــصــر» (كــورنــو: 

ص ٣٦٠، ٣٦١).
بــل إن الميل المشترك «لــدى 
مصر والصين إلى علم التنجيم 
والملاحظات الدقيقة للظواهر 

الفلكية، إضافة إلى الكلدانيين، 
يــخــتــلــف تــمــامــاً عـــن المــيــل لــدى 
الإغريق فيما يخص علم الفلك 
الــــــــذي اســــتــــخــــدم أســـــاســـــاً فــي 

أغراض التجارة» (كورنو: ص 
.(٣٦١

نقطة التقاء وافتراق بين حسين وكورنو
مـــن المـــفـــارقـــات الـــلافـــتـــة أن 
الــتــي يلتقي  الــوحــيــدة  النقطة 
فــيــهــا كـــورنـــو مـــع الــعــمــيــد هي 
نفسها مصدر الفرقة بينهما! 
ــيـــة  ــفـــرعـــونـ الـ ذلـــــــك أن «مــــصــــر 
ــقــــة الأولــــــــــــى فــي  ــلــ تــــشــــكــــل الــــحــ
الــحــضــارات الغربية»  سلسلة 
لــكــنــهــا   ،(٣٦٢ ص  (كـــــــورنـــــــو: 
لأسباب كثيرة تم استيعابها 

لاحقاً داخل المركزية الأوروبية 
كما يقول كورنو، وبالتالي لم 
تستطع أن تظل القوة المقابلة 
للصين في الشرق، أو قــل؛ لقد 
اضطرت مصر إلى التوقف عن 
الـــحـــضـــارة الصينية  مــســايــرة 
فــــي صـــيـــرورتـــهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة 
حتى اليوم، كقوة مستقلة لها 

خصوصيتها.
ويــري كــورنــو أن أهــم هذه 
الــحــضــارة  ــبــــاب هـــي «أن  الأســ
المـــــصـــــريـــــة لــــــم تــــكــــن مــــعــــزولــــة 
ــارة  ــ ــــضـ ــحـ ــ ــل الـ ــ ــثـ ــ ــاً مـ ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ جـ
ــيـــة، ولــــــم تـــســـتـــطـــع أن  ــنـ ــيـ الـــصـ
ــــوقـــــف هـــجـــمـــات  تـــــقـــــاوم بـــــلا تـ
الـــــــجـــــــيـــــــوش الــــــــغــــــــازيــــــــة مـــثـــل 
الحضارة الصينية، لذا انتهت 
الفرعونية منذ  حضارة مصر 
ــتــــرة طـــويـــلـــة، لــكــنــهــا تــركــت  فــ
الآثار التي صمدت أمام الزمن، 
والأكــثــر مــجــداً مــن آثــارهــا هي 
الثقافية والعلمية  الإسهامات 
التي قدمتها لليهود  والفنية 
والــيــونــانــيــين، والــتــي كــان لها 
أبلغ الأثر في التحضير لظهور 
الحضارة الأوروبية» (كورنو: 

ص ٣٥٩، ٣٦٠).
ويتبنى كورنو فكرة وجود 
قوتين دائماً في مسار التاريخ 
الإنـــســـانـــي، ويــتــشــابــه فـــي ذلــك 
إلـــــى حــــد مــــا مــــع «لـــيـــبـــنـــتـــز» و 
«فـــولـــتـــيـــر»، و«هـــيـــغـــل»، حيث 
ــارة  ــيــــزت مـــــســـــارح الــــحــــضــ ــمــ تــ
الإنسانية بسمة أساسية، هي 
«التناقض بين الجزأين الشرقي 

والغربي للعالم القديم».
بمعنى أنه لم يكن مطروحاً 
من قبل أن يكون هناك مسرح 
وسط أو «بين بين»، رغم تأكيد 
كورنو على ما قامت به «مصر 

وســـوريـــا والــفــيــنــيــقــيــون وبــين 
النهرين والكلدان والــعــرب في 
شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة؛ حيث 
شكلوا نقطة الالتحام الحقيقية 
بــين الــشــرق والـــغـــرب، فــي وقــت 
من الأوقات، لكن كل ذلك سوف 
يــتــطــور فـــي الـــعـــصـــور الــتــالــيــة 

(كورنو: ص ٣٦٢).
ربما يفسر هذا جزئياً، في 
تصوري، لمــاذا يرسخ في وعي 
المــصــريــين العميق حتى اليوم 
أنـــهـــم شـــرقـــيـــون، مــــن الــنــاحــيــة 
الجغرافية والذهنية أيضاً، وهو 
ما انتقده طه حسين في كتابهً.

الغربي – حسب  النموذج 
ــــيء  كــــــل شـ ــع  ــبــ ــطــ يــ كــــــورنــــــو - 
بطابعه ويستوعبه بالكامل، 
الــــســــمــــات  بــــعــــض  وإن حــــمــــل 
الشرقية، مثل روسيا والهند 
ــا يــخــتــلــف فــي  ــــو مــ ــاً، وهـ أيــــضــ
ــال الـــصـــين اخـــتـــلافـــاً جــذريــاً  حــ
حيث تبرز خصوصية الصين 
ككتلة واحدة منسجمة تحمل 

سمات شرقية أصيلة.
ــيــــز الـــــصـــــين بـــأنـــهـــا  ــتــــمــ وتــ
تستطيع أن تفيد من الآخر أياً 
كــان هــذا الآخــر، وأن تستوعب 
مــنــجــزاتــه وتــهــضــم أفـــكـــاره، ثم 
تفرز هــذا الوافد شيئاً صينياً 
ــاً لـــنـــمـــوذجـــهـــا  ــ ــقــ ــ ــاً وفــ ــ ــــصـ ــالـ ــ خـ

الحضاري الخاص.

علاقات تتقاطع في الشرق الأوسط
عـــودة ظــهــور الــصــين كقوة 
ــراهــــن،  عــظــمــى فــــي عـــصـــرنـــا الــ
وتــغــلــغــلــهــا فــــي مـــســـام جــهــات 
العالم الأربع، أوشكت أن تغير 
مــفــهــوم الـــعـــلاقـــات بـــين الــشــرق 
والــــغــــرب، الــتــي شــغــلــت معظم 
المؤرخين والمفكرين في القرون 

السابقة، بما في ذلك «أوغسطين 
كــورنــو» و«طــه حسين»، فضلاً 
الــرأســيــة  الــعــلاقــات  عــن تغيير 
بين الشمال والجنوب في عصر 
ــعــــلاقــــات الأفــقــيــة  الـــعـــولمـــة، والــ
الناشئة، التي تتشكل في رحم 
الــعــالــم الآن، وتــتــقــاطــع مــجــدداً 
في الشرق الأوســط، ولا سيما 
الــعــربــيــة، وهـــو تحول  المنطقة 

تاريخي كبير.
اقــتــنــاص  فــكــيــف نستطيع 
ــذه الـــفـــرصـــة الــتــاريــخــيــة من  هــ
جديد، وابتكار صيغة جديدة 
ــــاب  ــــطـ «مـــــركـــــز» الــــتــــقــــاء الأقـ كــــــ
المـــــتـــــعـــــددة، يــــســــاهــــم فـــــي مــــلء 
ــاء  ــنـ ــرات وبـ ــ ــغـ ــ ــثـ ــ ــوات والـ ــجــ ــفــ الــ

جسور التواصل العالمي؟
العمل  أثناء  أبــداً  لا أنسى 
«العالم  المشترك  على كتابنا 
ــا والــــصــــين  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــاً... أمـ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ أفــ
والـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة»، الـــــدكـــــتـــــور 
عــثــمــان الــصــيــنــي وأنـــا (صــدر 
قــالــه مهندس  مــا  عـــام ٢٠١٩) 
ــة بــين  ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ ــات الــ ــ ــــلاقـ ــعـ ــ الـ
أميركا والصين وأكبر الخبراء 
الاســتــراتــيــجــيــين فـــي الــعــالــم، 
هنري كيسنجر، إن «الثغرات 
الثقافية» بين أميركا والصين 
ســــتــــشــــكــــل دائــــــــمــــــــاً مــــــصــــــدراً 
للخلافات السياسية بينهما؛ 
«الـــثـــقـــافـــة»  أن  اعـــتـــبـــر  حـــيـــث 
هـــي المـــدخـــل الــصــحــيــح لــفــهــم 
الخصوصيات الجوهرية بين 

العظميين. القوتين 
هــــل نـــحـــن عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
للقيام بــهــذا الــــدور التاريخي، 
ــدم لــنــا  ــقــ ــة أن الــــصــــين تــ خــــاصــ
اليوم نموذجاً مغايراً يتحدى 

معارفنا التقليدية؟
* باحث مصري

د. عصام عبد الله*

أوغسطين كورنو

رأى كورنو التشابه الكبير بين مصر والصين 
قديماً، على العكس تماماً مما رآه طه حسين

ينطلق الأربعاء المقبل بمشاركة ١٠٤٧ ناشراً من ٥٣ دولة و٥٠٠ فعالية

«القاهرة الدولي للكتاب» يحتفي بالأردن
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــحــدثــت وزيـــــرة الــثــقــافــة 
المــصــريــة د. نيفين الكيلاني 
عن أبــرز ملامح الـــدورة الـــ٥٤ 
مــن مــعــرض الــقــاهــرة الــدولــي 
ــتــــي تــنــطــلــق ٢٥  ــلـــكـــتـــاب، الــ لـ
يناير المقبل، وتستمر حتى 
٦ فبراير، تحت شعار «على 
اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. 
نبدع». وجرى اختيار الشعر 
صــــــــلاح جـــــاهـــــين شــخــصــيــة 
ــــب كـــامـــل  ــاتـ ــ ــكـ المــــــعــــــرض، والـــ
كـــيـــلانـــي شــخــصــيــة مــعــرض 
ــال، كــــمــــا وقــــع  ــ ــ ــفـ ــ ــ كــــتــــاب الأطـ
الاخــتــيــار عــلــى دولــــة الأردن 
لــتــكــون ضــيــف شـــرف الـــدورة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تـــقـــام تــحــت 
رعاية الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، ويفتتحها 
الـــــوزراء د. مصطفى  رئــيــس 

مدبولي.  
ــرة، فــي  ــ ــــوزيـ ووصـــفـــت الـ
ــــذي  ــر الـــصـــحـــافـــي الـ ــمــ ــؤتــ المــ
عُقد بهذه المناسبة، معرض 
الــــقــــاهــــرة الـــــدولـــــي لــلــكــتــاب 
ــاريــــخ مـــن الــثــقــافــة،  بـــأنـــه «تــ
ويحظى بمكانة عظيمة في 
قــلــوب الــقــراء والــكُــتــاب على 
الــــســــواء، فـــالاجـــتـــمـــاع تــحــت 
سقفه بمثابة عــيــد ننتظره 
له من دور فعال  سنوياً؛ لما 
الثقافية، وإثراءً  الحركة  في 
الإنــســان، من  للوعي، وبناء 
خــلال الإصـــدارات والمؤلفات 
التي يضمّها للمبدعين من 
كــل أنــحــاء الــعــالــم». وشــددت 
على أن الدورة الجديدة تأتي 
مــتــســقــة مــــع تــــوجــــه الــــدولــــة 
ــاء الـــوعـــي  ــنــ المـــصـــريـــة فــــي بــ
وتــرســيــخ الـــهـــويـــة، مــعــتــبــرة 
الــــحــــدث  ــو  هـــ «المــــــعــــــرض  أن 
الثقافي الضخم الذي يجمع 
الأدبـــــــاء مـــن مــصــر والـــوطـــن 
العالم، ويــزوره  العربي، بل 
الـــــقـــــراء  مــــــن  مـــــئـــــات الآلاف 
تــنــصــبّ اهتماماتهم  الــذيــن 
على الاطلاع على كل ما هو 
جديد، ويكون المشهد أشبه 
بــــكــــرنــــفــــال احــــتــــفــــالــــي كــبــيــر 

ومبهج».
ونــــوّهــــت الــكــيــلانــي بــأن 
ــتـــع بـــتـــاريـــخ  ــمـ ــتـ المـــــعـــــرض يـ
ــاء مــنــذ  ــطــ ــة عــ ــ ــلـ ــ ـــل ورحـ ــافـ حــ
انطلقت  التي  الأولــى  دورتــه 
بـــالـــجـــزيـــرة «دار  عــــام ١٩٦٩ 
الأوبـــــــــرا المـــصـــريـــة حـــالـــيـــاً»، 
والذي واكب وقتها احتفالات 
مــــرور ألـــف عـــام عــلــى إنــشــاء 
مدينة القاهرة، مروراً بأرض 
المـــعـــارض فـــي مــديــنــة نــصــر، 
ــــي انـــطـــلـــق إلـــيـــهـــا عـــام  ــتـ ــ والـ
مــوقــعــه  إلـــى  ــولاً  ــ ١٩٨٢، وصـ

الحالي في دورته الخمسين 
«الــيــوبــيــل الـــذهـــبـــي» والــتــي 
أقيمت في ٢٠١٩. وأوضحت 
أن البرنامج الثقافي للدورة 
ــدة لـــلـــمـــعـــرض يــضــم  ــديــ الــــجــ
الــــ٥٠٠ فعالية ثقافية  قــرابــة 
دُور  متنوعة، كما بلغ عــدد 
النشر المشارِكة ١٠٧٠ ناشراً 
مــصــريــاً وعــربــيــاً وأجــنــبــيــاً، 
٥٣ دولــــــــة؛ مــن  وبـــمـــشـــاركـــة 
تـــــشـــــارك لأول  بـــيـــنـــهـــا دول 
مــرة مثل المجر، وجمهورية 
الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان، وعـــــــدد مــن 

العربية. المؤسسات 
من جانبه قال أحمد بهي 
الدين، رئيس الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، التي تتولى 
تنظيم المعرض، إن الدورة ٥٤ 
تُقام على مساحة ٨٠ ألف متر 
مربع، بإجمالي مساحة تضم 
٥ صـــــالات لـــلـــعـــرض، مــشــيــراً 
إلى أن عدد الناشرين ينقسم 
إلى ٧٠٧ توكيلات وناشرين 
تـــوكـــيـــلاً  مــــصــــريــــين، و٣٤٠ 

وناشراً أجنبياً.
ــن إلـــى  ــديــ ولـــفـــت بـــهـــي الــ
ــة؛  ــه الـــتـــزامـــاً بــخــطــة الـــدولـ أنــ
الــثــقــافــة  فـــي وزارة  مــتــمــثــلــة 
ــة المــــصــــريــــة الـــعـــامـــة  ــئـ ــيـ ــهـ والـ
للكتاب لدعم صناعة النشر، 
والناشرين المصريين بشكل 
عام، جرى تخصيص جناح 
لدُور النشر الناشئة المتقدمة 
للمشاركة بالدورة الحالية، 
ولم تستوفِ شروط الاشتراك 
مـــن حــيــث عــــدد الإصـــــــدارات، 
وتــبــلــغ مــســاحــة الــجــنــاح ٤٥ 
مــــتــــراً، ويــــضــــم ٩ دُور نــشــر 

مصرية.
ــه جــــرت  ــ ــار إلـــــــى أنـــ وأشــــــــ
ـــب المـــتـــقـــدمـــين  ـــلـ ــة أغـ ــاركــ ــشــ مــ
الجُدد على منصة المعرض، 
ومـــــن المــــشــــاركــــات الـــجـــديـــدة 
لمؤسسات مصرية لأول مرة 
ــومــــي لـــلـــمـــرأة،  ــقــ المـــجـــلـــس الــ
ــة لـــلـــرقـــابـــة  ــامــ ــعــ والـــهـــيـــئـــة الــ
المـــــالـــــيـــــة. ومـــــــن المــــؤســــســــات 

ــتـــأنـــفـــت  ــــي اسـ ــتـ ــ المــــصــــريــــة الـ
المـــشـــاركـــة فـــي المـــعـــرض بعد 
ــكّ الــعــمــلــة»  غـــيـــاب «هــيــئــة ســ
المـــالـــيـــة،  تـــتـــبـــع وزارة  الــــتــــي 
وجهاز شئون البيئة، فضلاً 
عــن اســتــئــنــاف بــعــض الـــدول 
والجهات الحكومية الدولية 
المـــشـــاركـــة فـــي المـــعـــرض بعد 
انقطاع سنوات مثل إريتريا، 
والـــهـــنـــد، وغـــانـــا، والــكــويــت، 
والمــغــرب، واتــحــاد الناشرين 

الأفارقة.
وأضــــــاف رئـــيـــس الــهــيــئــة 
المــصــريــة الــعــامــة للكتاب أنــه 
اتــســاقــاً مـــع الــتــطــور التقني 
والـــــــرقـــــــمـــــــيـــــــات الـــــــجـــــــديـــــــدة، 
اســـــتـــــحـــــدث المـــــــعـــــــرض، هــــذا 
العام، محور صُناع المحتوى 
«الـــــــيـــــــوتـــــــيـــــــوبـــــــرز»، والــــــــــذي 
يــــســــتــــضــــيــــف، طــــــــــــوال أيــــــــام 
المعرض، مجموعة من الشباب 
ــات  ــاحــ ــجــ ــوا نــ ــ ــقـ ــ ــقـ ــ ــن حـ ــ ــ ــذيـ ــ ــ الـ
إيجابية مــن خــلال تجاربهم 
ــا،  ــيــــديــ ــــال مــ ــيـ ــ ــــوشـ ــــسـ عــــبــــر الـ
لوضعها بين يــدي الحضور 
مــــــــن جـــــمـــــاهـــــيـــــر المـــــــعـــــــرض، 
ـــن يــريــد  بــوصــفــهــا خـــطـــوة لمـ
صـــنـــاعـــة مـــشـــروعـــه الـــخـــاص 

بمحتوى مفيد للبشرية.
وذكــــــــر بـــهـــي الـــــديـــــن أنـــه 
«رؤية مصر ٢٠٣٠»،  تحقيقاً لـ
في دور الشراكات المؤسسية 
والمــجــتــمــعــيــة، جــــرى إطـــلاق 
ــبــــادرات ومـــشـــروعـــات عــدة  مــ
مع مؤسسات رسمية ضمن 
فــــعــــالــــيــــات المـــــــعـــــــرض؛ مــثــل 
مــبــادرة «دويّ» مــع المجلس 
القومي للمرأة؛ بهدف تمكين 
الفتيات وتوصيل أصواتهن 
وحــصــولــهــن عــلــى المـــهـــارات 
والـــــــخـــــــدمـــــــات الــــرئــــيــــســــيــــة، 
ــاة كــريــمــة»  ــيـ ــادرتـــي «حـ ــبـ ومـ
و«ريحانة» مع وزارة الشباب 
والرياضة، ومشروع «وعي» 
المـــصـــريـــة  ــع دار الإفــــــتــــــاء  ــ مــ
الـــذي يتضمن توفير «دليل 

مرجعي لمواجهة التطرف».

الكيلاني متحدثة ويبدو رئيس «هيئة الكتاب» أحمد بهي الدين 

«السوق المريضة» لكرم نعمة يبحث موضوع الحرية والكراهية على المنصات الرقمية

بعد الصحافة... مواقع التواصل الاجتماعي تغدو «الحنجرة العميقة»

يستعين الكاتب والصحافي 
العراقي كرم نعمة، مؤلف كتاب 
«السوق المريضة: الصحافة في 
العصر الرقمي»، الصادر عن دار 
«لندن للطباعة والنشر» في ٦٢٤ 
صفحة، بجملة المفكر البريطاني 
أشعيا برلين الشهيرة «الحرية 
ــنــــام»،  لـــلـــذئـــاب تــعــنــي مــــوت الأغــ
لــيــصــل إلــــى الــفــكــرة الــتــي يــدافــع 
عــنــهــا فـــي مـــتن هـــذا الــكــتــاب بــأن 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــواصــ ــتــ ــع الــ ــواقــ مــ
أصبحت الحنجرة العميقة بعد 
أن كان هذا الامتياز مقتصراً على 

الصحافة وحدها.
الكتاب على حجمه الكبير، 
يــتــوزع على ثــلاثــة فــصــول، تبدأ 
بالصحافة وأزمتها الوجودية، 
ــق بـــمـــواقـــع  ــلـ ــعـ ــتـ ــا يـ ــ ــم مــ ــ ـــن ثــ ــ ــ ومـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وشــركــات 
ــتـــرنـــت فـــي فــصــل «الــحــقــيــقــة  الإنـ
القبيحة ومــا بعدها»، ويعرض 
ــث لـــعـــصـــر  ــ ــالــ ــ ــثــ ــ ــل الــ ــ ــــصـ ــفـ فـــــــي الـــ

التلفزيون الذهبي.
يـــــــــقـــــــــول نـــــــعـــــــمـــــــة، «يـــــمـــــيـــــل 
الصحافيون إلى اعتبار أنفسهم 
ــــوعـــــين  ــــدفـ مــــــــواهــــــــب فـــــــــرديـــــــــة، مـ
بـــغـــرائـــزهـــم الـــجـــريـــئـــة، يـــجـــدون 
ــن.  ــ ــريـ ــ ويـــكـــشـــفـــون قـــصـــص الآخـ
بدلاً من ذلك يجب أن يفكروا في 
عملهم كعنصر واحد ضمن نظام 
شامل، لأننا كصحافيين لم نعد 
وحـــدنـــا فـــي بــنــاء غـــرف الأخــبــار 

وإعادة تسويقها».

ويــرى أن المعضلة تكمن في 
الــصــحــافــيــين الـــذيـــن لا يــعــرفــون 
مــن هــم فــي العصر الرقمي، وما 
أهمية عملهم بين جيل الهواتف 
الذكية، ولسوء الحظ أن التاريخ 
نفسه عــاجــز عــن تــقــديــم دروســـه 
لهم من أجل استلهامها! صحيح 
أن التاريخ قد أرخ لكل الإنجازات 
الصحافية في مدونته، لكن تلك 
المــدونــة على ضخامتها لا تقدم 
الــرقــمــي، إنها  درســـاً فــي العصر 
مدونة الحنين والمجد الآفل ليس 

إلا.
ويــــــربــــــط المـــــــؤلـــــــف، الـــــقـــــارئ 
العربي، بأزمة الصحافة العالمية 
وما تواجهه، بمتابعة تداعيات 
الأزمــــــــــــــة الـــــــوجـــــــوديـــــــة «يــــشــــعــــر 
الصحافيون العرب أنهم ليسوا 
وحــدهــم يعيشون فــي كنف تلك 
ــة». لكنه فــي الــوقــت نفسه،  الأزمــ
يــقــتــرح عــلــى الــصــحــافــي إعــــادة 
ــتـــراع مــهــنــتــه ولــيــس التخلي  اخـ
عنها، كما يحدث لنسبة كبيرة 
مــن الــصــحــافــيــين الــذيــن افــتــقــدوا 

إلى الثقة بالمستقبل.
وهنا يقول المؤلف، «ما يحدث 
ــا كــصــحــافــيــين نــعــزل  ــنـ الــــيــــوم أنـ
أنفسنا في فقاعات آيديولوجية، 
وحكومية وتــجــاريــة، ونتعرض 
لــديــهــم طريقة  الــذيــن  فــقــط لآراء 
تفكيرنا نــفــســهــا. فــعــنــدمــا يدير 
الصحافي ظهره للأفكار المبتكرة، 
والـــخـــضـــوع لــســيــطــرة الــشــركــات 
والــحــكــومــات، فــإنــه سيجعل من 
الصحافة مقبرة لنفسه، مثلما 

يسهم في إبقاء مهنته راقدة في 
السوق المريضة».

ــور مـــوقـــع  ــعــــرض لـــتـــطـ ــم يــ ــ ثـ
«فيسبوك» والفضائح التي مر 
بــهــا، ويـــرى أن «(فــيــســبــوك) هي 
شــركــة تمثل الحقيقة القبيحة، 
وهي لا تكتفي بربط العالم، بل 
إلــى حكم العالم، وتحقق  تهدف 
ــك نـــجـــاحـــاً مـــضـــطـــرداً مــع  ــ فــــي ذلـ
فشل الحكومات في مواجهتها، 
عندما نعرف أنها أكبر جمهورية 
افتراضية في العالم يسكنها أكثر 

من ثلاثة مليارات مستخدم».
وبـــــشـــــأن «تـــــويـــــتـــــر»، يـــقـــول 
ــه مــنــصــة تـــعـــانـــي مــن  ــ المــــؤلــــف إنـ
المــعــلــومــات المضللة، ولا  مشكلة 
تكتفي بــكــونــهــا مــنــصــة مــمــتــازة 
ــقــــراءة الأخــــبــــار والـــعـــثـــور على  لــ
أيـــضـــاً  ــر  ــهــ تــــظــ لـــكـــنـــهـــا  الآراء، 
ــاً مـــن  ــطــ ــيــ ــلــ ــدمــــين خــ ــخــ ــتــ ــســ ــمــ ــلــ لــ

الــتــي يمكن أن تكون  المــعــلــومــات 
مرهقة.

ويـــنـــتـــقـــل نـــعـــمـــة، فــــي مــكــان 
ــن الـــشـــركـــات  ــ ــلـــحـــديـــث عـ آخـــــــر، لـ
التكنولوجية الكبرى التي «باتت 
ــالــــم وتـــســـيـــطـــر عــلــى  تـــحـــكـــم الــــعــ
مشاعر المستخدمين»، مستشهداً 
بقول فيكتور ماير أستاذ تنظيم 
الإنترنت في «معهد أوكسفورد» 
عن تردي العلاقة بين المستخدمين 
والشركات الكبرى على الإنترنت 
و«عـــواقـــبـــهـــا الـــوخـــيـــمـــة»، وهـــو 
تعبير قد لا يفي بالقلق المتصاعد 
ــلـــومـــات  ــيـــة المـــعـ حــــــول خـــصـــوصـ
«الــــثــــقــــة دمـــــرت  الـــشـــخـــصـــيـــة، فـــــ

والجميع يتحدث عن ذلك».
ــك يـــســـتـــشـــهـــد بـــوصـــف  ــ ــذلـ ــ كـ
الـــروائـــي الألمـــانـــي غــونــتــر غــراس 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي  لمــــواقــــع الــــتــــواصــ
«الــــهــــراء»، وتـــحـــذيـــر الـــروائـــي  بـــــ
ــــعـــــروف جـــونـــاثـــان  ــيــــركــــي المـ الأمــ
ــر»  ــتـ ــويـ ــر «تـ ــيـ ــأثـ فــــرانــــزيــــن مــــن تـ
ــي الــعــمــيــق  ــداعــ عــلــى الـــحـــس الإبــ
ــــف، أن  ــ ــؤلـ ــ ــ ــتــــابــــة. ويـــــــــرى المـ ــلــــكــ لــ
هذين الكاتبين يمثلان، بطريقة 
ــأخــــرى، جــانــبــاً مـــن المــطــبــخ  أو بــ
الإعلامي المشغول بإعداد وجبات 
مــتــســارعــة ومــتــنــافــســة بتصاعد 
مطرد بين الرقمي والــورقــي، مع 
إنهما يمثلان جيلين مختلفين 
تماماً، وهذا «ما يمنح كلامهما 
أهمية أن يــكــون فــي المــتن وليس 

في الهامش».
ويـــذكـــر بــالــكــاتــب الأمــيــركــي 
ــيـــس، الــــذي  ــلـ ــتـــون إيـ بـــريـــت إيـــسـ

أنــفــق فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة في 
سياق أحاديثه مع نصف مليون 
مــن متابعيه فــي «تــويــتــر»، وقتاً 
فاق بكثير الوقت الذي خصصه 

لروايته القادمة.
يبحث الكاتب أيضاً موضوع 
الحرية والكراهية السائدة على 
المـــنـــصـــات الـــرقـــمـــيـــة، مــســتــشــهــداً 
الــروائــي سلمان رشــدي  بوصف 
لــلــعــالــم بـــأنـــه يــعــيــش عــلــى وقــع 
الكراهية المتصاعدة، وأن الناس 
ــوا يُــــعــــرفــــون أنـــفـــســـهـــم بــمــا  ــ ــاتـ ــ بـ
ــرهــــون، وأن مــــن خــصــائــص  ــكــ يــ
ــــوع مــن  ــالـــي نـــمـــو نـ الـــعـــصـــر الـــحـ
الثقافة مقترنة بسياسات الهوية 
والـــطـــائـــفـــيـــة، أطـــلـــق عــلــيــهــا اســم 

ثقافة الإقصاء بدافع الكراهية.
ويــخــتــتــم كــــرم نــعــمــة كــتــابــه 
بالقول إن «الإعلام أصبح صناعة 
مختلفة كلياً، ولم تعد التعريفات 
القديمة تفي بالغرض، بل اختلف 
الأمر حتى فيمن يضع مثل هذه 
ــراء  ــبـ ــد خـ ــعـ ــم يـ ــ ــ ــات، ول ــعـــريـــفـ الـــتـ
الإعلام يستحوذون على مساحة 
الــتــنــظــيــر والــتــعــريــف، الجمهور 
سيسأل بعدها: من أنتم؟»، كما 
ــذا، وهــو  ــ يــســتــنــتــج فـــي كــتــابــه هـ
ــة ليست  ــ ــه، أن «الأزمـ الــخــامــس لـ
فقط بتخلي الحكومات العربية 
عــن الصحافة، إنها أزمــة عالمية 
تــبــدأ مـــن الــصــحــافــة الأمــيــركــيــة، 
مـــع أن الــــرجــــال الأقــــويــــاء الــذيــن 
وضعوا الدستور الأميركي كانوا 
يفضلون دولــة بلا حكومة على 

دولة بلا صحافة».

لندن: «الشرق الأوسط»

طه حسين اتهم الأدباء بعدم اهتمامهم بهذا النوع من الغناء

«الموال الشعبي»... نشأ في العراق وأصبح جزءاً من التراث العربي

المــوال  يرصد كتاب «أشــكــال 
الــصــادر في  الشعبي فــي مصر» 
ــاهــــرة عــــن الـــهـــيـــئـــة المـــصـــريـــة  ــقــ الــ
العامة للكتاب، تاريخ وتجليات 
ــر لــلــجــغــرافــيــا.  ــابـ ــعـ ــن الـ ــفـ ــذا الـ ــ هـ
ويـــــــشـــــــيـــــــر المــــــــــؤلــــــــــف درويــــــــــــــش 
الأســيــوطــي، إلـــى أن المــــوال قالب 
من القوالب الموسيقية الغنائية 
الــعــربــيــة الــتــقــلــيــديــة، فــيــه يُظهر 
المغني قدراته في الأداء ومساحة 
صــوتــه. ويعتمد فــن المـــوال على 
الارتجال والبراعة في استعراض 
الانــتــقــالات اللحنية والتطريب، 
الــقــدرة على الابتكار،  فضلاً عــن 
وهو يبدأ عادة بعبارة «ياليل... 
ياعين»؛ لتحضير المستعصمين 
للتآلف مع المقام الموسيقي الذي 
المــطــرب، ولتحقيق  سيغني منه 

الانــســجــام بينه وبــين الآلـــة التي 
تصاحبه.

ويــوضــح الــكــتــاب، أن المـــوال 
الشعبي في واقع الأمر مثله مثل 
فنون كثيرة من الغناء الشعبي 
إلــــــى آلات  يـــحـــتـــاج  المــــــــــوروث لا 
لتصاحبه في الغناء والإنــشــاد. 
وقـــد اشــتــهــر كــثــيــر مـــن الــفــنــانــين 
الـــــعـــــرب بـــغـــنـــاء المـــــــــــوال، مــنــهــم: 
محمد عبد الوهاب، ومحمد عبد 
المطلب، ووديع الصافي، وصباح 
فخري وغيرهم، فضلاً عن قلة من 
الفنانات العربيات من اهتممن 

بغنائه.
ــقـــول الـــدكـــتـــور طــــه حــســين  يـ
الــحــظ؛ لا يعنى العلماء  «لــســوء 
فـــي الـــشـــرق الــعــربــي بــهــذا الأدب 
الشعبي عناية ما لأن لغته بعيدة 
عــــن الـــــقـــــرآن، وأدبـــــــــاء المــســلــمــين 
لـــم يــســتــطــيــعــوا بــعــد أن يــنــظــروا 

أنــه غــايــة تُطلب  إلــى الأدب على 
ــا الأدب عــنــدهــم  ــمــ لــنــفــســهــا وإنــ

وسيلة إلى الدين».
ويـــــقـــــول الــــشــــاعــــر المــــصــــري 
ــوال  صــفــي الـــديـــن الــحــلــي، عـــن المـ
«إن مــخــتــرعــيــه هـــم أهــــل واســـط 
ثـــم تــســلــمــه أهـــل بـــغـــداد فــلــطّــفــوه 

وا 
ّ
قوا وحف

ّ
قوا ودق

ّ
ونقحّوه ورق

ــتــــمــــدوا عــلــى  ــه، واعــ ــنـ الإعــــــــراب مـ
ســهــولــة الــلــفــظ ورشــاقــة المعنى، 
ونـــــظـــــمـــــوا فــــيــــه الـــــجـــــد والـــــهـــــزل 
الرقيق والجزالة حتى عُرف بهم 
إلــيــهــم  ــــســــب 

ُ
دون مــخــتــرعــيــه ون

وليسوا بمبتدعيه. وإنما سُمَي 
ــم لأن الــواســطــيــين لما  بــهــذا الاســ
ــــان ســهــل الــتــنــاول  اخـــتـــرعـــوه وكـ
تعلّمه عبيدهم المتسلمون عمارة 
بساتينهم فكانوا يتغنون به في 
رؤوس النخيل وعلى سقي الماء 
ويقولون فــي آخــر كــل صــوت مع 
ــارة إلــى  الــتــرنــم يــا (مــوالــيــا)، إشــ
سادتهم، فغلب عليه هذا الاسم 

وعرف به».
من ثم، يرى المؤلف، أن التراث 
الــشــعــبــي الــعــربــي مــديــن بــالمــوال 
ألــــوان الأدب الشعبي  كــلــون مــن 
للعراق وعاصمة الرشيد بغداد، 

ففي أروقتها نشأ «فــن المواليا» 
باعتباره الجد الأول لكل المواويل 

العربية على اختلاف أشكالها.
ويـــــــــقـــــــــول شــــــــهــــــــاب الــــــديــــــن 
الــحــجــازي المــصــري «إن أول من 
ــــط  ــل واسـ ــ ــم أهــ ــ نـــطـــق بـــــالمـــــوال هـ
ــراق والمـــــــوال يــتــألــف من  ــعــ فـــي الــ
سبعة أشطر، يأتي الشطر الأول 
والثاني والثالث والسابع على 
قافية واحدة، والرابع والخامس 

والسادس على قافية أخرى».
ــعـــض الــــدارســــين  ويــــذهــــب بـ
المــوالــيــا  ابــتــكــر  إلــــى أن أول مـــن 
إحدى جواري البرامكة، فقد قيل 
ــارون الــرشــيــد لما  ــ أن الــخــلــيــفــة هـ
نكب البرامكة حظر أن يذكرهم 
أحد، لكن جارية لهم كانت تقف 
بـــقـــصـــورهـــم المـــهـــدمـــة وتــرثــيــهــم 
بشعر عامي اللغة تختمه بقولها 
«يامواليا» ومن هنا جاء الاسم.

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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دليلك للاستمتاع بالطبيعة بعيداً عن ضجيج المدن

«البدرشين»... واجهة السياحة الريفية في مصر
الــــريــــف  تــــعــــنــــي إضــــــافــــــة  لا 

المـــــــصـــــــري لــــقــــائــــمــــة مــــقــــاصــــدك 

السياحية أنــك ستخوض رحلة 

ــة كــمــتــنــفــس  لــلــطــبــيــعــة الــــخــــلابــ

هـــادئ بــعــيــداً عــن ضجيج المــدن 

ــي الــــواقــــع تــكــون  فـــقـــط، لــكــنــك فــ

قــد اخــتــرت بــجــانــب مــا ســبــق أن 

تــســتــمــتــع بــــأجــــواء اســتــثــنــائــيــة 

ــال والـــفـــنـــون  ــمــ ــجــ ــــين الــ ــزج بـ ــمــ تــ

والــثــقــافــة والأصـــالـــة، فــأيــاً كانت 

القرية التي قررت أن تتوجه إليها 

فإنك ستندهش لمحافظتها على 

عـــادات وتقاليد يومية مرتبطة 

بالحياة والعمل والاحتفالات.

فـــــــي الـــــــريـــــــف المـــــــصـــــــري لـــن 

ــيــــث يــمــكــنــك  تـــشـــعـــر بــــالمــــلــــل؛ حــ

مـــمـــارســـة كــثــيــر مـــن الــنــشــاطــات 

الاستمتاع  التقليدية مثل  غير 

بــإطــعــام المـــواشـــي والـــدواجـــن أو 

حــلــب الأبـــقـــار وأخــــذ ورش عمل 

في الحرف اليدوية المتوارثة عبر 

 عــن ركـــوب الخيل 
ً
عــقــود، فــضــلا

والصيد في البحيرات.

عـــــــنـــــــدمـــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق الأمــــــــــر 

الــريــف المــصــري،  بالسياحة فــي 

تنتظرك وجــهــات كــثــيــرة، فلدى 

الزراعية منذ آلاف  مصر الدولة 

الـــســـنـــين الـــكـــثـــيـــر لـــتـــقـــدمـــه، بــمــا 

يمكنك مــن كــســر بــعــض عــاداتــك 

المرتبطة بالعطلات، دون تكلفة 

ــات  مــرتــفــعــة، فــهــي ســتــكــون أوقــ

إنــك  مستقطعة مــن إجـــازتـــك، إذ 

في الغالب ستقضي يوماً واحداً 

أو أياماً قليلة؛ لأن معظم القرى 

ــقــــدم بـــعـــد أمـــاكـــن  ــيـــة لــــم تــ ــفـ الـــريـ

إقــامــة طــويــلــة، باستثناء بيوت 

الــوقــت نفسه  لــكــن فــي  تقليدية، 

تــقــدم بــاقــة مــن مــقــومــات البيئة 

الجاذبة للسياح، وتساعدك على 

تقليل التنقل واستغلال الوقت 

لاكتشاف الثقافات المحلية، أو ما 

 Slow» عرف عالمياً باسم
ُ
أصبح ي

Tourism» أو «السياحة البطيئة»، 

وهي ما يعتبرها الدكتور سعيد 

البطوطي المستشار الاقتصادي 

لمنظمة السياحة العالمية جــزءاً 

ــيـــاحـــة  ــاط الـــسـ ــ ــمــ ــ ــة أنــ ــلــ ــائــ ــــن عــ مــ

المستدامة؛ فهي على حد تعبيره: 

ــلـــى تــقــلــيــل مـــســـافـــات  «تـــعـــمـــل عـ

السفر؛ واسترخاء العقل، والأكل 

فــي المــطــاعــم المــحــلــيــة؛ والــتــســوق 

مــبــاشــرة مـــن المــنــتــجــين؛ وتــعــلــم 

مـــهـــارات جـــديـــدة؛ والــتــقــلــيــل من 

الميكنة والتكنولوجيا؛ وتجربة 

ــيــــل الـــبـــصـــمـــة  ــلــ ــقــ الأصــــــــالــــــــة؛ وتــ

الكربونية».

وتـــــأتـــــي «الــــــبــــــدرشــــــين» فــي 

مقدمة المقاصد الريفية في مصر، 

ستلحقها بالتأكيد قرى أخرى، 

الــبــدايــة منها ربما  لــكــن فضلت 

لتمتعها بكل مقومات الطبيعة 

والـــبـــيـــئـــة المــــصــــريــــة، ولـــقـــربـــهـــا 

الــقــاهــرة؛  الــشــديــد مــن العاصمة 

فلا يستغرق الأمر منك أكثر من 

نصف الساعة؛ إذ تقع على بعد 

نحو ١٨ كيلومتراً جنوب الجيزة 

عــلــى الــبــر الــغــربــي لــنــهــر الــنــيــل، 

وتــســتــطــيــع أن تـــأخـــذ ســيــارتــك 

الخاصة أو المؤجرة إليها، أو أن 

تستقل حافلة نقل جماعي.

إذا اخترت أن تتحرك بشكل 

جماعي فستكون وجهتك الأولى 

ميدان «عبد المنعم رياض» وسط 

القاهرة؛ حيث يتجمع المسافرون 

صــبــاحــاً. وإذا كــنــت مــعــتــاداً أن 

تتناول فــطــورك فــي وقــت مبكر، 

فــحــاول أن تــنــزل مــن دون إفطار 

في هذا اليوم، لأنك ستبدأ يومك 

هـــنـــاك بــتــنــاول «فـــطـــار فــلاحــي» 

التقليدية  محلي؛ فعلى «الدكة» 

ــارك «فـــطـــيـــراً  ــظــ ســـتـــجـــد فــــي انــــتــ

مشلتتاً» وعيشاً فلاحياً (بتاو) 

 وطعمية 
ً
وجبناً بالزعتر وفــولا

وبــطــاطــس وخــضــراوات طازجة 

مثل الجرجير والخيار.

بـــعـــد أن تـــتـــنـــاول مــشــروبــك 

المفضل تستطيع أن تبدأ جولة 

فــــي الـــحـــقـــول ومـــــــــزارع الــنــخــيــل 

بــصــحــبــة مـــرشـــد مـــن أهــــل الــبــلــد 

ــاتــــات  ــبــ ــنــ يـــــشـــــرح لــــــك أنــــــــــــواع الــ

والمــحــاصــيــل المــخــتــلــفــة، وهــنــاك 

لــن تتمكن مــن المــغــادرة سريعاً؛ 

فأمام جمال الطبيعة والمساحات 

الـــــخـــــضـــــراء المـــــمـــــتـــــدة، وحـــتـــمـــاً 

ستفعل مثل سكان المكان الذين 

المــزارع  يفترشون الأرض وســط 

ويــــشــــربــــون الــــشــــاي بــالــنــعــنــاع 

الأخــــضــــر فــــي أكــــــــواب زجـــاجـــيـــة 

صــغــيــرة، فــي لحظات لــن تغادر 

ذاكرتك بعد انتهاء الرحلة.

وتـــتـــعـــدد الـــنـــشـــاطـــات بــعــد 

ــــس فـــي  ــافـ ــ ــنـ ــ ذلــــــــــــك، والــــــــتــــــــي تـــــتـ

لــك شــركــات السياحة  تــوفــيــرهــا 

ــن أبـــنـــاء  ــــلات مــ ــرحـ ــ ومـــنـــظـــمـــو الـ

المـــكـــان، تــقــول هــبــة رجـــب مــديــرة 

البرامج السياحية بشركة «أيكو 

«الشرق الأوسط»: «ما  ترافيل» لـ

عــلــيــك ســــوى الاخـــتـــيـــار بحسب 

فــإذا كنت  ميولك واهتماماتك». 

مــن عــشــاق الــهــدوء والاســتــرخــاء 

 
ً
أو اليوغا يمكنك البقاء طويلا

كــــنــــت مــن  الـــــحـــــقـــــول، وإذا  فــــــي 

ــام المــحــلــي  ــعـ مــحــبــي تــــــذوق الـــطـ

أنــصــحــك بــالــتــوجــه لأحـــد بيوت 

الــضــيــافــة، وهــي بــيــوت يفتحها 

لــلــزوار تشجيعاً  أهــل البدرشين 

لــلــســيــاحــة الـــريـــفـــيـــة، فــتــتــنــاول 

طـــعـــامـــهـــم المــــكــــون مــــن المــحــشــي 

المـــــشـــــكـــــل، والـــــــبـــــــط والــــــــدجــــــــاج، 

وطـــــواجـــــن الــــخــــضــــار، والـــخـــبـــز 

الـــفـــلاحـــي، والـــفـــواكـــه الــطــازجــة، 

وأكـــثـــر مـــا ســيــنــال إعــجــابــك أنــك 

ســـتـــتـــنـــاول الأكــــــل المـــطـــهـــي عــلــى 

الــحــطــب، بــمــذاقــه المــمــيــز، وعــنــد 

الانتهاء من الغداء يكون قد جاء 

وقـــت الاســتــمــتــاع بــجــلــســة سمر 

وشــاي تحت السماء في إطلالة 

رائعة.

تـــمـــزج  أن  أردت  إذا  أمــــــــا 

يومك الريفي بنشاطات أخــرى، 

ــأة تـــدهـــشـــك، وهـــي  ــفـــاجـ فــثــمــة مـ

أنـــك مــن الــريــف تنتقل إلـــى قلب 

ــلــــى حـــــد تــعــبــيــر  الـــــصـــــحـــــراء، عــ

الــتــي تضيف: «تنظم لك  رجـــب، 

 
ّ

رحــــلات فـــي الـــصـــحـــراء، إذ يــحــد

الــبــدرشــين مــن الــغــرب الصحراء 

الغربية»، وتضيف رجب قائلة: 

ــنـــظـــم رحـــــــلات (الـــهـــايـــكـــيـــنـــج)  «نـ

فــي الــصــحــراء؛ فــي هــذه المنطقة 

ــــلال ذلــــك يمكنك  الـــســـاحـــرة، وخـ

رؤيـــــــــــة الـــــــــشـــــــــروق، مـــســـتـــمـــتـــعـــاً 

ــاء الـــــــــواســـــــــع، وخـــــــلال  ــ ــــضـ ــفـ ــ ــالـ ــ بـ

ذلــــك أيـــضـــاً يــمــكــنــك الاســتــمــتــاع 

(قــــعــــدة ســــمــــر) حــــــول (راكــــيــــة  بـــــ

النار) بالصحراء والتقاط صور 

فوتوغرافية».

وسيجد هواة التاريخ أيضاً 

ضالتهم في البدرشين، الزاخرة 

ــة، فـــهـــي تــضــم  ــ ــريــ ــ ــالـــم الأثــ ــالمـــعـ بـ

قرية «ميت رهينة» وهي «منف 

القديمة» أقدم عاصمة في تاريخ 

مصر، وفي الجزء الجنوبي تقبع 

«دهشور» وهي من أهم المناطق 

الأثــريــة في مصر، وتضم كنوزاً 

ثر بها على أكثر 
ُ
أثــريــة، حيث ع

مـــن اكـــتـــشـــاف أثـــــرى مـــن الــذهــب 

داخل مقابرها وأهراماتها، ومن 

أهــمــهــا الـــهـــرم الأصـــفـــر، والـــهـــرم 

المنحنى الخاص بالملك سنفرو، 

والهرم الأسود للملك أمنمحات 

الــثــالــث، وهــــرم المــلــك ســنــوســرت 

الثالث، كما يضم مركز البدرشين 

ــــذي  ــة» الـ ــنــ ــيــ ــيــــت رهــ مـــتـــحـــف «مــ

أثــريــة هامة،  يحتوي على قطع 

منها تمثال رمسيس الثاني.

ولا تفوتك جلسات مشاهدة 

الغروب من أعلى بانوراما تظهر 

الأهرامات (أبوصير – دهشور - 

ســقــارة) والمنطقة المحيطة بها، 

كــمــا تشير رجـــب، وهــنــاك أيضاً 

نــشــاط ركـــوب الخيل فــي المــكــان. 

وفـــــي هـــــذه المـــنـــطـــقـــة مــــن الـــريـــف 

ســتــجــد أيــضــاً مــتــاجــر سياحية 

خاصة بالسجاد والأثاث العربي 

الأصــيــل، وهــنــاك قـــرى سياحية 

ومطاعم وبازارات للحصول على 

منتجات محلية تذكارية وهدايا، 

وستمارس داخلها فنوناً تراثية، 

مثل صناعة الفخار والخبيز، من 

خلال مجموعة من الورش تنظم 

للزوار.

إذا قررت المبيت في البدرشين 

 إجـــازتـــك لــلاســتــمــتــاع بكل 
ّ

ومــــد

جوانب الجمال الموجودة فيها، 

تقول رجب: «من الممكن أن تقوم 

بالتخييم فــي ســـقـــارة، أو تقيم 

وســــط الــنــخــل فـــي الــبــيــت الـــذي 

تــــم فـــيـــه تـــصـــويـــر فــيــلــم (شــمــس 

الـــزنـــاتـــي) بـــإطـــلالـــة رائـــعـــة على 

الصحراء».

ينصح أهلها بزيارتها في 

الــفــتــرة مــن بــدايــة شهر سبتمبر 

(أيـــــلـــــول) حـــتـــى نـــهـــايـــة أكـــتـــوبـــر 

ــام؛  ــ ــــل عـ كـ ــــن  ــريــــن الأول) مـ (تــــشــ

حيث يبدأ موسم حصاد البلح، 

 
ً
ويقام له مهرجان سنوي، حافلا

والنشاطات  الفنية  بالفعاليات 

ــعـــروف  المــخــتــلــفــة؛ فــــي المــــكــــان المـ

بــــأنــــه «بــــلــــد المـــلـــيـــونـــي نـــخـــلـــة». 

الفترة الزمنية يبدأ  وخلال هذه 

كل يوم أهالي القرية، على مدار 

ــاً، فـــي حــصــاد  أكـــثـــر مـــن ٦٠ يـــومـ

البلح السيوي بعد تمام نضجه، 

ليقوموا بجمعه ثم نشره داخل 

مناشر تصنع خصيصاً في أيام 

الحصاد، وهي عبارة عن قطعة 

أرض تحاط بالخوص ويتم نثر 

الــبــلــح بــعــد جــمــعــه، تــحــت أشعة 

ــتـــحـــول لــتــمــر.  ــتـــى يـ الـــشـــمـــس حـ

ــاء ذلـــــك، يــســمــح لـــك بعض  ــنــ وأثــ

المــــــزارعــــــين بـــمـــشـــاركـــتـــهـــم صــنــع 

العجوة وتــذوق الوصفات التي 

تــــدخــــل فـــيـــهـــا، كـــمـــا تــــشــــارك فــي 

رقصات فلكلورية وعروض فنية.

وفـــــــــــي ســــبــــتــــمــــبــــر أيــــــضــــــاً، 

ســتــلــتــقــي بـــحـــصـــاد الـــســـمـــســـم، 

ــة فــــي إحــــدى  ــاركــ ويـــمـــكـــنـــك المــــشــ

مــــــراحــــــلــــــه الـــــــــثـــــــــلاث؛ «تــــربــــيــــط 

المــــحــــصــــول» عـــلـــى شـــكـــل هــرمــي 

لــضــمــان ثـــبـــات الــســمــســم داخـــل 

الزرع حين يجف، أو أن تشاهده 

في مرحلة تنقيته من الشوائب 

من خلال وضعه في الشمس مدة 

ما بين ٢٠ إلى ٢٥ يوماً، وتلتقط 

ما تريد من صور، أو أن تشاهده 

أثــنــاء الغربلة وسقوطه متخذاً 

اللون الذهبي. أما في أغسطس 

(آب) ففي انتظارك حصاد المانغو 

بأنواعها المختلفة.

ستكون سعيد الحظ إذا زرت 

البدرشين أثناء إحــدى فعاليات 

ــتـــراث الــريــفــي» التي  مـــبـــادرة «الـ

ــا» لدعم  ــوايـ أطــلــقــتــهــا مــزرعــة «نـ

مبادرات السيدات الريفيات في 

مجال سياحة الطعام، ومن ذلك 

فعالية «كيف تستمتع بالملوخية 

مــن دون لــحــوم؟» الــتــي تــقــام في 

اليوم العالمي للبقول؛ وستشارك 

فــي تحضيرها بالفول النابت، 

وسط أجواء من الدفء والمرح.

القاهرة: نادية عبد الحليم

جمال الطبيعة والتاريخ (صفحة دهشور اليوم)

موسم الحصاد يقصده كثير من السياح المحليين والعالميين

جلسات بسيطة تجذب السياح

عودة للحياة البسيطةتستطيع مشاركة السكان المحليين إعداد الطعامإقبال كبير على السياحة البيئية في مصر

أطلق بالتزامن مع موسم العطلات وحركة السفر

«أوبر ترافيل» في السعودية لمسارات الرحلات الذكية
بالتزامن مع موسم العطلات، 

ــاق الــســفــر  ــبـــات عـــشـ وتــلــبــيــة لـــرغـ

والترحال، أعلنت (أوبر) عن طرح 

ابتكارها الجديد (Uber Travel) في 

المملكة العربية السعودية، لتوفير 

مــيــزة ربــط مــســارات الــرحــلات من 

خلال حساب (Gmail) عبر تطبيق 

ـــتـــيـــح لــلــمــســتــفــيــد 
ُ
(أوبــــــــــر)، بـــمـــا ي

إمــكــانــيــة حــجــز «الإركـــــــــاب» على 

رحلات الطيران وتنظيم حجوزات 

الفنادق والمطاعم وفق رغباته.

وبــهــدف جعل تجربة السفر 

أكــثــر يــســراً وســهــولــة، يــتــم العمل 

 (Uber Travel) على تفعيل ميزة

لعرض خطط السفر القادمة، من 

خـــلال ربـــط المــلــف الــشــخــصــي في 

تطبيق (أوبــــر) بحساب (غــوغــل) 

والنقر على أيقونة «الــســفــر» في 

سمح للأشخاص 
ُ
التطبيق، حيث ي

بــحــجــز (أوبـــــــر) مـــن وإلـــــى مــواقــع 

ــــوزات  ــــجـ ــلــــى حـ  عــ
ً
مـــــحـــــددة بـــــنـــــاء

ـــعـــد هــذه 
ُ
الـــفـــنـــادق والـــطـــيـــران، وت

ا من مجموعة عروض 
ً
الميزة جزء

مــســتــوى  ــلـــى  عـ  (Uber Travel)

الــعــالــم، مــع مجموعة مــن المــيــزات 

المتوقع إطلاقها في المنطقة قريبا.

وقـــالـــت نـــورهـــين عــلــي، مــديــر 

قــــــطــــــاع الاتــــــــــصــــــــــالات فـــــــي أوبـــــــر 

 (Uber Travel) السعودية: «تعتبر

ا لا يتجزأ من رؤية (أوبر) في  جزء

 للسفر من 
ً
أن تكون متجراً شاملا

الباب إلى الباب. ويسعدنا تقديم 

ــزة الـــجـــديـــدة والـــعـــرض  ــيــ ــــذه المــ هـ

ــن لــلــمــســاعــدة فــي تخفيف 
ّ

ــحــس
ُ
الم

ضغوط السفر من خلال التحديث 

الـــتـــلـــقـــائـــي لــتــفــاصــيــل خــــط ســيــر 

الرحلة الذكي».

وأضافت: «كطريقة نقل آمنة 

ــنــــواصــــل تــوســيــع  ومــــوثــــوقــــة، ســ

احتياجات  خدماتنا لاستيعاب 

المــتــزايــدة، معتمدين بذلك  السفر 

على إمكاناتنا وقدراتنا التقنية».

ــيـــزة إضـــافـــيـــة، ســيــربــح  ــمـ وكـ

الـــركـــاب ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن رصــيــد 

(Uber Cash) في كل مرة يحجزون 

 Uber) فيها رحــلــة احتياطية مــع

إلــــى تــوفــيــر  بـــالإضـــافـــة   ،(Travel

خــيــار إعـــادة حجز الــرحــلات دون 

أي تكلفة إضافية.

Uber Travel كيفية استخدام
افتح تطبيق أوبر وانقر على 

«البدء»  أيقونة «السفر» وأتبعه بـ

ثم «تسجيل الدخول» باستخدام 

حساب Google الخاص بك.

Uber- لمـــنـــح إذن ــــراك  ــتـ ــ الاشـ

إلـــى  لـــلـــوصـــول   Award Wallet

حجوزاتك.

عــــلــــى مــــســــتــــخــــدمــــي غـــوغـــل 

تحديد مربع الأذونات، وتطبيق 

 (Microsoft) ــي  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ

«السماح» للمتابعة.

سترى قريبا جميع رحلاتك 

القادمة تظهر مباشرة في تطبيق 

أوبر.

مــــن خـــــلال رؤيـــتـــنـــا لــتــوفــيــر 

مجموعة متنوعة مــن المنتجات 

المــتــاحــة لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات كل 

 (Uber Travel) مسافر، تعد ميزة

ــــي مـــجـــمـــوعـــة  ــار فــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ أحـــــــــدث ابـ

 Uber) منتجات أوبر، بعد إطلاق

Reserve) في وقت سابق من هذا 

العام في المملكة.

حول أوبر
تتمثل مهمة (أوبر) في خلق 

الــفــرص مــن خــلال حــركــة التنقل، 

بدأنا في عــام ٢٠١٠ لحل مشكلة 

بسيطة: كــيــف يمكنك الحصول 

على توصيلة بلمسة زر واحدة؟ 

بعد أكثر من ١٥ مليار رحلة، نقوم 

بــبــنــاء مــنــتــجــات لــتــقــريــب الــنــاس 

إلــــى حــيــث يـــريـــدون أن يــكــونــوا. 

مـــن خـــلال تــغــيــيــر الــطــريــقــة الــتــي 

يتنقل بها الأشخاص، والطعام، 

والأشياء عبر المدن. 

عد Uber منصة تفتح العالم 
ُ
ت

على إمكانيات جديدة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

تطبيق 
موثوق وذكي

يساعد المسافرين 
على التنقل بأمان داخل المملكة
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قال لـ                                  : مثير أن يكون معرضي عن الحرية ويتصادف مع ما يحدث في إيران

علي بني صدر... حول الفن والتاريخ والعودة إلى الأم
في معرضه الــذي أقيم بباريس 
نــهــايــة الــعــام المــاضــي، اخــتــار الفنان 
الأمــيــركــي، الإيــرانــي المــولــد علي بني 
إلـــــى الأم»،  ــعـــــودة  ــوان «الـــ ــنــ صـــــدر عــ
مستوحياً تعبيراً باللغة السومرية 
الــقــديــمــة وهــــو «أومـــــا - غــــي» لــيــغــزل 
مــن خــلالــه منسوجة بصرية رائــعــة، 
متحركة وديناميكية، حيث تتماوج 
الألـــــــــــــوان والأشــــــــكــــــــال والأشــــــخــــــاص 
لــتــخــلــق حــــالــــة فـــنـــيـــة فــــريــــدة تــجــمــع 
فــــي لـــوحـــاتـــهـــا الــقــمــاشــيــة والألـــــــوان 
الــوســيــلــة المفضلة للفنان،  الــزيــتــيــة، 
لمحات من أعماق التاريخ ترتبط مع 
الـــواقـــع وشــخــصــيــات مـــن الأســاطــيــر 
إلــى جانب رسومات  تسكن لوحاته 
للإنسان الآلــي. ومثل كل أعمال بني 
صـــدر فــالــنــظــرة الــســريــعــة لا تــفــي ولا 
تــشــبــع، يــجــب عــلــى الــنــاظــر الــتــوقــف 
أمام اللوحات للتمعن ومحاولة سبر 
أغــــوارهــــا، وربـــمـــا لـــن تــكــفــي الـــزيـــارة 
الواحدة أيضاً، فعالم الفنان المتشابك 
المــتــمــيــز بــضــربــات الــفــرشــاة وتــنــاثــر 
الــصــارخــة أحياناً هو  الألـــوان الحية 

عالم غني مثله مثل الحياة.
يــتــحــدث مــعــي عــلــي بــنــي صــدر 
مــن الاستديو الــخــاص بــه فــي مدينة 
نيويورك، يتشعب حديثنا بين الفن 
والــتــاريــخ والأســاطــيــر. يحدثني عن 
المــتــاحــف ورحـــــلات الاســتــلــهــام الــتــي 
ــــولات وجـــــــــولات بــين  ــ ــي جــ ــ ــذه فـ ــ ــأخـ ــ تـ
ردهات وقاعات متحف متروبوليتان 
للفنون بنيويورك، حيث يذهب لطلب 
المشورة من «أصدقائه»، كما يحب أن 
يصف الفنانين العالميين المعروضة 

أعمالهم هناك.
يــــقــــول فــــي بــــدايــــة حـــديـــثـــه، إنـــه 
يسكن قريباً من متحف المتروبوليتان 
«أذهب إلى هناك كلما صادفتني أي 
مشاكل في عملي». في المتروبوليتان 
هــنــاك لوحتان لبني صـــدر؛ وهــو ما 
يدفعني للتعليق «تــجــاور لوحاتك 
لوحات الفنانين العمالقة»، يجيبني 
ــــب إلــيــهــم لطلب  «بــالــفــعــل؛ فـــأنـــا أذهـ
ـــن الــجــمــيــل أن أكــــون  ــاعــــدة، ومــ المــــســ
ــهـــم». يــلــفــتــنــي تــعــبــيــر «طــلــب  جـــــاراً لـ
ــــدة» وأســـــألـــــه «هــــــل تــحــصــل  ــاعـ ــ ــــسـ المـ
على المــشــورة والمساعدة من لوحات 
الفنانين الآخـــريـــن؟»، يجيب «نــعــم»، 
ويستطرد «في بعض الأوقات أذهب 
إلى هناك بهدف محدد ويعتمد على 
مــا أعــمــل فــيــه فــي ذلـــك الــوقــت، أذهــب 
للوحة معينة لاستمد منها  للنظر 
ــل مــشــكــلــة تــصــادفــنــي  أفـــكـــاراً أو لأحــ
فـــي عــمــلــي. ولــكــن فـــي أحـــيـــان أخـــرى 
أتوجه للمتحف لأتجول بين الأجنحة 
المختلفة، وهــو أمــر ممتع وأجــد فيه 

فائدة دائمة».

مصادر الإلهام

يستلهم بني صدر موضوعاته 
من مزيج ضخم من حكايات التاريخ 
والأســاطــيــر والمـــوروثـــات الشعبية، 
ــانـــين الــســابــقــين  ــنـ ــفـ ومــــــن أعــــمــــال الـ
الفنية المختلفة، ويظهر  والحركات 
كــل ذلـــك فــي أعــمــالــه. تــحــدث سابقاً 
عـــن تـــأثـــره بــفــنــانــي عــصــر النهضة 
مثل هيرونومس بوش، وعن تأثره 
بكتاب مثل الروائي التركي أورهان 
باموك، وأسأله عن ذلــك. يقول، إنه 
يستمد إلهامه من أشخاص وأعمال 
مختلفة بحسب العمل الذي يشغله 
في ذلك الوقت، مضيفاً «قد يكون أي 

شيء في الحقيقة، على سبيل المثال 
أنـــــا مـــشـــغـــول هـــــذه الأيـــــــام بــالــفــنــان 
العالمي سيزان وهو فنان لم أهتم به 
من قبل كثيراً، ولكني الآن منبهر به، 
وما جعلني فعلاً أقدّر سيزان عرض 
أقيم في المتروبوليتان عن رسوماته، 
يمكنك بالفعل رؤيـــة طريقة بنائه 
ــع تــســلــســل أفــــكــــاره،  ــبـ ــتـ ــة وتـ ــلـــوحـ لـ
دفعني هذا إلى تقديره أكثر وبدأت 
أعــــود لــلــوحــاتــه لألاحــــظ كـــم الــوقــت 
الـــــذي اســتــغــرقــه فـــي بـــنـــاء لــوحــاتــه 
(كـــان بطيئاً فــي هـــذا الــخــصــوص). 
ــذا الــجــانــب دفــعــنــي أيــضــاً للربط  هـ
بــيــنــه وبـــــين فـــنـــانـــين آخــــريــــن أمـــثـــال 
بيكاسو وماتيس وتأثيرات مختلفة 
مــثــل الــحــركــة الــتــكــعــيــبــيــة أو تــأثــيــر 
المنمنمات الفارسية «تأثيرات قديمة 

وحديثة».
يعود للحديث عن العوامل التي 
ــقـــول «لــيــســت  تـــؤثـــر عــلــى عــمــلــه، ويـ
مـــبـــاشـــرة... فـــي لــوحــاتــي يستطيع 
الناظر رؤيــة الكثير مــن مرجعيات 
ــواء كــانــت  ــ وتــــأثــــيــــرات مــخــتــلــفــة، ســ
قديمة أو حديثة، كلها تندمج في 

كيان واحد».

ـــــــــه «هـــــــــــــل تـــــقـــــوم  هـــــــنـــــــا أســــــــــألـ
لــلــوحــاتــك أم هــل تترك  بالتخطيط 
أفكارك تأخذ مجراها؟» في إجابته 
عــن ســؤالــي يشرح لــي طريقة عمله 
فـــي الاســـتـــديـــو «هـــنـــاك أمـــاكـــن عــدة 
(أطــلــق عليها اســم محطات عمل)، 
فــي واحـــدة منها طــاولــة كبيرة هي 
أقــــوم  فـــيـــهـــا،  الــــتــــي أدرس  المـــحـــطـــة 
ــم خطاً  ــ بــالــبــحــث والــتــحــقــيــق وأرســ
بيانياً، وأكتب الملاحظات حــول ما 
يشغل بالي في ذلك الوقت، وبعدها 
أنتقل للوحة قماشية بيضاء وأحس 
بأن كل ذلك الكم من البحث والدراسة 
والتحقيق يتشكل فــي عــالــم مرئي 
في مخيلتي لينتقل بعدها للوحة 
وهي المحطة النهائية لكل ذلك». غير 
أنه يلحق ذلك بقوله، إنه لا يخطط 
أقـــول لنفسي سأضع  لــلــوحــاتــه «لا 
هذا العنصر هنا أو هناك، أنا فقط 
أبدأ في الرسم؛ لأني أغذي مخيلتي 
بكل ما رأيته وقــرأتــه، يجد كل هذا 
ــو الــجــانــب  ــذا هـ ــ طــريــقــه لــلــوحــة وهـ
ــر؛ لأنـــي لا أعــــرف ما  ــ المــثــيــر فـــي الأمـ
الــــذي ســيــحــدث. وفـــي كـــل مـــرة أرى 
العمل أشعر وأرى جوانب مختلفة. 

هذا ما يحدث، أتغذى على ما يثير 
اهتمامي في اللحظة واعتماداً على 
مـــا يـــــدور فـــي الـــعـــالـــم ومــــا أفـــكـــر به 
أيضاً وما هي المعارض الفنية التي 
زرتها، كل هذه العناصر تتحاور مع 
بعضها وتطوف حولي... يحلو لي 

تخيلها هائمة حولي لالتقطها».

فك الرموز والإشارات

فـــــي أعــــمــــالــــه هــــنــــاك الــكــثــيــر 
مــن الــرمــوز والإشـــــارات لأساطير 
وأحداث حالية وغيرها كثير، لكن 
الــنــاظــر فــك شفرة  كيف يستطيع 
تلك العناصر؟ هل يهمه أن يحاول 
الناظر فــك الــرمــوز ليصل إلــى ما 
تريد قوله؟ أم هل تريد كل منهم أن 
يصل لقناعاته الخاصة؟، يجيب 
«الأمر الجميل في اللوحات الفنية 
ــاً مــخــتــلــفــين يــقــفــون  أن أشـــخـــاصـ
أمــامــهــا وكــــل مــنــهــم يــخــرج منها 
بــانــطــبــاع خــــاص مــخــتــلــف، فهي 
لــكــل منهم.  تعني شيئاً مختلفاً 
أعتقد أن الأمر أيضاً يتوقف على 
مـــدى مــعــرفــة أو إحــســاس الناظر 

بـــمـــا أفــــكــــر بــــه ومـــــا وضـــعـــتـــه فــي 
اللوحة، كلما كان الشخص ملماً 
بــالأشــيــاء التي شغلتني فــي تلك 
المرحلة فإنه سيستطيع فك شفرة 
العمل بالطريقة الأقـــرب لمــا أردت 

التعبير عنه».
مـــن لـــوحـــات عــلــي بــنــي صــدر 
ــلــــى بــعــض  يـــمـــكـــنـــنـــا الــــتــــعــــرف عــ
ــتـــي تــثــيــر اهــتــمــامــه  ــع الـ ــيـ المـــواضـ
ــن كــتــب  ــ والـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــا وارد مـ
التاريخ ومن الأساطير وغيرها، 
يشرح أكثر «لفترة طويلة شغفت 
بــالمــواضــيــع والــرمــوز والأســاطــيــر 
المصرية القديمة ومن بلاد ما وراء 
النهر، ومؤخراً بدأت أستخدمها 
في أعمالي، وأحس إذا كان هناك 
شخص يهتم بتلك الموضوعات، 
فإنه سيفهم مــا أهــدف لــه. بشكل 
ما أشعر أن هذه المراجع البصرية 
كانت معنا لآلاف السنين وأشعر 
أن المــشــاهــد ســيــتــوصــل إلـــى فهم 
ــزء مــن  ــ ــ ــهــــي جــ ــة، فــ ــ ــــوحـ ــلـ ــ ــعــــين لـ مــ
التاريخ الإنــســانــي؛ ولــهــذا فحتى 
لــم يكن الشخص خبيراً بتلك  لــو 
الموضوعات فإنه سيدرك الأساس 

من تلك اللوحات».

الحرية والعودة إلى الأم

عـــــنـــــد الــــــحــــــديــــــث عـــــــن المــــــراجــــــع 
والإشــــــــــــــارات الــــغــــارقــــة فـــــي الـــتـــاريـــخ 
ننتقل للحديث عــن معرضه الأخير 
والــذي اختار لعنوانه كلمة من اللغة 
الــســومــريــة تــتــرجــم إلـــى «الـــعـــودة إلــى 

الأم». أسأله:
«مـــا الـــذي تعنيه بــالــعــنــوان؟ ما 
الـــذي تتحدث عنه هــنــا؟» يــقــول «في 
الـــلـــوحـــة الـــتـــي تــحــمــل نـــفـــس عـــنـــوان 
المعرض (وهي أضخم لوحة رسمتها 
فــي حــيــاتــي) كنت أبــحــث كثيراً حول 
مفهوم «الحرية» مثل تمثال الحرية 
والرموز والمعاني خلفه ولماذا، ولكني 
ــتـــاريـــخ  وجـــــــدت أن أول كـــلـــمـــة فــــي الـ
الإنـــســـانـــي تــشــيــر إلــــى الــحــريــة كــانــت 
سومرية «أوما - غي» والتي تترجم إلى 
«العودة للأم». حمل التعبير الكثير من 
المنطق بالنسبة لي، كان أمراً مثيراً أن 
يكون لــدي لوحة أو عــرض كامل وأن 
يــكــون المــوضــوع الأســاســي للمعرض 
عن الحرية ومنشئها، وأن يتصادف 

ذلك مع ما يحدث في إيران الآن.
يتحدث بني صــدر عــن اللوحة 
الرئيسية في معرضه الذي احتضنه 
غاليري «ثاديوس روباك» في باريس، 
ويشير إلى دائرة أعلى اللوحة، تمثل 
الشمس يقول، إنها هنا «تمثل الدفء 
والأمومة» ويعرج على تنويعات على 
رمــــز الــشــمــس فـــي الأديــــــان الــقــديــمــة. 
ــا هـــــي الأســــــــــــاس، هــي  ــنــ ــمــــس هــ الــــشــ
الحياة ولعل ذلك ما يفسر وجود ما 
يشبه العجلة أسفل منها «هي عجلة 
الحياة التي ترتبط بالشمس، نرى 
هنا شكل أفعى تقوم بتدوير عجلة 
الحياة أو عجلة الحكايات»... وهذا 
المفهوم تصبح الأفعى بمثابة مدور 
الحكايات لنشرها في جميع أنحاء 
ــلــــى مــن  ــلــــوحــــة». فــــي الـــجـــانـــب الأعــ الــ
اللوحة نرى راية تحمل كلمة «أوما - 

غي» عنوان اللوحة والمعرض».
أشـــيـــر إلــــى شــخــص فـــي الــلــوحــة 
يبدو مثل تمثال الحرية بينما يعتمر 
ما يبدو وكأنه رداء الرأس لدى السكان 
الأصــلــيــين فـــي أمــيــركــا. يــدخــلــنــا هــذا 
لنقاش حول لوحة أخرى تحمل عنوان 
«الاستبدال العظيم» تعبّر عن ما فعلته 
ــيـــة والاســـتـــعـــمـــار  ــالـ ــريـ ــبـ ــات الإمـ ــركــ حــ
فـــي تــهــمــيــش الــســكــان الأصــلــيــين في 
بلدانهم. يقول «أصبح المفهوم قضية 
مــشــتــعــلــة هــــذه الأيــــــام فـــي بــريــطــانــيــا 
على سبيل المــثــال وفــي أمــيــركــا حول 
نظرية الاستبدال، حيث يبدي بعض 
ــيــــين مخاوفهم  الأمــيــركــيــين والأوروبــ
من أن يقوم المسلمون أو الأشخاص 
ــتـــلال  ــة مــــن احـ ــنــ ــداكــ الــــبــــشــــرة الــ ذوو 
مكانهم فــي أراضــيــهــم، «فـــي لوحتي 
عكست الفكرة بأكملها لأصــور كيف 
قامت الإمبريالية والاستعمار، عبر 
شخص يمتطي صهوة جــواد يحمل 
صليباً، يــدفــع أشــخــاصــاً مــن السكان 
الأصليين في أميركا خارج أراضيهم؛ 
ولــهــذا فــالــفــكــرة أن بــعــض الــنــاس في 
ــا الآن يــخــافــون مــن المهاجرين  ــ أوروبـ
ويــعــتــبــرونــهــم أدوات لتغيير البنية 

السكانية لبلدانهم هو أمر مضحك».

الشخصيات الغامضة

يتحدث عــن الأشــخــاص ساكني 
ــه، يـــحـــدد شــخــصــيــاتــهــم ومــا  ــاتـ لـــوحـ
يحملونه مــن المــعــانــي المــبــطــنــة، غير 
أن الشخصيات عندما نراها نجدها 
بلا ملامح أو أبعاد واضحة، أقول له 
«الأشـــخـــاص فــي لــوحــاتــك تــبــدو مثل 
الأشباح، لا يمكنك تحديد معالمهم». 
ــد الأســـبـــاب أنـــي مهتم  يفسر لــي «أحــ
بالطريقة التي نــرى بها الأشــيــاء في 
الــخــيــال أو الأحــــلام أو عند الــهــذيــان، 
الأشياء ليست ثابتة أو صلبة، دائمة 
الحركة، تكون دائماً في طور التحول 
والــتــغــيــر، مــثــل شــخــص قــريــب مــنــك، 
تــتــغــيــر فــكــرتــك الــبــصــريــة عــنــه طـــوال 
ــوام  ــ الـــوقـــت، اعـــتـــمـــاداً عــلــى مــــدى الأعـ
الــتــي تــمــر مــنــذ رأيـــتـــه أو حــســب آخــر 
محادثة جرت بينكما، أحس أني أريد 
أن ألــتــزم بــهــذا المــوقــف، هـــذه النقطة، 
حيث الأشــيــاء فــي منتصف تحولها 
وتعمل بالطريقة نفسها التي يعمل 
بها خيالنا أو أحلامنا. ولكن أيضاً 
أحس أن من المهم أن تكون تلك الأشياء 
غير محددة، مثل الأفكار الفلسفية، لم 
تحفر في الحجر. أريد أن يكون عملي 
خــــارج الـــزمـــن، أريــــد أن يـــرى أعــمــالــي 
ــام وأن يحس  ــ ــة عـ ــائـ شـــخـــص بـــعـــد مـ
بالصلة معها، أحس أن الفن العظيم 

يفعل ذلك».

لندن: عبير مشخص

الفنانة اللبنانية قالت إن أحداث المسلسل غير متطابقة مع النسخة التركية

رزان جمال لـ                                 : مرض والدتي ألهمني في «الثمن»

اللبنانية  الــفــنــانــة  خــطــفــت 
رزان جــمــال، اهــتــمــام المصريين 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــاضـ خــــــــــلال الـــــــســـــــاعـــــــات المـ
بتجسيدها شخصية «ســارة» 
فـــــي مـــســـلـــســـل «الــــثــــمــــن» الـــــذي 
 mbc» قــنــاة يــعــرض حالياً عبر 
١» ومــنــصــة «شـــاهـــد»، ووجـــود 
اسمها ضمن قائمة الموضوعات 
الـــرائـــجـــة عـــلـــى مـــحـــرك الــبــحــث 
«غـــوغـــل» بــعــد عـــرض الحلقات 

العشر الأولى من المسلسل.
ــــي حــديــثــهــا  فـ ــالــــت رزان  قــ
مــع «الــشــرق الأوســــط»، إنــهــا لم 
تــكــن تــتــخــيــل الــتــفــاعــل الــكــبــيــر 
الــذي حققته شخصية «ســارة» 
مــع عــرض الحلقات الأولـــى من 
ــلـــســـل، مــــؤكــــدة أن «ردود  المـــسـ
ــة، الــجــمــيــع  ــعــ ــانـــت رائــ الـــفـــعـــل كـ
فـــي  دوري  عــــــلــــــى  يــــهــــنــــئــــنــــي 
المــســلــســل، لـــم أكــــن أتـــوقـــع هــذا 
النجاح السريع مــع الجمهور، 
وأؤكــــد أن هــنــاك مــفــاجــآت عــدة 
فـــي انـــتـــظـــار المـــشـــاهـــديـــن خــلال 

الحلقات المقبلة».

اللبنانية  الفنانة  وكشفت 
أنها تعلقت بشخصية «سارة» 
المــســلــســل  قــبــل تــســلــمــهــا أوراق 
الـــعـــربـــي: «تــعــلــقــي بــشــخــصــيــة 
ــاهــــدت  ــنـــمـــا شــ ــيـ ســـــــــارة بـــــــدأ حـ
النسخة التركية مــن المسلسل، 
وجذبتني   ،(BINBIR GECE)
الشخصية». لكنها فــي الوقت 
نـــفـــســـه نـــفـــت تـــطـــابـــق الــنــســخــة 
العربية والتركية: «هناك فوارق 
عــــديــــدة بــــين الــنــســخــتــين، ومـــن 
شاهد النسخة التركية ويشاهد 
الــعــربــيــة سيفهم كلامي  حــالــيــاً 
جــيــداً، فهناك مشاهد وأحـــداث 
بـــد مـــن وضـــع اللمسة  كـــان ولا 
العربية عليها، حتى تتماشى 

مع طبيعتنا».
وأشارت رزان جمال إلى أن 
هناك تشابهاً كبيراً بين الحياة 
الـــتـــي عـــاشـــتـــهـــا فــــي الـــســـنـــوات 
الأخــيــرة، وبــين حياة شخصية 
ــــارة»: «لا يــوجــد تــشــابــه في  «سـ
الــداخــلــيــة بيني وبين  الــصــفــات 
(سارة)، لكن هناك تشابهاً تاماً 
في طبيعة الحياة التي عشتها 
والحياة التي تعيشها (ســارة) 

في (الثمن)، فشخصية (سارة) 
تــعــيــش فــي مــعــانــاة وحــالــة من 
ــاب  ــئــ ــتــ ــفـــســـي والاكــ ــنـ ــار الـ ــ ــدمــ ــ الــ
ــــرض ابـــنـــهـــا الــوحــيــد  بــســبــب مـ
(إبراهيم) بالسرطان، وعجزها 
عــــن تـــوفـــيـــر الــتــكــالــيــف المـــاديـــة 
الــخــاصــة بــعــمــلــيــتــه الــجــراحــيــة 
التي لا بد أن يجريها ليعيش، 
وهو يشبه تجربة مرض والدتي 
رحــمــهــا الــلــه، الــتــي تــوفــيــت إثــر 
مــضــاعــفــات الــســرطــان، وعــانــت 
المــاديــة، نظراً  بسبب التكاليف 
لصعوبة سحب المبالغ والأموال 
ــة فـــي الــبــنــوك بــبــيــروت،  المـــودعـ
فــخــلال تــصــويــر مــشــاهــدي مع 
ابــنــي فــي المسلسل كــنــت أتــذكــر 
رحــــلــــتــــي مــــــع والــــــــدتــــــــي، لـــذلـــك 
أخرجت خلال التصوير شحنة 
كبيرة كانت مخزنة داخلي أثناء 
التصوير، لأني كنت أتذكر أمي 
ومعاناتها مع المــرض، وأعتقد 
أن مشاعري الحقيقية وصلت 
لــلــجــمــهــور بــســبــب ردود الفعل 

التي كنت أتلقاها».
وكشفت رزان أنها استعانت 
بصديقاتها لمذاكرة دور الأم في 

المسلسل: «مــن أصعب المشاهد 
علي كانت مشاهد الأمومة التي 
جمعتني بالطفل، فأنا لست أماً 
في الــواقــع، وكــان علي تجسيد 

الــتــي تبكي  جميع مشاعر الأم 
وتـــنـــهـــار بــســبــب مــــرض ابــنــهــا، 
كــمــا أنــنــي اســتــعــنــت فـــي الـــدور 
بــمــا كــنــت أفــعــلــه مــع أمــــي، فأنا 

كنت أتعامل مع والدتي كأنها 
ابنتي».

وأعــربــت الممثلة اللبنانية 
عــــــن ســــعــــادتــــهــــا بـــــــــــردود فــعــل 

الــجــمــهــور لمــشــهــدهــا الــرئــيــســي 
الثالثة رفقة الفنان  في الحلقة 
ــاط، حــــين اضـــطـــرت  ــيــ بـــاســـل خــ
ــارة» لــلــمــوافــقــة عــلــى قضاء  ــ «سـ
ليلة معه من أجل الحصول على 

تكاليف علاج ابنها.
وأشادت رزان جمال بأجواء 
الــكــوالــيــس الـــتـــي جــمــعــتــهــا مع 
فريق عمل المسلسل: «كنا عائلة 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى 
في الكواليس، كل شخص كان 
ــر مـــن أجـــل خـــروج  يــســاعــد الآخــ
العمل في أحسن صورة، باسل 
خــيــاط هـــو مــمــثــل رائــــع وكــريــم 
ومعطاء في التصوير، ودائماً 
يكون مركزاً وجــاداً، أما نيقولا 
ــهـــو مـــخـــتـــلـــف يــحــب  ــعــــوض فـ مــ
إضافة روح مرحة في التصوير، 
ــبـــق عــلــى  ــنـــطـ والأمـــــــــــر نـــفـــســـه يـ
أبــي كنعان التي  الفنانة ســارة 
قـــدمـــت دور (تـــيـــمـــا)، والــفــنــانــة 
القديرة رندة كعدي التي قدمت 
دور (نادية)، والتي كانت كأمي 
فـــي الــتــصــويــر، وأيـــضـــاً الــفــنــان 
الكبير والقدير رفيق علي أحمد، 
الذي كنت أشاهده في طفولتي 

على المسرح في لبنان، فلم أكن 
أتخيل في يوم من الأيام أن أقف 

أمامه في عمل درامي واحد».
«الـــــــثـــــــمـــــــن» مــــقــــتــــبــــس عـــن 
 BINBIR» الـــتـــركـــي المـــســـلـــســـل 
الــعــمــل قصة  يـــرصـــد   ،«GECE
ــر زيـــن  ــيـ ــهـ رجــــــل الأعــــــمــــــال الـــشـ
صــاحــب مجموعة ضخمة من 
الشركات، والناقم على النساء 
بــســبــب أحـــــــداث يــحــمــلــهــا مــعــه 
منذ الطفولة، ويعطي أحكاماً 
ظــالمــة ومسبقة عليهن. يلتقي 
ــة الــنــشــيــطــة  ــنـــدسـ ــهـ ــارة المـ ــ ــسـ ــ بـ
والناجحة التي تقدمت للعمل 
فــي شــركــتــه، وادعــــت أنــهــا غير 
ــا فــي  ــهــ ــة لـــيـــقـــبـــلـــوا بــ ــ ــزوجـ ــ ــتـ ــ مـ
العمل، خصوصاً أن من شروط 
المـــوظـــفـــة  تــــكــــون  لاَ 

َ
أ ــة  ــفـ ــيـ الـــوظـ

ــة، عــلــمــاً بــأنــهــا أرمــلــة  ــتـــزوجـ مـ
وتعيل ولداً مريضاً، ستدفعها 
ظروفه الصحية إلى طلب سلفة 
من الشركة لإجراء عملية طارئة 
لــه، وهــو مــا يعتبره زيــن جــرأة 
وقحة منها، لكنه يقع في حبها 
مــن الــنــظــرة الأولــــى، وستحول 

العراقيل بينهما.

رزان جمال في لقطة من «الثمن»

القاهرة: محمود الرفاعي

من معرض «العودة إلى الأم» في باريس (غاليري ثاديوس روباك)

«ملكة الليل» للفنان علي بني صدر (غاليري ثاديوس روباك) الأفعى مدورة عجلة الحكايات (غاليري ثاديوس روباك) ,الفنان علي بني صدر (غاليري ثاديوس روباك)

,

يستلهم بني صدر 
موضوعاته من 
مزيج ضخم من 
حكايات التاريخ 

والأساطير 
والموروثات 

الشعبية، ومن 
أعمال الفنانين 

السابقين 
والحركات الفنية 

المختلفة



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

>  نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لــدى الأردن، استقبل في 
مــكــتــبــه بــالــســفــارة، الــســفــيــر الــنــمــســاوي لــدى 
الأردن أوسكار فوستنغر، وجرى خلال اللقاء 
اســتــعــراض الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين البلدين 
 إلـــى 

ً
وســـبـــل تـــعـــزيـــزهـــا وتـــطـــويـــرهـــا، إضــــافــــة

مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام 
المشترك.

>  البارو إيرانثو جوتييريث، 
سفير إسبانيا بالقاهرة، استقبله 
أمـــــــــس، رئـــــيـــــس مــجــلــس  مــــــن  أول 
الــشــيــوخ المـــصـــري المــســتــشــار عبد 
الــــوهــــاب عـــبـــد الـــــــــرازق، حـــيـــث أكـــد 
المستشار حرص مصر على تعزيز 
الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن عــلــى كــافــة 
الأصعدة، وخصوصاً على المستوى 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــي، فـــــضـــــلاً عــــــن تـــطـــويـــر 
الــتــشــاور تــجــاه القضايا  مــســتــوى 
مــحــل الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، مــوجــهــاً 
لــزيــارة  الــدعــوة لنظيره الإســبــانــي 
مصر في أقــرب وقت لدعم وتعزيز 
أواصــــر الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن. من 
أكــد السفير أن مصر تعد  جــانــبــه، 
دولة صديقة وشريكاً استراتيجياً 

لإسبانيا.
>  الـــخـــان بـــولـــوخـــوف، سفير 
أذربيجان بالقاهرة، التقى أول من 
أمــس، بالمهندس طــارق المــلا، وزير 
البترول والثروة المعدنية المصري، 
لبحث سبل دعــم التعاون المشترك 
بين البلدين والفرص الاستثمارية 
المتاحة فــي مجال البترول والغاز 
والــــطــــاقــــات الـــخـــضـــراء فــــي مــصــر، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى إمـــكـــانـــيـــة تـــبـــادل 
الـــخـــبـــرات بـــين الــجــانــبــين فـــي هــذه 
المــــــجــــــالات، وأشــــــــار الـــــوزيـــــر خـــلال 

اللقاء إلى العلاقات التاريخية، وتعاون قطاع 
البترول المصري مع شركة البترول الحكومية 
لجمهورية أذربــيــجــان (ســوكــار) فــي مجالات 

الزيت الخام والتكرير.
>  فاليريان شوفايف، السفير الروسي 
بالجزائر، استقبله أول من أمس، رئيس مجلس 
الأمة الجزائري صالح قوجيل، في إطار تعزيز 
عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة 

العميقة التي تجمع الجزائر وروسيا على كافة 
المستويات، ومنها المستوى البرلماني، وعبر 
السفير عن ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائية 
المتميزة بين الجزائر وروسيا، وحرص بلاده 
للحفاظ على هذا التعاون الاستراتيجي. وقدم 
السفير رسالة دعوة إلى «قوجيل»، للمشاركة 

فــي المــؤتــمــر الــبــرلمــانــي 
الدولي الثاني «روسيا 
- أفريقيا»، المزمع عقده 
يــومــي ١٩ و٢٠ مــارس 
(آذار) ٢٠٢٣ بموسكو.

>  ولــيــد الحديد، 
لـــــدى  الأردن  ســــفــــيــــر 
لــبــنــان، الــتــقــى أول من 
أمـــــــس، بــــوزيــــر الـــعـــدل 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
الأعـــــــمـــــــال الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الــــــــــقــــــــــاضــــــــــي هـــــــنـــــــري 
الـــخـــوري، بمكتبه في 
الـــــــــــــــوزارة، فـــــي زيـــــــارة 
تــــــعــــــارف تــــــم خـــلالـــهـــا 
الـــــبـــــحـــــث فـــــــي شـــــــؤون 
قــــضــــائــــيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة، 
إلــى التطورات   

ً
إضــافــة

الــــــعــــــامــــــة فـــــــي لــــبــــنــــان 
والمنطقة.

> إريك شوفالييه، 
ســــفــــيــــر فــــرنــــســــا لــــدى 
الــعــراق، التقى أول من 
أمـــــــس، بــــوزيــــر الــعــمــل 
والشؤون الاجتماعية 
أحمد الأســـدي، لبحث 
المــلــفــات ذات الاهــتــمــام 
المشترك، وقــال الوزير 
إن وزارتـــه لديها أكثر 
مـــن مــلــف بــحــاجــة إلــى 

الــتــعــاون ســــواء مـــع الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، أو 
صــنــدوق الأمــم المتحدة للسكان، وأهــم ملفين 
هـــمـــا مـــلـــف ذوي الإعــــــاقــــــة، والــــنــــســــاء ســــواء 
الناجيات أو المعنفات، مشيراً إلى أن الــوزارة 
بــحــاجــة لــتــوســيــع ثــقــافــة الـــتـــعـــاون مـــع ذوي 
الاحتياجات الخاصة، كتقديم نماذج للدعم 
(ســـيـــارات خــاصــة، أو بـــاصـــات، وكــذلــك فيما 

يتعلق بالمولات، والمراكز التجارية)».

>  مـــطـــر حـــامـــد الــــنــــيــــادي، ســفــيــر دولــــة 
الإمــارات العربية المتحدة لدى دولــة الكويت، 
استقبل أول من أمس، في مقر البعثة، غسان 
الـــخـــوجـــه، المــمــثــل المــقــيــم لــلــبــنــك الــــدولــــي في 
الــكــويــت، وتــم خــلال اللقاء اســتــعــراض فرصة 
التعاون وتنسيق الجهود بشأن التحضيرات 
الــــــذي   COPمــــؤتــــمــــر ٢٨ لانـــــعـــــقـــــاد 

تستضيفه دولة الإمارات.
بــــــــالاش شـــلـــمـــاســـي، ســفــيــر    <
جمهورية المجر لدى المملكة العربية 
الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــس،  الـــســـعـــوديـــة، 
بعضو مجلس الشورى رئيس لجنة 
الصداقة البرلمانية السعودية المجرية 
الدكتور إبراهيم بن محمد القناص، 
وجـــــرى خــــلال الـــلـــقـــاء الــتــأكــيــد على 
أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع 
المملكة وجمهورية المجر وتعزيزها 
ودعمها في شتى المجالات بما يحقق 
مصالح البلدين الصديقين، كما بحثا 
المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام المشترك 
الـــتـــي تـــصـــب فــــي تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
وبــخــاصــة الــعــلاقــات الــبــرلمــانــيــة بين 

مجلس الشورى والبرلمان المجري.
>  يـــوســـف المــــــزروعــــــي، الــقــائــم 
بــالأعــمــال فــي ســفــارة دولـــة الإمـــارات 
العربية المتحدة لدى موروني، شارك 
أول من أمس، في الحفل السنوي الذي 
أقامه الرئيس عثمان غزالي، رئيس 
جمهورية القمر المتحدة، على شرف 
رؤســـاء بعثات السلك الدبلوماسي 
الــدولــيــة المعتمدين لدى  والمنظمات 
مـــــورونـــــي بـــمـــنـــاســـبـــة حــــلــــول الـــعـــام 

الجديد ٢٠٢٣.
>  عادل السنيني، سفير اليمن 
لــدى اليابان، التقى برئيس المراسم 
والــــبــــرتــــوكــــول بــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
الــيــابــانــيــة شــيــمــادا تــاكــيــهــيــرو، لــبــحــث سبل 
تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين 
الصديقين، وخــلال اللقاء استعرض السفير 
تــــطــــورات الأوضـــــــاع فـــي الـــيـــمـــن. مـــن جــانــبــه، 
الــيــابــانــي، على تعزيز التعاون  المــســؤول  أكــد 
والــتــنــســيــق المــثــمــر بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين، 
لافتاً إلى موقف اليابان الداعم للحل السياسي 

الدائم في اليمن.

بالاش شلماسي

عادل السنيني

البارو إيرانثو 
جوتييريث

مطر حامد النيادي

الخان بولوخوف

نايف بن بندر 
السديري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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زاهي حواس

أهمية الدراسات الإثنوآركيولوجية
لا يتوقف علم الآثار فقط عند دراسة اللقايا الأثرية أو 
آثار حياة البشر على الأرض في الماضي سواء كان الماضي 
القريب أو الضارب في القدم، ولكن هناك نوعاً من الدراسات 
يطلق عليها الإثنو أركيولوجي وتعنى بدراسة أنماط حياة 
المــاديــة  المجتمعات الإنسانية مــن خــلال الآثـــار والمنتجات 
المستخدمة فــي النشاط البشري طبقاً للموقع الجغرافي 
والـــظـــروف الــبــيــئــيــة لــلــمــكــان. ولــكــيــلا نــصــعــب الأمـــــور على 
القارئ غير المتخصص، نسلط الضوء على بحث نشر قبل 
أعوام مضت ضمن سلسلة دراسات أثرية بالمملكة العربية 
الــدراســة رقــم ١٩. الكتاب من  السعودية ويحمل الكتاب أو 
تــألــيــف الأســـتـــاذ الــدكــتــور فــهــد بـــن عــلــي الــحــســين بــعــنــوان 
«الحرف والصناعات البحرية في المنطقة الشرقية من المملكة 
العربية السعودية» وهي دراســة إثنو آركيولوجية توثق 
نمط حياة وأدوات مجتمع صيد الأسماك واللؤلؤ بالمنطقة 

الشرقية على الخليج العربي.
لقد أشرت قبل أكثر من عام إلى هذه الدراسة المهمة في 
الرابع من نوفمبر (تشرين  هــذا المكان نفسه وتحديداً في 
الثاني) عام ٢٠٢١م. وكنت أعد النفس بنشر محطات مهمة 
مــن تــلــك الـــدراســـة لــكــي يعلم بــهــا كثير مــن المهتمين ســواء 
تــهــا. ولعل  المتخصصين أو غيرهم بعد الانــتــهــاء مــن قــراء
سبب ذلك الاهتمام رغم عدم معرفتي الشخصية بصاحبها 
ولم أتشرف يوماً بمقابلته هو احتياجنا لمثل تلك الدراسات 
الــدارســين عــن تناولها، نظراً  التي ينأى للأسف كثير مــن 
للمشقة الكبيرة والوقت الطويل والجهد اللازم في تناولها 
والتي تستدعي السفر والمعايشة والإلمام بالمصادر بمختلف 
أنواعها. ورغم ذلك فإن مثل تلك الدراسات تمثل توثيقاً حياً 
ومثيراً لأنماط حياة وآثار مجتمعات إما اندثرت بالفعل أو 
على وشك الاندثار ودخولها طي النسيان بسبب العوامل 
التي تناولتها من قبل في مقالي المشار إليه سابقاً بعنوان 

«حرف وصناعات في طي النسيان».
قدم لنا الدكتور فهد بن علي الحسين دراســة متميزة 
وشــيــقــة لمــجــتــمــع الـــصـــيـــاديـــن بــالمــنــطــقــة الــشــرقــيــة وكــذلــك 
للحرفيين الذين صنعوا أدوات الصيد بمختلف أشكالها 
لتناسب طبيعة نوع الصيد سواء الأسماك أو اللؤلؤ، وكذلك 
عرفنا الدكتور فهد على الصناعات التي قامت على تلك 

الحرف.
الله وتوفيقه الانتهاء من  لقد استطعت أخيراً بفضل 
قراءة هذا البحث الشيق الذي نقلني إلى مكان له طبيعته 
الجغرافية والبيئية شديدة الخصوصية لأعيش بين أناس 
لا يزالون يعيشون بيننا ويحافظون على مهن وصناعات 
توارثوها من أجيال سابقة، لكن بات يهددهم طابع الحياة 
المدنية الحديثة ومنتجاتها واقتصاديات العالم الحديث. 
ولــم يعطلني كــل هــذا الــوقــت عــن قـــراءة هــذا البحث المثير 
ســوى أعمال الحفائر والنشر العلمي الخاص بي وكذلك 
مـــحـــاضـــراتـــي حــــول الـــعـــالـــم والــــعــــدد الــكــبــيــر مـــن دراســـــات 
الدكتوراه التي أشرف عليها بعد فشلي الدائم والمستمر في 
الاعتذار عن عدم قبول الإشراف عليها رأفة بأبنائي الطلبة!
إن الدراسة الممتعة التي قدمها لنا الدكتور فهد، وهو 
أستاذ أكاديمي، تضعنا أمام معضلة تواجهنا وهي كيفية 
الحفاظ على صناعات وحرف نادرة من الاندثار، وفي الوقت 
ذاتــه تعويض أهلها بما يحفزهم على الاستمرار في نقل 
حرفهم وصناعاتهم من جيل إلى آخر؟ وهل يكفي تسجيل 
أنـــواع التسجيل  الــحــرف والــصــنــاعــات؟ وأي  وتوثيق هــذه 
انــدثــار واخــتــفــاء مثل  العلمي يكفي ويرضينا عــوضــاً عــن 
تلك الحرف والصناعات من حياتنا؟ أسئلة كثيرة لا تزال 
تبحث عن إجابات، لكن يبقى أن نعرف أننا عندما نتحدث 
عــن حــرف وصــنــاعــات نـــادرة فإننا نتحدث عــن نمط حياة 
ومعيشة ســكــان مجتمع كــامــل يحيا ويعيش بثقافة تلك 
الحرف والصناعات القائمة عليها التي تؤثر في ثقافته وفي 
عاداته وتقاليده ومفردات حياته اليومية، والتي تحتاج 
إلــى التسجيل والتوثيق. في النهاية نحن نتحدث  أيضاً 

عن جزء من الذاكرة الإنسانية وحياة الناس على الأرض.

٢٢ استوديو تبعث الأمل في مستقبل الموسيقى بالمنطقة

 كبيراً من الجمهور
ً
أولى حفلاته لعام ٢٠٢٣ شهدت تفاعلا

«مرواس»... نافذة جديدة لتطوير المشهد الفني في السعودية

ق بمؤلفاته الموسيقية في سماء الأوبرا المصرية
ّ
عمر خيرت يُحل

على مساحة ٥ آلاف متر مربع، 
يـــقـــع فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة، 
الــــريــــاض، أكــثــر مـــن ٢٢ اســتــوديــو 
لــلإنــتــاج المــرئــي والمــســمــوع، تحت 
ســـقـــف «مــــــــــــرواس»، الـــــــذي افـــتُـــتـــح 
مؤخراً لدعم وتطوير القطاع الفني، 
وتوفير جميع الخدمات الإنتاجية 
فـــي مــكــان واحـــــد؛ مـــا ســيــســهــم في 
إحــداث نقلة نوعية للقطاع الفني 

في السعودية.
ويـــأتـــي «مــــــــرواس» مــتــمــاشــيــاً 
مع التوجهات السعودية الأخيرة 
لدعم قطاع الترفيه وتطوير جودة 
الــحــيــاة فــي مـــدن الـــبـــلاد، لا سيما 
بعد أن بدأ الحراك الفني فيها في 
الانـــتـــعـــاش مــــجــــدداً، ولـــكـــن بشكل 
أكبر هذه المرة، اشتمل، إضافة إلى 
الموسيقى، على السينما والفنون 
البصرية بأنواعها؛ فمنذ افتتاح 
دور الــســيــنــمــا وظـــهـــور المــؤتــمــرات 
الموسيقية وزيادة نشاط الحفلات 
المـــوســـيـــقـــيـــة، بـــــات المـــشـــهـــد الــفــنــي 

أوضح وأكثر إشراقاً.
فــمــنــذ بــــــزوغ شـــمـــس الأغــنــيــة 
الــــســــعــــوديــــة، مـــطـــلـــع الـــســـتـــيـــنـــات 
الميلادية، وانطلاق الحركة الفنية 
المتسارعة التي تلاها ظهور أسماء 
جديدة على الساحة، من مطربين 
ومــلــحــنــين، كــــان الـــهـــاجـــس الأكــبــر 
كــيــفــيــة تــســجــيــل أغــانــيــهــم بــجــودة 
عـــالـــيـــة فــــي ظــــل وجـــــــود إمـــكـــانـــات 
مــتــواضــعــة فـــي ذلـــك الـــحـــين، وكـــان 
الــحــل المــتــوفــر لـــدى كــبــار المطربين 
الــلــجــوء إلــى الـــدول المــجــاورة التي 
تــتــمــتــع بـــخـــبـــرة مــوســيــقــيــة أقـــــدم، 
وبـــالـــتـــالـــي وجـــــود اســـتـــوديـــوهـــات 

متطورة لتسجيل ألبوماتهم فيها، 
ومــن ثــم توزيعها فــي السعودية، 
فـــي عــمــلــيــة كــانــت تــســتــهــلــك كــثــيــراً 
من الجهد والوقت والمــال؛ ما حرم 
فنانين صاعدين كثيرين يفتقرون 
إلــــــى هــــــذه الإمــــكــــانــــات مــــن إنـــتـــاج 
أغانيهم، أو اضطرهم لإنتاج تلك 

الأعمال بجودة أقل.
ومــع مـــرور الــوقــت، أنــشــأ كثير 
الفنانين اســتــوديــوهــات خاصة  مــن 
بهم داخل السعودية، غالباً لا تُؤجّر، 
بل هي للفنان نفسه، ليقوم بتسجيل 
أغـــانـــيـــه فــيــهــا، ولــــم تــكــن بــالــجــودة 
المــطــلــوبــة نــظــراً لتكاليف تشغيلها 

العالية؛ لذا تم إغلاق كثير منها. 
لـــذلـــك أتـــــت شـــركـــة «مـــــــرواس» 
لـــــتـــــقـــــدم ٢٢ اســــــتــــــوديــــــو عــــالمــــيــــاً، 
وأكــاديــمــيــة فــنــيّــة، وشــبــكــة إنــتــاج، 
وإذاعــتــين بالعربية والإنجليزية، 
وشــركــة إنــتــاج وتــوزيــع موسيقي، 
لــتــســهــم فــــي تــغــيــيــر مـــفـــهـــوم الــفــن 
والترفيه وصناعة المــحــتــوى، إلى 
جانب مساعدة الفنانين والباحثين 
عن البيئة المتكاملة لإنتاج المحتوى 
الفني، ودعــم الأفكار الجديدة بما 
يـــتـــنـــاســـب مــــع صـــنـــاعـــة المـــحـــتـــوى 
الـــعـــصـــري، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوفــيــر 
بيئة مــثــالــيــة لتحسين المــخــرجــات 
الإبداعية وتطوير المواهب وحماية 
حـــقـــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة، وإنـــشـــاء 
شبكة عــلاقــات بــين الــفــنــانــين، عبر 
الـــذي سيضم جلسات  «المــجــلــس» 
حوارية ودية بين المهتمين بالقطاع، 
وربــــطــــهــــم، بـــعـــضـــهـــم مـــــع بـــعـــض، 
لــتــكــويــن تـــعـــاونـــات بـــين المــلــحــنــين 

والكتّاب والمنتجين وغيرهم.

ويــــحــــتــــوي «مــــــــــــــرواس» عــلــى 
اســتــوديــوهــات لتسجيل الأغــانــي 
«البودكاست» والإذاعة وغيرها من 
المحتوى الصوتي مـــزودة بأحدث 
التقنيات الصوتية في العالم. كما 
توجد به غرف مخصصة لبروفات 
الـــفـــنـــانـــين قـــبـــل حـــفـــلاتـــهـــم تـــخـــدم 
أكثر من ٥٠ عازفاً، معزولة بشكل 
احترافي، تُعد الأولى من نوعها في 
الــســعــوديــة، إضــافــة إلــى استوديو 
لإنــتــاج الــفــيــديــو، وآخـــر لتصحيح 
الألـــــــــــوان، واســـــتـــــوديـــــو مــخــصــص 

لإنتاج الموسيقى الإلكترونية.
وبــــهــــذا الـــــصـــــدد، يـــقـــول أنـــس 
بازيد، وهو أحد مهندسي الصوت 
فـــي «مــــــــرواس»، إنــــه تــعــلــم الــكــثــيــر 
زت  مــن المــهــارات الــجــديــدة التي عــزَّ
مـــن خــبــرتــه فـــي هــنــدســة الــصــوت، 
إلــى صقل موهبته في عالم  ت  وأدَّ
الموسيقى، لافتاً إلى أن احتكاكه مع 
كبار المهندسين حول العالم الذين 
تستقطبهم «مـــرواس» ساعده في 

تطوير مهاراته بشكل أسرع.
وتطمح «مرواس» في أن تكون 
منشأتها مهداً لانطلاقة جيل جديد 
مــن المــوســيــقــيــين، عــبــر الأكــاديــمــيــة 
التي ستستقطب الشغوفين بتعلم 
المــوســيــقــى وصــنــاعــتــهــا، وتــوفــيــر 
أحدث الأجهزة والتقنيات اللازمة 
لهم للتعلم عليها، بالإضافة إلى 
دعم المبدعين عبر شركتها الخاصة 
للإنتاج، التي سترعى الفنانين، من 
خلال إنتاج ألبوماتهم وتوزيعها 
والــتــســويــق لــهــا فــي عــقــود سنوية 
تضمن حقوق الفنانين، وتساهم 
فــــي تـــعـــزيـــز الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة، 
 المزيد من المبدعين في السوق 

ّ
وضخ

السعودية وفي المنطقة.

حــــلــــق المــــوســــيــــقــــار المــــصــــري 
الـــكـــبـــيـــر عـــمـــر خـــيـــرت بــمــؤلــفــاتــه 
المـــوســـيـــقـــيـــة فـــــي ســــمــــاء الأوبـــــــرا 
المصرية، التي استهل من خلالها 
فــــي ٢٠٢٣، وقــــدم  أولــــــى حـــفـــلاتـــه 
مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء لــيــلــة مــوســيــقــيــة 
مميزة، أشعلت حماس الجمهور 
عــــلــــى مــــــــــدار ســــاعــــتــــين ونـــصـــف 
بـــالمـــســـرح الــكــبــيــر لــــلأوبــــرا الـــذي 
يــتــســع لــنــحــو ١٢٠٠ فـــرد لــم يغب 
مــنــهــم أحـــــد، بــعــدمــا تــمــكــنــوا من 
حــجــز تـــذاكـــر الــحــفــل إلــكــتــرونــيــاً 

خلال ساعة واحدة.
وبــــــصــــــوت عـــــــــالٍ عـــــبّـــــر عــــدد 
كــبــيــر مــــن الـــحـــضـــور عــــن حــبــهــم 
وإعـــجـــابـــهـــم الــكــبــيــر بــمــوســيــقــى 
وإبــــداعــــات خـــيـــرت، عــلــى طــريــقــة 
«تحية الجمهور الخاصة لنجوم 
الـــــغـــــنـــــاء الــــــعــــــربــــــي»، خـــصـــوصـــاً 
الــــشــــرق» أم كـــلـــثـــوم. إذ  «كــــوكــــب 
اعتبر أحد الأشخاص خيرت من 

أهم مُصدري القوة الناعمة لمصر، 
وأكــمــلــت ســيــدة أخــــرى الإشـــــادة، 
أنـــهـــا «قــــادمــــة خصيصاً  مـــؤكـــدة 
من بغداد لحضور هــذا الحفل». 
وأردف آخر «تعيشوا وتمتعونا».

وســـيـــطـــرت الأجــــــــواء المـــرحـــة 
الــذي قدم  والمبهجة على الحفل، 
فــيــه خــيــرت مــجــمــوعــة مـــن أشــهــر 

مــؤلــفــاتــه المــوســيــقــيــة عــلــى غـــرار 
«والـــلـــه مــا طــلــعــت شــمــس»، التي 
طالب الجمهور بإعادتها، و«١٠٠ 
سنة سينما» و«غوايش» و«فيها 
حاجة حلوة»، و«مش عارف ليه»، 
و«خــلــلــي بــالــك مــن عــقــلــك»، «وفــي 
هــويــد الــلــيــل»، و«مــســألــة مــبــدأ»، 

و«تيمة حب»، وغيرها.

ويستعد الموسيقار المصري 
لإحــــيــــاء حـــفـــل ضـــخـــم فــــي أوبــــــرا 
دبي في ٣ فبراير (شباط) المقبل. 
الــشــركــة المنظمة للحفل  وأعــلــنــت 
نـــفـــاد جــمــيــع تـــذاكـــر الــحــفــل قبل 

موعده بأكثر من أسبوعين.
وتــحــظــى حــفــلات خــيــرت في 

مصر وخارجها 

بـــإقـــبـــال جـــمـــاهـــيـــري كـــبـــيـــر، عــلــى 
غرار حفله في ختام الــدورة الـ٣٠ 
مــن مــهــرجــان قلعة صـــلاح الــديــن 
للموسيقى والــغــنــاء، فــي نهاية 
شهر سبتمبر (أيــلــول) مــن العام 
الماضي، حيث تفاعل معه جمهور 
واســع وتــصــدر مــن خلاله خيرت 
ترند موقع «تويتر»، لا سيما مع 
إذاعة الحفل على الهواء مباشرة، 
وتـــــجـــــاوز عــــــدد جـــمـــهـــور الــحــفــل 
حاجز الـ١٥ ألف مشاهد، ووصفته 
دار الأوبرا المصرية على صفحتها 
الرسمية على «فيسبوك» وقتئذ 
«الـــســـهـــرة الأســــطــــوريــــة»، فيما  بــــ
اعتبرها خيرت «تتويجاً لهدفه 
الـــذي اشــتــغــل عليه طـــوال عــمــره، 
وهو وصول الموسيقى الخالصة 
المـــتـــيـــمـــين  (الــــســــمــــيــــعــــة) أو  إلـــــــى 
بــالأغــنــيــة والـــطـــرب». مضيفاً في 
«الــــشــــرق  تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة لـــــ
الأوســــــــــــــــــط» أن «لــــلــــمــــوســــيــــقــــى 
الــخــالــصــة ســحــراً خــاصــاً وهـــي لا 
تـــــمـــــس شــــيــــئــــاً إلا 

جــعــلــتــه راقـــيـــا ونــقــيــاً»، موضحاً 
أنه «من حق الجمهور العربي أن 
يستمتع بها ويعيش في أجوائها 

الخاصة».
ويــــقــــول خــــيــــرت: «هـــــــذه هــي 
رسالة الفن، أن يصل إلى الناس 
ويــغــيــر الــكــثــيــر فـــي داخــلــهــم إلــى 
الأفـــــضـــــل»، مـــعـــتـــبـــراً أن «تــفــاعــل 
الجمهور مــع  بعض المقطوعات 
الـــتـــي لا تُــغــنــى مــثــل (قــضــيــة عم 
أحـــمـــد) تــــذوق فــنــي عـــــالٍ، تــؤكــده 
طـــريـــقـــة الــتــصــفــيــق والاســـتـــمـــرار 
فيه أو التوقف عند أجزاء معينة 

منها».
 وفـــي شــهــر أبــريــل (نــيــســان) 
مــن الــعــام المـــاضـــي، أصــــدر كتاباً 
بعنوان «المتمرد... سيرة حياة» 
تناول فيه جــذور عائلته الفنية، 
ومــشــواره الموسيقي، مشيراً إلى 
أنه اختار وصف «المتمرد» عنواناً 
لكتابه باعتباره «الأكثر دقــة في 
وصـــف شــخــصــيــتــه»، لأن حياته 

هي سلسلة من حالات التمرد.

الرياض: محمد هلال

القاهرة: عبد الفتاح فرج

جانب من حفل الموسيقار المصري عمر خيرت في الأوبرا المصرية (الشرق الأوسط)

كبار الموسيقيين أشادوا بالخدمات المقدمة في «مرواس»

افتتح رئيس هيئة الترفية تركي آل الشيخ «مرواس» في أكتوبر الماضي

أتت شركة 
«مرواس» لتقدم 
٢٢ استوديو 

عالمياً، 
وأكاديمية 

فنيّة، وشبكة 
إنتاج، وإذاعتين 

بالعربية 
والإنجليزية، 

وشركة 
إنتاج وتوزيع 
موسيقي، 
لتسهم في 

تغيير مفهوم 
الفن والترفيه 

وصناعة 
المحتوى
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sport الـ غارديان الرياضي

الدنيا هموم

حتى صباح الثلاثاء ١٧ يناير (كانون الثاني)، كنت لا أزال 
في صف الذين لا يستسيغون دونالد ترمب، رئيساً أو مرشحاً 
أو تاجراً وصاحب أبراج. لا أسلوبه ولا مُثله ولا طريقته. وكنت 
أخــشــى خصوصاً أن يتحول إلــى نــمــوذج لــركــاك الــنــفــوس في 
هذا العالم المشوش الهش والمضطرب، وفاقد الحسّ الإنساني 
والحصانة الأخلاقية؛ خصوصاً في لبنان، حيث دخلنا متاهة 
شديدة الخطورة والقتامة والسوء. وقد تحققت مخاوف أمثالنا 
عندما حاول العقيد جايير بولسونارو وجماعته نسخ اقتحام 
دوائر الحكم في برازيليا رفضاً لنتائج الانتخابات الرئاسية، 
برغم أن عهده كــان أســوأ عهد مــرت بــه الــبــلاد، وأن الفائز هو 

صاحب أفضل تجربة رئاسية في تاريخها.
يغيب عن بال الكاتب دائماً أنه مجرد معلق على الأحداث؛ 
خــصــوصــاً الــبــعــيــدة عــنــه. صــبــاح الــثــلاثــاء المـــاضـــي، قــــرأت في 
«الــــرأي» مــقــالاً للاختصاصية فــي «نــيــويــورك تــايــمــز» كيليان 

كونواي حول معركة ترمب.
ويــفــتــرض فــي المــســز كـــونـــواي أن تــقــول فــي المــوقــع الأكــثــر 
علماً وموضوعية في مسائل الاقــتــراع. وأول استنتاج تخرج 
بــه بــعــد قــــراءة المـــقـــال، هــو أنـــك لــســت أمــيــركــيــاً، وأن مــا تعرفه 
فــي مــثــل هـــذه الــشــؤون لا يــؤهــلــك لأكــثــر مــن مــوقــف عــاطــفــي أو 
مبدئي. فالذين اقترعوا لترمب وضعوا في حسابهم «ما حققه 
فــي مــجــالات الاقــتــصــاد والــطــاقــة والأمــــن الــقــومــي، والصفقات 
التجارية، وصفقات السلام وأزمة المخدرات والحدود الجنوبية 

(المكسيك)».
هذه كلها قضايا محلية لا يعرف عنها ولا يشعر بها الناس 
خارج الولايات المتحدة. ولا هم يعرفون أن الملايين يفكرون مثل 
ترمب ويذهبون أبعد منه فــي كثير مــن القضايا. وهـــؤلاء لم 
يأخذوا في الاعتبار عند ساعة الاقتراع أنهم يصوّتون لرجل لم 
يشغل منصباً سياسياً أو عسكرياً من قبل، ولا توقفوا طويلاً 

عند انعدام ثقافته السياسية أو التاريخية.
الجماهير في كل مكان وزمان تبحث عن همومها، وليس 
مــصــالــحــهــا، المـــبـــاشـــرة. لــيــس لــلــشــعــوب «مــصــالــح» بـــل هــمــوم 
ومشكلات وارتفاع كلفة العيش، ومشكلات المنافسة والمضاربة 
المــكــابــرة لا تغيّر فــي الوقائع  الــنــازحــون معهم،  التي يحملها 
والآمــــــال. فــقــيــران لا يــشــكــلان ثـــريـــاً. عـــشـــرون لاجــئــاً مكسيكياً 
يشكلون بعد عامين على الأكثر أربعين، عبئاً من المكسيك. بعد 
قراءة المسز كونواي سوف أتفهم ناخبي ترمب. أما هو فالمسألة 

الممثلة الأميركية إميلي أرلوك لدى حضورها العرض الأول لفيلم «يور بيبول» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)تحتاج إلى المزيد من التفكير.

الأطفال يتحولون إلى سلع تشترى
التلقيح الصناعي أصبح شائعاً، وهــو مقبول ومحمود إذا كان 
ضرورياً لمصلحة المرأة والرجل، ولكنهم للأسف بالغوا فيه إلى درجة 
أنه أصبح (كالموضة)، خصوصاً أن الطب استطاع أن يجمد الحيوانات 
المنوية لأي رجل عدة أعوام، وتكون صالحة للتخصيب أو التلقيح حتى 

بعد وفاته، وإليكم بعض الحالات الموثقة:
سمحت محكمة أسترالية لأرملة باستخدام السائل المنوي الخاص 

بزوجها الراحل لتنجب طفلاً منه بعد سنة من وفاته.
وكانا يعتزمان التوقيع على وثيقة تخصيب اصطناعي غير أنه 
توفي قبل ذلك، وتقدمت بعدها أرملته بطلب أمام محكمة للحصول 

على الإذن باستخدامه.
وقـــرر الــقــاضــي أنـــه يــحــق لــهــا اســتــخــدام الــســائــل المــنــوي بــمــا أنها 

المشرفة على تركة زوجها الراحل.
وحادثة أخرى فقد أنجب زوجان بريطانيان فارق العمر بينهما 

٣٦ عاماً، مولوداً عن طريق عملية تلقيح اصطناعي.
وكان يعرف لورنس وهو ممرض متقاعد استطاع أن ينجو من ١٢ 
أزمة قلبية، وأصبح بعدها عاجزا عن إنجاب طفل من زوجته آن ماري 
البالغة من العمر ٣١ عاماً، لكنه وافق على رغبتها بإجراء عملية تلقيح 
اصطناعي استخدم فيها سائله المنوي الذي أخذ منه وجمد قبل ١١ 
عاماً، وولدت الزوجة مولدة وزنها ٣٫١ كيلوغرام، وقال لورنس كانت 
صدمة حقيقية ما زلت لا أصدق حصول ذلك، وأضاف: الآن قد نجرب 

مرة أخرى السنة القادمة.
المــولــود الجديد  امـــرأة وضــعــت  كما ذكـــرت صحيفة مكسيكية أن 
(داريــو) بعدما خضعت لعملية قيصرية بسبب أن بنتها لم تستطع 
الحمل، فأخذوا بويضتها ولقحوها بسائل زوجها ثم زرعوها في رحم 
الأم، وقالت أم الطفل وجدته: هذا حفيدي الأول، لكنني لا أشعر بذلك 

لأنه يعتبر أيضاً ابني الرابع.
كل هذا قد يكون مفهوماً أو مستساغاً، ولكن أن يصل الحال إلى 
الترفيه بالمسابقات التلفزيونية والإذاعية، فإنني أظن أن ذلك هو قمة 
الاستهتار، مثلما حصل من إجراء إذاعة كندية مسابقة بعنوان (اربح 
طفلاً)، يحصل فيها الفائز على فرصة إجراء ٣ عمليات تلقيح صناعي، 
 CH٤T -) الكندية أن الجائزة التي تعرضها إذاعة (CNN) وذكرت شبكة
FM) تقدر قيمتها بـ٣٥ ألف دولار على الأقل وهي كلفة إجراء ٣ عمليات 

تلقيح صناعي لإنجاب أطفال أنابيب.
وقــال خبير العقم جــان سيلفرمان: إنني بالتأكيد أعــارض جعل 
الأطـــفـــال كــالــســلــع وتــحــويــلــهــم إلـــى مــنــتــجــات  وســيــعــرض الأشــخــاص 
إلــى المرحلة النهائية مــن المسابقة قصصهم  الــذيــن يصلون  الخمسة 
الشخصية على الهواء، وبعدها يصوت المستمعون لاختيار من سيفوز 

بالجائزة قبل أن تختار لجنة تحكيم الفائز النهائي.

هل يثبت جواو فيليكس موهبته 
الحقيقية في تشيلسي أم يعود كما رحل؟

الطائرة العملاقة تكمل رحلتها التجريبية بنجاح

حلقت أكبر طائرة في العالم، 
يــبــلــغ طـــــول المـــســـافـــة بــــين طــرفــي 
قــدمــاً، فــي سماء  جناحيها ٣٨٣ 
صحراء «موهافي» بكاليفورنيا 
لإكـــمـــال رحـــلـــة تــجــريــبــيــة مــدتــهــا 
ست ســاعــات، لتحقق بذلك رقماً 
قياسياً جــديــداً، حــســب صحيفة 

«ديلي ميل» البريطانية. 

وأجــــــــرت الــــطــــائــــرة الــحــامــلــة 
«ستراتولونش روك»، أو «روك»، 
رحلتها التجريبية الثانية صباح 
«اختبار  الجمعة، فيما يــعــرف بـ

 .«٠-TA فصل المركبة
الــطــائــرة الحاملة  ويــذكــر أن 
 «TA-O» أو   ،«The Talon-A»
هــي طــائــرة اختبار قابلة لإعــادة 
الاستخدام بطول ٢٨ قدماً يمكنها 
بــســرعــة تتخطى  نــقــل حـــمـــولات 

خمسة أضعاف سرعة الصوت.
وتــعــد الــرحــلــة خــطــوة مهمة 
لـــتـــقـــدم الـــشـــركـــة نـــحـــو «اخـــتـــبـــار 
الــفــصــل»، وهـــي أول رحــلــة تفوق 
سرعتها سرعة الصوت من طراز 
«TA-١» تجري في النصف الأول 

من عام ٢٠٢٣.
شــمــلــت الأهـــــــداف الــرئــيــســيــة 
لرحلة الجمعة الماضية - الإقلاع 
التاسع للمركبة - الطيران خارج 

منطقة «مــوهــافــي» المحلية لأول 
مرة، وتقييم بيئة فصل المركبة.

إلى ذلك، قال زاكاري كريفور، 
الرئيس التنفيذي ورئيس شركة 
«ســـــتـــــراتـــــولـــــونـــــش»، فـــــي بــــيــــان: 
«يواصل فريقنا الرائع إحراز تقدم 
فـــي الـــجـــدول الــزمــنــي لــلاخــتــبــار، 
ومــن خــلال عملهم الشاق نقترب 
أكثر من أي وقت مضى من الفصل 
الآمن وإجراء أول اختبارات طيران 

تفوق سرعة الصوت لدينا».
  «Talon-A» الــطــائــرة تعتبر 
واحـــــــــــدة مــــــن ســـلـــســـلـــة مـــركـــبـــات 
«تالون» التي تعمل بالصواريخ 
الــتــي طــورتــهــا «ســتــراتــولــونــش» 
والتي يمكن أن تصل سرعتها إلى 
٦ «ماخ»، أي ستة أضعاف سرعة 

الصوت.
مــن المــقــرر أن تــقــوم الــطــائــرة 
«روك» الآن بإجراء تجربة إسقاط 

فــوق المحيط الــهــادي، وفــي حالة 
الــشــركــة على  نــجــاحــهــا، ستعمل 
إجراء أول اختبار إطلاق للمركبة 
«Talon-A TA-١»  التي تفوق 

سرعتها سرعة الصوت. 
كـــــــــــمـــــــــــا تـــــــــحـــــــــقـــــــــق شــــــــركــــــــة 
«ســـــتـــــراتـــــولـــــونـــــش» تــــقــــدمــــا فــي 
-TA» تــصــنــيــع مــركــبــتــهــا الأولـــــى

٢» والثانية «TA-٣» اللتين تفوق 
أكبر طائرة تحلق في سماء صحراء «موهافي» (ستراتولونش)سرعتهما سرعة الصوت.

لندن: «الشرق الأوسط»

العلماء يوجهون صواعق البرق بالليزر

وجّه العلماء صواعق البرق 
بــالــلــيــزر فـــي عــــرض حـــي لــلــمــرة 
الأولــى، وفي طقس عاصف على 
قــــمــــة جــــبــــل ســـــويـــــســـــري، حــســب 
صحيفة «الغارديان» البريطانية.

ويــمــهــد هــــذا الــعــمــل الــكــبــيــر 
الـــــــذي تـــضـــمـــن إطـــــــلاق نــبــضــات 
ليزر قوية على السحب الرعدية 
عــلــى مـــدى عـــدة أشــهــر مــن الــعــام 
الماضي، الطريق لأنظمة الحماية 
من الصواعق القائمة على الليزر 
فــي المــطــارات ومــنــصــات الإطــلاق 

والمباني الشاهقة.
وحسب أورلين هوارد، عالم 
الــفــيــزيــاء فـــي جــامــعــة «أوركــــــول 
بــولــيــتــكــنــيــك» فـــي بــالــيــســو، فــإن 
«الـــقـــضـــبـــان المــعــدنــيــة تــســتــخــدم 
فـــي كـــل مـــكـــان تــقــريــبــاً لــلــحــمــايــة 
من الصواعق، لكن المنطقة التي 

على  تقتصر  حمايتها  يمكنها 
بضعة أمــتــار أو عــشــرات الأمتار 
فـــقـــط. لـــكـــن الأمــــــل يـــحـــدونـــا إلـــى 
توسيع هذه الحماية لتمتد إلى 
بضع مــئــات مــن الأمــتــار إذا كان 
لدينا ما يكفي من طاقة الليزر».

الـــبـــرق  ويــــذكــــر أن صــــواعــــق 
عــبــارة عــن تصريفات كهربائية 
ضــخــمــة تــشــعــل عــــــادة أكـــثـــر مــن 
ميلين إلى ثلاثة أميال، والشحنة 
المحمولة في البرق شديدة لدرجة 
أن حــرارتــهــا تــصــل إلـــى ٣٠ ألــف 
درجـــة مــئــويــة، أي أكــثــر سخونة 
بخمس مرات من سطح الشمس. 
والجدير بالذكر أن أكثر من 
مــلــيــار صــاعــقــة تـــضـــرب الأرض 
كــــل عــــــام، مـــمـــا تــســبــب فــــي آلاف 
الــــوفــــيــــات، أي عــــشــــرة أضـــعـــاف 
عــدد الإصــابــات، والأضــــرار التي 
تصل إلــى عــشــرات المــلــيــارات من 

الدولارات.

ويعود تاريخ صواعق البرق 
التقليدية إلى بنجامين فرانكلين 
الـــذي اعــتــاد مــطــاردة الــعــواصــف 
الــرعــديــة على ظــهــور الخيل قبل 
تـــجـــربـــتـــه الـــشـــهـــيـــرة بـــالـــطـــائـــرة 
الورقية في عام ١٧٥٢. ولكن في 
الآونـــــة الأخــــيــــرة، بــحــث الــعــلــمــاء 
عــن طــرق أخـــرى لحماية المباني 
والأشياء من ضربات الصواعق 

الضارة.
ويــــصــــف هــــــــــوارد وزمــــــــلاؤه 
بسويسرا فــي كتاباتهم بمجلة 
«نـــيـــتـــشـــر فــــوتــــونــــيــــكــــس» كــيــف 
صــنــعــوا شــعــاع لــيــزر قــويــا فــوق 
قمة جبل «سانتيس» في شمال 
شرقي سويسرا بالقرب من برج 
اتصالات يبلغ ارتفاعه ١٢٤ مترا 
يــضــربــه الــبــرق حــوالــي ١٠٠ مــرة 

كل عام.
وانـــــتـــــظـــــر الــــعــــلــــمــــاء تــجــمــع 
الـــعـــواصـــف بــــين شـــهـــري يــولــيــو 

(تـــمـــوز) وســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) من 
الــعــام المــاضــي، لإطـــلاق ومضات 
لـــــيـــــزر ســــريــــعــــة عــــلــــى الـــســـحـــب 
الــرعــديــة لمـــدة تخطى إجماليها 
ســت ســاعــات. وأظــهــرت الأدوات 
عـــــــدّت لــتــســجــيــل ضــربــات 

ُ
الـــتـــي أ

البرق أن الليزر تمكن من تغيير 
مـــســـار أربــــــع ضــــربــــات صـــواعـــق 

خلال سير التجارب.
وتـــــمـــــكـــــن الــــــبــــــاحــــــثــــــون مـــن 
تــــســــجــــيــــل حــــــالــــــة بـــــــــرق واحـــــــــدة 
فــقــط فـــي ٢١ يــولــيــو حـــدثـــت في 
ظــروف واضحة بما فيه الكفاية 
للباحثين لتصوير مسار البرق 
من اتجاهين باستخدام كاميرات 
عـــالـــيـــة الـــســـرعـــة عـــلـــى بـــعـــد عـــدة 
كيلومترات. أظهرت اللقطات أن 
الــصــاعــقــة اتــبــعــت مــســار الــلــيــزر 
لحوالي ٥٠ متراً، مما يشير إلى 
أن النبضات ساعدت في توجيه 

الضربة.

لندن: «الشرق الأوسط»

توجيه صواعق 
البرق بالليزر 
في عرض حي 
للمرة الأولى 

(جامعة «أوركول 
بوليتكنيك»)

عميدة جديدة لمعمري فرنسا 
عمرها ١١٢ عاماً

بـــعـــد وفــــــاة عـــمـــيـــدة الــبــشــريــة 
الـــراهـــبـــة الـــفـــرنـــســـيـــة أنـــــدريـــــه، عــن 
لـــلـــفـــرنـــســـيـــين  ١١٨ عــــــامــــــاً، صــــــــار 
عميدة جــديــدة هــي المــعــمــرة مــاري 
روز تــيــســيــيــه الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر 
١١٢ عـــامـــاً. هـــذا مـــا نــقــلــتــه «وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، أمــــس، عن 

لـــــــــــــــوران تــــــوســــــان، 
المـــــتـــــخـــــصـــــص فـــي 
شــــــهــــــادات الـــحـــيـــاة 
وعـــــضـــــو الــــقــــاعــــدة 
الــــدولــــيــــة لــبــيــانــات 

المعمرين.
الـــــــــعـــــــــمـــــــــيـــــــــدة 
الــــــجــــــديــــــدة تــحــمــل 
لقب عائلة زوجها، 
وكان اسمها ماري 
بــــوســــو عــنــد  روز 
ولادتـــــــهـــــــا فــــــي ٢١ 

(آيـــــــار) ١٩١٠، وهــــي نــزيــلــة  مـــايـــو 
ين في منطقة فونديه 

ّ
منزل للمُسن

على الساحل الغربي للبلاد. ورغم 
سنها المتقدمة فإن الخبير توسان، 
الـــذي يعمل مــع «المــعــهــد الفرنسي 
للدراسات الديموغرافية»، يفضل 
الــتــزام الــحــذر لاعــتــقــاده أن عمرها 
ليس طويلاً بما فيه الكفاية لتنال 
الـــعـــمـــوديـــة، ومــــن المــحــتــمــل وجـــود 
مــن هــو أكــبــر مــنــهــا دون أن يكون 

معروفاً. 
الراهبة الأخــت أندريه  وكانت 
قــد فــارقــت الــحــيــاة، ليلة الــثــلاثــاء، 
أثناء نومها في منزل للمتقاعدين 
يـــقـــع فــــي مـــديـــنـــة تـــــولـــــون، جــنــوب 
فــرنــســا. وقــــد حــمــلــت لــقــب عــمــيــدة 
البشرية منذ ربيع العام الماضي، 
وتُعدّ رابع شخص في العالم عمّر 
طــــويــــلاً، بـــعـــد مـــعـــمّـــرتـــين يــابــانــيــة 

وأميركية، وبالأخص بعد المعمرة 
الــفــرنــســيــة الــشــهــيــرة جــــان كــالمــان 
الــتــي عــاشــت ١٢٢ عــامــاً، وتــوفــيــت 
بــعــد أن ســجــلــت رقــمــاً  عــــام ١٩٩٧ 
قــيــاســيــاً بــاعــتــبــارهــا أطــــول البشر 
عمراً في التاريخ. ورغم التثبت من 
شهادة ميلاها، فقد نشر صحافي 
كــتــابــاً يــشــكّــك فــيــه فــي حقيقة سن 
كــالمــان، ويــزعــم أن  الفرنسية جـــان 
ابــــنــــتــــهــــا انـــتـــحـــلـــت 
شخصية والــدتــهــا 
بعد وفاتها في سن 
مـــبـــكـــرة مــــن أوائــــــل 

القرن الماضي. 
وُلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت 
الــعــمــيــدة الــجــديــدة 
لــــلــــفــــرنــــســــيــــين فـــي 
مــــــــزرعــــــــة لــــــــم تـــعـــد 
مـــــوجـــــودة، شــرقــي 
وســـــــــــــط فــــــرنــــــســــــا، 
ونشأت وهي طفلة 
على إيقاع الحرب العالمية الأولــى 
وأهوالها، وقالت، في مقابلة سابقة 
لصحيفة محلية، إنها ما زالت تذكر 
الحزن على وجوه الناس، ولا سيما 
وجــه والدتها التي كانت غالباً ما 
تــبــكــي وتــخــشــى اســـتـــدعـــاء ولــدهــا 
ــه 

ّ
الــبِــكــر لــلــتــجــنــيــد، لــكــن صــغــر ســن

أعفاه من القتال. ولم تتمكن المعمرة 
من الحصول على شهادة الدراسة 
انــتــقــال أسرتها  الابــتــدائــيــة بسبب 
إلـــى مــزرعــة بــعــيــدة، لكنها ليست 
فـــات، فقد انخرطت  آســفــة على مــا 
في العمل الزراعي في سن مبكرة، 
وتـــزوجـــت عــنــدمــا بــلــغــت الــســابــعــة 
عشرة من شرطي رافقته إلى مواقع 
عمله ورُزقـــت منه بابنتين قبل أن 
يــمــوت فــي الــحــرب تــحــت القصف. 
أما العاصمة باريس فلم ترها إلا 

عندما كان عمرها ٢١ عاماً.

باريس: «الشرق الأوسط»

ماري روز تيسييه (أ.ف.ب)

أول علاج للضائقة التنفسية الحادة

صـــمـــم بــــاحــــثــــون مـــــن جــامــعــة 
كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، أحــــد 
«الببتيدات»، والتي ثبت فاعليتها 
فـــــي عـــــــلاج الــــضــــائــــقــــة الــتــنــفــســيــة 

الحادة، وهي مرض مميت.
ويــــــظــــــهــــــر هـــــــــــذا المــــــــــــــرض فـــي 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مــن 
إصابات رئوية حادة، نتيجة عدوى 
بكتيرية وفيروسات، مثل الالتهاب 
الــــرئــــوي والإنـــفـــلـــونـــزا والـــفـــيـــروس 
المخلوي التنفسي و«كوفيد – ١٩». 
الــبــاحــثــون لأول مــرة  وابــتــكــر 
«الببتيد» الجديد الذي تم تسميته 

(C٦) فــي عـــام ٢٠١٨، ووجـــــدوا في 
يــمــكــن أن يــصــبــح  أنـــــه  عـــــام ٢٠٢٢ 
علاجا أكثر فاعلية عند ربط اثنين 
من الببتيدات معا، وخلال الدراسة 
المنشورة في العدد الأخير من دورية 
أثــبــتــوا بالتجارب  «آي ســايــنــس»، 

على الفئران، فاعليته في العلاج.
والــــبــــبــــتــــيــــدات، هـــــي ســـلاســـل 
صــغــيــرة مـــن الأحــــمــــاض الأمــيــنــيــة 
وأصـــبـــحـــت تــســتــخــدم عــلــى نــطــاق 
واسع كأدوية في السنوات الأخيرة، 
وهي تختلف عن البروتينات مثل 
الأجسام المضادة، والتي تتكون من 
سلاسل الأحماض الأمينية الأطول 
والأكثر تعقيداً، ويعد استخدامها 

مع الضائقة التنفسية الحادة، هو 
أحدث استخدام علاجي.

وتــــحــــدث مـــتـــلازمـــة الــضــائــقــة 

الـــحـــادة، عــنــدمــا تلتهب  التنفسية 
الــرئــتــان بعد الإصــابــة أو الــعــدوى، 
ويـــؤدي الالتهاب وتــراكــم السوائل 

إلى تلف أنسجة الرئة، مما يقلل من 
كمية الأكسجين التي يمكن أن تصل 
إلى مجرى الدم، ويعاني الأشخاص 
المــصــابــون بتلك المــتــلازمــة الــحــادة 
من ضيق في التنفس وفشل شديد 
فــي الأكــســجــين، لــدرجــة أنــهــم غالبا 
مــا يــحــتــاجــون إلـــى دعـــم مــن جهاز 

التنفس الصناعي.
الــدراســة أن «الببتيد  وكشفت 
قـــــنـــــوات «بـــــروتـــــون  يـــحـــجـــب   «C٦
الــكــهــربــائــي في  الــجــهــد  Hv١» ذات 
خــلايــا الـــدم الــبــيــضــاء الــتــي تسمى 
«العدلات»، مما يثبط إنتاج أنواع 
الأكــســجــين التفاعلية والــبــروتــيــاز 
الــضــارة، وهــو ما  والسيتوكينات 

يمنع تسلل هذه الخلايا إلى أنسجة 
الرئة، حيث كان تسللها يؤدي إلى 
حدوث التهاب غير منضبط وتراكم 
الــرئــتــين المتضررتين  الــســوائــل فــي 

بشدة.
ويـــقـــول ســتــيــفــن غــولــدســتــين، 
الــشــؤون الصحية  نــائــب مستشار 
بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا، والــبــاحــث 
الرئيسي بالدراسة، إنه «على الرغم 
مـــن خــمــســة عــقــود مـــن الــجــهــود، لا 
توجد أدوية معدلة للمرض يمكنها 
عـــلاج المـــرضـــى الـــذيـــن يــعــانــون من 
متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، 
بــالــخــيــر  يــبــشــر   ،(C٦) والـــبـــبـــتـــيـــد
كعلاج لهذا المرض الرئوي الضار».

دعم الجهاز التنفسي الخيار الأخير لمرضى الضائقة التنفسية (غيتي)

القاهرة: حازم بدر
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